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جامعة مؤتة 
كلبة الآداب - قسم التاريخ 


الحجابة والوزارة 


في عصر الخلافة الأموية في الأندلس 


المسكشف كت ين ل 


إعداد 
آمئة محمود عودة الذيابات 
بكالوريوس تاريخ - الجامعة الاردنية 1544 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير 
في جامعة مؤتة - تخصص تاريخ 


لجنة المناقشة ملم التوتيع 


-١‏ الاستاذ الدكتور تقي الدين عارف لوار اومس مشرقاً 


؟- الأستان الدكتور أحمد عبد الله الحسوقى 
؛- التكثون طلغ الطراوقة 


تا 
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إلى إخوتي وأخواتي .. 
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شكر وتقدير 


أشكر الله سبحانه وتعالى الذي أعانني على إتمام هذه الدراسة؛ وأقدم خالص الشكر 
والثناء للمشرف الأستاذ الدكتوز تقي الدين عارف الدوري » لما قدمه من إرشنادات 
وتوجيهات سديدة» ومتابعة دؤوبة ني أثناء هذه الدراسة . 

وأسدي جزيل السكر والامتنان للأستاذ الدكتور أحمد عبد الله الحسوء والدكتور 
فلاح الأسديء لما قدّماه من مساعدة ونصائح في أثناء إعداد الدراسة . 

وأتوجه بالشكر إلى جميع أساتذة قسم التاريخ في جامعة مؤتة على جهودهم 
الخيرة . 

وأشكر كل من ساهم ني تقديم العون والمساعدة في أثناء هذه الدراسة » جزاهم الله 
جميعاً عني وعن العلم كل خير . 


سو 
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خطة اليحث 


الإهداء 
شك وتقدیر 
خطة البحث 


الخد س 
تحليل المصادر والمراجع 


تمهيد_: الحالة السياسية لعصر الخلافة الأموية في الأثدلس 
لفكت ال 


الباب الأول : الحجابة 


الفصل الأول : نشاة الحجابة في الأندلس وتطورها 
الحجابة في الأندلس وتطورها 
- تطور الحجابة في الأندلس أثناء عصر الخلافة الأموية 


الفصل_الثاثي_: رسوم الحجابة وتعيين الحجاب وعزلهم وألقابهم 
- زسوم الحجابة 
دیو السا 
- عزل الحجاب 
- آلقاب الحهاب 


الفصل صلاحيات الحاجب وعلاقته بالخلافة 
لاسيات الحاجب 
- العلاقة بين الحجابة والخلافة 


044 
الفصل الرايع : 
أثر الحجاب في الحياة الاجتماعبة والاقتصادية والعمرائية 


الفصل الخاهس : 
أثر الحجاب في الحياة العلمية والثقانية 
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الباب الثاني : الوزارة 


الفصل_الأول : نشاة الوزارة في الأندلس وتطورها للق 
الفصل الثا : تعيين الوزراء وعزلهم 
«امعيين الوڑراء YY‏ 
- فل الؤزراء 44 


الفصل_الثالث : رسوم الوزارة ومجالس الوزراء وألتابهم وصلاحياتهم 


- رسوم الوزارة 0 

- مجالس الوزراء YW‏ 

- ألقاب الوزراء Y1‏ 

- صلاحيات الوزراء 1 
القصل الرايع : 

مكانة الوزراء الاجتماعية وأثرهم في الحياة الاقتصادية A.‏ 

والعمرانية رالعلمية والثتافية 0 
- الخاتمة 0 
- اللاحق ¥ 
- قائمة المصادر والمراجع 4 
- ملخص الرسالة باللغة العربية ret‏ 
- ملخص الرسالة باللفة الانجليزية لقنا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


على الرغم من أن الأندلس خضعت للحكم العربي مع الفتح الإسلامي سنة 
هارا الام, إلا أن النظم السياسية والإدارية فيها لم تتبلور بشكلها الواضح إلا 
بعد قيام الدولة الأموية فيها سنة /15اهاره؛/ام. 

ركزت معظم الدراسات التي تناولت التاريخ الاندلسي على الجانب 
السياسي» وجاء اهتمامها بالنظم الاندلسية محدوداًء لذا فقد وجهت هذه 
الدراسة لتناول موضوع الحجابة والوزارة في عصر الخلافة الأموية في الأندلس 
(R1. F.-AYAAE Y-I)‏ 57 

وجاء هذا الربط بين الحجابة والوزارة لضرورة اقتضتها طبيعة التنظيم 
الإداري للدولة خلال الحقبة المشار إليهاء فقد كان الحاجب في إطار هذا التنظيم 
هو الرأس الأعلى الذي يرتبط به مجموعة من الوزراء ومن هنا فأن الحجابة 
والوزارة تمثلان مؤسستين مرتبطتين أحداهما بالأخرى كما يتضح ذلك في ثنايا 
الرسالة . 

تناولت الدراسة أولاً تحليلاً لأهم المصادر والمراجع التي استندت إليها. 
ثم قدمت تمبيداً تناول الحالة السياسية لعصر الخلافة الأموية, سلط الضوء على 
الخطوط العريضة التي سادت عهد الخليفة عبد الرحمن القاضيرء: واكم 
الستنصرء وهشام المؤيد ثم على أحداث الحقبة الممتدة من عامي (۲۲-۲۹۹؟ه/ 
.٠م).‏ وما تخللها من صراعات على الحكم أدت في النهاية إلى سقوط 
الخلاقة الأموية سنة ٤۲۲‏ ھ/۱۰۳۰م. 


5 


وتضمنت هذه الدراسة بابين؛ اختص الباب الأول في الحجابة؛ ويشمل 


خمسة فصول : 
تناول الفصل الأول نشاة الحجابة في الاندلس قبل سنة 117ه/78هم» شم 
تطور متصب الحجابة أثناء عصر الخلافة . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أما الفصل الثاني فقد بحث في رسوم الحجابة في المناسبات الختلفةء ثم 
تعيين الحجاب وعزلهم» والألقاب التي منحت لهم. 

واستعرش الفصل الثالث صلاحيات الحاجب» ثم العلاقة بين الحجابة 
والخلافة وتطورها. 

وعكس الفصل الرابع من الدراسة الدور الحضاري الذي قام به الحجاب 
الاندلسيون في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية. 

وتناول الفصل الخامس أثر الحجاب في الحياة العلمية والثقافية من خلال 
نتاجهم العلمي ودورهم في تنشيط الحياة العلمية والثقافية في مختلف الحقول 


العلمية كالعلوم الدينية والأدب والتاريخ والفلسفة وغيرهاء 


أما الباب الثاني فقد تناول الوزارة؛ واحتوى أربعة قصول: 

تناول الفصل الأولء نشأة الوزارة وتطورها في الأندلس في عصري: 
الإمارة والخلافة. 

راختص الفصلء بإجراءات تعيين الوزراء وعزلهم. 

واهتم الفصل الثالث. بدراسة رسوم الوزارة ومجالس الوزراء» 
وصلاحباتهم. شم القابهم. 

وركز الفصل الرابعء والأخير على دراسة الأثر الذي تركه الوزراء في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية رالعمرانية والعلمية والثقافية, ونتاجهم العلمي. 

آما الخاتمة ققد تضمنت النتائج التي خلصت إليها الدراسة؛ ثم أعقب ذلك 
عدد من الملاحق وقائمة بالمصادر والمراجع وملخص باللفتين العربية والإنجليزية. 

وفي الختام. أرجى أن ي لون هذا البحث المتواضع قد أسهم في التعرف 
على بعض النظم السياسية والإدارية في عصر الخلافة الأموية في الأندلس» وسد 
ثفرة في المكتبة الأندلسية . 


ومن الله التورفيق , ويه تستعين . 


و 
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تحليل المصادر والمراجع: 

اعتمدت الدراسة على مجموغة واسعة من المصادر التاريخية والأدبية 
والجغراقية, وقد أخذت بعين الاعتبار المصادر الأولية المعاصرة لحقبة مرضوع 
الدراسة, أو التي كانت قريبة منهاء ولم تغفل كذلك المصادر التالبة التي أفادت 
الدراسة منها حين قدمت معلومات عن عدة مصادر أولية مفقودة؛ أو روايات 
مياق د رما تي هذا الصذى [واناك من المصادر الأولية حيط اعحمدت المتهجية 


نأ بهدف التثبت من الصورة الأقرب إلى الحقبة, كما 


التاريفية مقارئة وتدا 

أما المراجع الحديثة المدونة باللغة العربية وبغيرهاء فقد كانت موضوع 
الاهتمام لها يتركز على ما قدمته من تفسير أو تعليل مع الرجوع إلى الأصول 
التي اعتمدتها ني أحكامها هذه : 

تاريخ افتتاح الاأثدلس. لأبي بكر محمد القرطبي ابن القوطية 
(RY /a Vm)‏ 

اهتم ابن القوطية بدراسة الأحداث التي سبقت مرحلة الدراسة » وقد 
استفادت الدراسة من الإشارات التي ذكرها حول الهجوم النورمائدي على 
السواحل الأندلسية في عصر الإمارة", كما أغنى الكتاب الدراسة بمعلومات 
كثيرة تتعلق بنشاة الحجابة والوزارة في الأندلس في عصر الإمارة ٠‏ 
مؤلفات ابن حزم : 

رسالة تقط العروس في اخبار بني أمية بالاندلس. لأبي محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي (تةه4هم/؟؟.١م).‏ 

كان لهذه الرسالة أهمية كبيرة في هذه الدراسةء لا سيما وأته انقرد 
بأخبار لم ترد عند غيره» وربما كان لمركزه السياسي ومركز والده في الدولة أثر 


)١(‏ ابو بكر محمد بن القوطية. تاربخ إنتتاح الأندلسء تمقيق مبد الله اتيس الطباع طاء 
مؤسسة المعارف» بيروت» ان ۱۹۹4 ص۷۲ ۲١‏ ۹۸, ۱.۰۱۱۰ . رسیشار إليه تاليا : 


ابن القوطية. تاريخ إفتتاع . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


في الحصول على معلومات ذات أهمية كالذي ذكره عن محاولة الحاجب المنصور 
التلقب بالخلافة". والصراع بين الحاجب المنصور وشريكه في الحجابة غالب 
الناصري". وعلاقة الحاجب المنصور بالسيدة صبح التي جعلها ابن حزم من 
غرائب المناكع”. مما أغنى الرسالة في تحديد علاقة الحجابة بالخلاقة. وأثر 
الحّجَاب في الحياة الاجتماعية. والعلمية, والثقافية, والدينية". 
رسالة في فضلء الاندلس وذكر رجالها : 

ركان لهذ الرسالة أثر جلي زود الدراسة بإشارات حول أثر الخُجّاب 
والوزراء في الحياة العلمية والثقانية ونتاجهم العلمي» كما انتفعت الدراسة من 
رسائل أخرى لابن حزم خاصة في موضوع الحالة السياسية لعصر الخلافة". 
جمبرة اتساب المرب : 

ويتناول الحديث عن الأسر العزبية والبربرية والإسبانية الأصل التي 
عاشت في الاندلس» وقد ألقى الضوء على نسب بعض الحُجّاب والوزراء وأقراد 


البيت الأموي ممن لهم علاقة بالدراسة". 


(۱) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» نقط العروس ف ن حزم نقط العروس في تواريخ الخلفاء؛ تحقيق إحسان عباس» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط!. ۱۹۸۷. جا س0-81/. وسيشار إليه تاليا 
ابن حزم نقط العررس؛ انظر : الدراسة ص١١٠‏ . 
١ )(‏ ابن حزم تقطالعررس: س4هه؟ . 
() المصدر ننس س۹۸71 . 
(1) المصدر تنس س4 ۹۸ . 
(ه) ٠‏ المصدر تفسهء جاء ۱۷۹-۱۷۸ ۱۸۲ كضاء ۵ 1 هذا 154, 0 اين جزم 
سائل ابن حزم الأندلسي,؛ج: تحقيق إحسان عباس, ط۲؛ بيروت» لبنان» ٠٠٨۷‏ 
وسيشار إلبه تاليا : ابن حزم» رسائل .. 
>( ابی محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ جمهرة أنساب العرب: تحقيق عبد السلام 
هارون, طه. دار الممارف. القاهرة. ؟144. ص١ 1١‏ وسيشار إليه تالياً: اين حزم؛ جمهرة 
أنساب؛ ويحمل الكتاب عنواثاً آخر هى قلائد الذهب في جمبرة أتساب العربى؛ ٠6١‏ 
تحقيق كامل الجبوري. طاء الكتبة الوطنية؛ يغدادء د.ت» جلاء ص 17, وسيشار إلبه 


عاليا: ابن حزم قلائد الذهب . 
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طوق الحمامة في الإللة والألاف : 

وهذا الكتاب من مؤلفات ابن حزم أيضاًء ويتناول فيه الصديث من 
العواطف الإنسانية , وفلسفة الحب: وقد آورد فيه أخباراً من تجاربه الذاتية. 
اثناياه من معلومات عن 


وللكتاب أهمية تاريخية وأدبية لما يحتوي 
واقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والادبية للحجاب والوزراء» تمت الإشارة 
إليها في الدراسة. 
طبقات الأمم لابن صاعد الأندلسي (ٿت 1۰۷.7۵1۲( : 

وهر من كتب التراجم التي رفدت الرسالة بدعلومات عن أثر الحُجّاب 
والوزراء في الحياة العلمية والثقافية في حقل الطب» والفلسقة". 
- مؤلقات ابن حيان : 

المتتبس لأبي مروان حيان بن خلف (ت 435ها/ا!.1م) : 

اث أجزاء منه, والأجزاء المتبقيةء التي 


ويتكون من عشرة أجنزاء 
اعتمدت بعضها هذه الدراسة هي : 

المقتبس : ويختص هذا الجزء بحقبة حكم الخليفة عبد الرحمن الناصر 
من سنة (177-511ها/77ه-114كم): وقد توافرت فيه مادة غنية ومفيدة حول 


جاب والوزراء. والقابهم وتعيينهم وعزلهم إضانة إلى مادة أخرى 


حول الحروب والعلاقات مع الممالك الإسبانية. وإعلانه الخلافة. كما تميزت مادته 


بذكر أسماء الوزراء وتعييثهم وعزلهم" ٠‏ 

() ابن حزم. طوق الحمامة فى الا في الإلفة والألاف؛ تحقيق الطاهر أحمد مكي, دار المعارف. 
التاهرة, 1546. صكلاء ۹4١٠ء‏ وسيشار إليه تالياً: ابن حزم؛ طرق الحمامة؛ انظر: 
۲١۸۰۱٤۱‏ من هذه الدراسة. 5 

(9) ابو القاسم صاهد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد المعروف بصاعد الأندلسي؛ طبقات 
الامم؛ تحقيق حياة اہی علوان» بيروت: لبنان. ۱۹۸۰ ص174-175, ۰۱۹۲-۱۹۱ وشیشار 
إليه تالياً: اعد الاندلسي» طبقات الامم؛ وانظر : ص .1, ۲١١‏ من هذه الدراسة. 


(۲) ابن حيانء المقتبس» اعتنى بنشره شالميتاء منشورات المعهد الإسبائي العربي للثقافة, 
كلية الآداب: الرباط: مدريد, 1511 1A‏ 0۹+ تلاق O ETT oY‏ الاك 
FV‏ ل ل قد قد EYEE‏ الل يل TAET‏ 
وسيشار إليه تالياً:_ابن حيانء ا مقنبس» تحفين شالينا : ص. "ا امن هذه الدراسة. 

۸ 
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7 أما الجزء الآخر فيحمل عنوان «المقتبس في اآخبار بلد الأندلس»". 

ولهذا الجزّء أهمية كبيرة في ما يتعلق برسوم الحجابة والوزارة 
وشروطها ومسلاحيات الحُجَاب والوزراء» وأفاد أيضاً قي موضوع القاب 
الوزراء9". واتصفت مادته بالدقة, إذ كان يذكر الحدث حسب السنة والشهر 
الهجري. وما يقابله باليلادي واليوم والساعة". 

جذوة المقتبس في تاريخ علماء الآندلس: لأبي عبد الله محمد بن 
أبي نصر الحسيدي (بسفظ؛هارة؟ة.١م)1".‏ 

وهو من كتب التراجم» حيث رتيها حسب حروف المعجم, فذكر اسم الرجل 
وكنيته ومولده ؤوفاته. ومن روى عنهم. ومن روى عنه؛ كما أشار باختصار إلى 
ماثرهم . 

وقد أسعف هذا الكتاب الدراسة نيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها 
. إضافة إلى أهمية المادة 


في الحّجّاب والوزراء”: ومكانتهم العلمية والثقا 


اندي أوردها الحُميدي في بلست مق امراب ولق بكي آنه 


ينم ا کک 


1 اب خان :اادد الخبار بلد الأندلسء تحقيق عبد الرحمن الحجي؛ دار الثقافةء 
5 يان. المقتبس في أخبار الس الحجي. 


نان. ۱۹۸۲ ص۲۲۹؛ وسيشار إليه قالياً: ابن حيان» القتبسء تحقيق الحجي 


UES Se 2 A n امش خف رو‎ 0 
لمتكا‎ SAVY مق كل‎ VOY VE AFA IFT MWe AYY AYIA A aA, oY «EV. 


I Ye IA الس‎ YY. AAAI NAAE 

٠ )(‏ المصدر نفسه. تمقيق الحجيء ص4١١‏ 

(1) المقتبس: اسم فاعل من إقتبس»ء بمعنى طلب ناراً أى أرقدهاء والجذرة الجمرة ا 
والعنوان يعني: الشعلة الضيئة التي يمشر عليها الساعي في طلبهاء أبى عبد الله 
محمد بن ابي تصصر الحميدي. جذرة المقخبس في تاريخ علماء الاندلس» ق؛ تحقيق 
إبراهيم الأبياري, ط۲ دار الكتاب اللبناني» ۳ ۱ء م۱۸ (مقدمة الحقق)» وسيشار 
إليه تاليا : الحميدي» جذوة المقتبس ٠‏ 

(ه) المصدرتقسهء ق۱ ص۰۱۲۲ ۰۱۳۲ 

 )۷‏ انظر : س۱۲ ۰۱۷۸ ۲.۲ من هذه الدراسة. 


الملتهبة, 


A 
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مطمح الانفس ومسرح التانس في ملح اهل الاندلس: للوزير 
الكاتب أبي نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان" (ت5اءهره157م). 
والمطمح في الأصل ثلاثة كتب هي اللطمح الكبير, والمطمح الأوسطء 


ن على نسق واحد في تاليفها جميعاً في تراجم 


والمطمح الصغيرء سار ابن 
الخلفاء والامراء والوزراء والأدباء والكتاب . 
والمطمع المنشور والمعتمد في هذه الدراسة, هو المطمع الصغير؛ وقد 
قسم المؤلف تراجمه فيه إلى ثلاثة أقسام حسب الوظبفة السياسية والإدارية 
والمركز الأدبي اضم القسم الأول: الوزراء؛ والثاني: الفقهاء والعلماء» والشالث: 
الكُتّابء ولم يتبع ابن خاقان ترتيباً معيناً في الترجمة. فهو يترجم مثلاً 
للمصحفي (ت1ه/14م) قبل أحمد بن عبد الملك بن شهيد (ذى الوزارتين) 
رغم أن الأخيسر توفي قبل الأولء كما ترجم لابن حزم (ت157ه/77١1م)‏ قبل 
الخُشني (ت١١٣ه/١۹۷م)‏ وبينهما حقبة زمنية طويلة ٠‏ 
دكان للمطمح أهمية كبيرة في هذه الدراسة يما أسعفها من معلومات 
تتعلق بالجانب العلمي لبعض الوزراء والحّجّاب خلال حقبة الدراسة؛ بالإضافة 
إلى الإفادة من ترجمة كل من الحاجب المصحفي والمنصورء وما لدور الحاجب من 
أثر في الناحية العمرانية كبناء مدينة الزاهرة؟ 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لآبي الحسن على بن بسام 
الشنتريني (ت5ؤهه/ ١١١١م)‏ انسبة إلى شنترين الواقعة غرب الأندلس 


(البرتفال). 


(0) 2 اخاقان : تعني خان الغانات متد الاتراك؛ مثل شاهنشاه عند الفرس» والخاقانية كلمة 
الصقت به يسبب الخلرة والإنقراد بالخنسء أبى نصر النتح بن محمد بن خاقان؛ مطمع 
الأنفس ومسرح التانس في ملم اهل الأندلس» تحقيق محمد علي شوايكة. لاء دار عمادء 
مؤسسة الرسالة, ۱۹۸۲ء ص.571-1/ (مقدمة المحتق). وسيشار إليه تالياً: ابن خاقان, 
می 

0( المصدر تنسا» ص٤١۱۶‏ 2135 1۷۷ 
انظر : ص؟1لره4١‏ من هذه الدراسة. 


YT TUYA YY aT.‏ للد ل TITTY‏ ل 


كاف 
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واعتمدت هذه الدراسة على كتاب «الذخيرة» بشكل واسعء, نظراً لأهمية 
المادة التي أوردهاء والتي انقرد أحياناً ببعضهاء نظراً لاعتماده على مصادر 
مفقودة ١‏ لذا فقد أغنت مادته جميع فصول الدراسة كتطور الحجابة". والوزارة 
في الأندلس أثناء عصر الخلاثة, وشروط الحجابة والوزارة". وتعيين الوززاء" 
وعزلهم ورسوم الوزارة وأخبار عن الحّجَابء والقابهم وصلاحباتهم وعلاقة 
الحجابة بالخلانة؟, وأشرهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية, RS‏ 
معلومات عن كل من؛ الحاجب جعفر الصقلبي والمصحفي”, وقد أفرد مادة واسعة 
في كتابه حول دور الحُّجّاب والوزراء في الأندلس من الناحية العلمية 
والثقافية. ضسّنها شعراً للوزراء والحّجّاب رالكتاب والشعراء ٠"‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك 
للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض المالكي (ت044ه/ 45١1ام).‏ 

والقاضي عياض كان مهتماً بعلم الحديث» تولى منصب القضاء عدة 
مراتء وله مصتنات مختلفة, منها كتاب «ترتيب المدارك » هذا الذي يتثاول رد 
المالكية على المذاهب الأخرى معتمداً على المنطق والحجج الشرعية والمصادر 
الفقهية, ويضم الكتاب تراجم لعلماء المالكية؛ وقد نفع الدراسة بالأخص في حقل 
العلوم الدينية. وكان يذكر الاسم والكنية والولادة والوفاة للمُتَرجَمٍ لهم من 


() ابو الحسن على بن بسام الشنتريني, الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة؛ ؛ق» تحقيق 


إحسان عباس. طاء دار الثقافة؛ بیروت» لبنان, ۱۹۷۹ ق 4 ملء ص۹ .11-1 1534 ` 


وسيشار إليه تالياً: ابن بسام» الذخيرة. 
(۲) المصدر نفسهء ق٤‏ ۱۲ ص۷۰ ۷۹ 
 )۲(‏ للمصدر تقسة ق م۱ س۱۹ ۷-۷ 
 )4(‏ المصدر نفسهء ق ۱۲ ص۷ ۹1-۷ ۷۸ 
)0( المصدر نقسة, ق ۰۱۲.۰۱ ص۰۱۲۱ ق۲ ۰۱۲ ص 0۲۸-۰۲۲ ق٤‏ ۱ ص ۰۰۲-٤٦‏ 
)١(‏ انظر : ص ٠١١‏ من هذه الدراسة. 


0( المصدر تقسةة قل ما صن !سوعط 711ل TOA rp E TY 04 VV‏ ساك 


. er 
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العلماء والأدباء والذين كاثوا معاصرين لحقبة عصر الخلافة" ٠‏ 

كما أشار إلى علاتة هؤلاء العلماء والفقهاء المباشرة بحجاب ووزراء هذه 
الحقبة. 

الصلة في تاريخ علماء الاندلس : لابي القاسم خلف بن عبد الملك بن 
مسعرد بن بشكوال (ت51ه/11485م). 

وهر من كتب التراجم؛ أكمل به مؤلفه كتاب ابن الفرضي «تاريخ علماء 
الأندلس». إذ ورتب ابن بشكوال كتابه حسب حروف المعجم وعلى نسق كتاب ابن 
القرضيء وقد اعتمد على اعد مصافي منقفقونة”؟: 

وقد زود كتاب «الصلة» هذه الدراسة بمادة عن الحياة العلمية والثقافية 
لبعض الحُّجاب والوزراء» ومن عاصرهم من العلماء والادباء”, رأفاد أيضاً في 
موضوع شروط الحجابة والوزارة ونسب الوزراء", وتطور منصب الحجابة أثتاء 
حفس الغلافة. وعلاقتها بالخلانة". 

بغية اللتمس في تاريخ رجال اهل الاتدلس: لأحمد بن يحيى بن 
أحمد بن عميرة الضبي (ت15هه/7.1ام). 

وهى من كتب التراجم الأندلسية للخلفاء والأمراء والقادة والعلماء. يسير 
لا سر سحو ب 30 
بجميع ا معلومات عن الشخصية المترجم لهاء وقد أفادت هذه التراجم الدراسة 


کی یب 
(1) ابو القضل مياض بن موسى بن عياض الالكي ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة 
أهلام مذهب مالك ١‏ ؟ج: تحقيق أحمد يكير, دار مكتبة ألحياةء بيروت» ددت؛ جا 


هتمه N‏ 4 140-14 ۳ وسيشار إليه تالباً: عياض» ترتييت 


المدارك؛ انظر : ص 14/186 من هذه الدراسة. 

(۲) ابو القاسم لف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال»الصلة. ٣ء‏ تحقيق إبراهيم 
الابياريء ط١‏ دار الكتاب العربي» القاهرة؛ دار الكتاب اللبناني: بيروت» ١۱۹۸ء‏ جا 
مس۲۳۴ ۲۲۲ وسيشار إليه تالياً: ابن بشكرال» الصلة. 

6 الصدر نقشه: جا ص۹۸٤‏ 444 ۰۲۱ ۷۹۲ جلاء ۹۹۳-۹۹۲ ۰ 

(4) الصدر نفسه جاء ص۲۴۰ 

() . لصون تقسةء جاء ۲۲۹-۲۳۲۸ جا ص۹٥۱‏ ۰ 
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في رسوم الحجابة والوزارة» ومكانة الحجاب والوزراء العلمية والثقافية", 
وألقاب الحاجب". والعلاقة بين الحجابة والخلافة". وتطور الوزارة في عصر 
الخلافة". 

المعجب في تلشيص أخبار المفرب: تاليف عبد الواحد 
المراكشي (ت/ 4 تهارة1514ام). 

يبدأ المراكشي الحديث في مصنفه بمقدمة موجزة عن تاريخ المفبرب 
والأندلس للحقبة الممتدة من (111-17ه), وكان لهذه المقدمة آهمية لهذه 
الدراسة©. 


وا اقيمة أدبية إذ أورد مطارحات شعرية بين الحاجب المصحفي 


والزبيدي (ت۲۷۹ه/۹۸م). وكذلك تراجم لشعراء کالرمادي» وابن دراج 
القسطلي. رالقى ضوء كبيراً على حياة الحاجب المصحفي والمنصور بن أبي 
عامر والمظلفر وتراجم لخلفاء بني أمية حتى سقوط الخلافة والوزير أحمد بن 
خالد الحائك ", وأفاد الرسالة في موضوع عزل الحُجّاب وأعطى صورة عن الحياة 
الاجتماعية للحجاب والوزراء» وصلاحيات كل منهم". 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لموفق الدين أبي العباس أحمد بن 


القاسم بن خليفة بن يونس (ت/17ه/140ام) ۰ 


يضم الكتاب تراجم للأطباء؛ وقد تنارل في الباب الثالث عشر أطباء 


المغرب العربي» ومن أقام فيبا من الأطباء الوافدين, وقد أفادت تراجمه هذه 

»( أحمد بن يميى بن أحمد بن عميرة الضبي» بغية الملثمس في تاريخ رجال آهل 
الاندلس, دار الكاتب العربي؛ ۱۱۲۷ ص٣۲٠‏ وسيشار إليه تاليا ؛ الضبي. بغية الملتمس. 

.1١الل1.5ص المصدر تقسف‎ )١( 

(۲) المصدر تقسهء س405 

 )4(‏ اتظر: ۲۰۴۰۱۹۷ من هذه الدراسة. 

)0( بد الواحد المراكشي» المعجب ني تلخيص أخبار المغرب؛ تحقيق محمد سعيد العريان» 
لجنا إحياء التراث الإسلامي» القاهرة, ۳١۹١ء‏ وسيشار إليه تالياً: المراكشي؛ المعجب. 

كر ملا IYE NEY. AY eA VS AVE YF‏ لالم 


میا 
(0) . المصدى تقسة ص35 كل ,¥« E AA A. AV-AT ıe‏ 
 )۷(‏ المصدر تفسه. م۰۱۸۰ ۲۰۱ ائظر: ما۰۴ ۰۱۲۲,۲ 154 من هذه الدراسة. 


ا 


الدراسة في حقل الطب بخاصة". 
- مؤلفات ابن الأبار + 

الحلة السََيّراء", لابي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي 
البلنسي المعروف بابن الأبار (ت168ه//1115م). 

وضم كتاب «الحلة السيراء» تراجم أدبية وتاربخية لكشي من 
الشخصيات الأندلسية كالخلفاء والأمراء والمُّجّاب والوزراء والعلماء خلال عصر 
الإمارة والخلافةء وقد تميز مؤلفه بأنه انفرد بروايات عن غيره من الكتب» خاصة 
وآنه اعتمد على كتب لم يتسن لغيره من المؤرخين الاعتماد عليهاء وتناولت 
وزراء وحجاب عصر الإمارة. ويعد كتاب الحلة بالنسبة لهذة الرسالة من المضادر 
الرئيسة التي انتفعت بها خاصة في موضرع الشروط الراجب توافرها في 
الوزراء والحُجّاب» والقاب الوزراء والحّجّاب. وتعييتهم وعزلهم, ومكانتهم 
العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية, والعلاقة بين الحجابة والخلانة". 
كما أفادت الرسالة من كتبه الأخرى مثل «تكملة كتاب الصلة». و«إعتاب 


خاصة 


الكتاب»» وأورد الأشير معلومات حول المكاثة العلمية للحُجّاب والوزر 

وأنه من الكتب الأدبية الناقعةء إضافة إلى معلوماته القيمة عن عزل الوزراء ٠‏ 
المغرب في حلى المغرب أكمل أبى الحسن علي بن موسى بن سعيد 

المغربي (ت همارك لاكام)1". 3 


() موفق الدين ابن ابي أصسيبعة. عبون الأنباء في طبقات الاطباء, تحقيق نزار رضاءدار 
الحياة: بيررت: دت ص ۷ 4 451, ۳ ۸ وسيشار إلبه تالياً: ابن ابي 
1 

(۲) الحلة السيراء: تعني الشوب المخطط كناية مما يتضعته الكتاب من أدب وشعر وتاريخ» 
اپو عبد الله مممد بن عبد الله بن أبي بكر بن الأبار, الحلة السيراء قي أشعار الأمراك. 
لاج تحقيق حسين مؤنس» اط ١‏ :الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة, 1537.جاء 
س۷٤‏ (مقدمة المحقق). وسبشار إلبه تالياً: ابن الابار» الحلة. 


طبقات الأطباء . 


(0) المصدر نفسه جاص ,11« 11« كلم كلتل كرض AT FV TW Te‏ 
(4) ابن سعيد المغرب في حلى الغرب.ق؟: تحقيق شوفي ضيف, ط۲ دار العارف» القاهرة, 
دو و1 شع سيان ]ليه اليا« أب سهد لتفيهه» 
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اشتمل هذا الكتاب على معلومات متنوعة عن أخبار الأندلس. جاءت في 
الباب الخامس من القسم الخامس من الفن الخامس" . 
وقد أفادت منه الدراسة وبخاصة ما يتعلق بنشاأة كل من الحجابة 
والوزارة, كذلك ما يخص القاب الحّجَاب والوزراء وعزلهمْ رتعيينهم, بالإضافة 
إلى أهمية ما أورده عن الدولة العامرية, والفتنة البربرية ثم تطور الأوضاع ني 
الأندلس حتى سقوط الخلافة الأموية سنة ااأهار.7١١م".‏ 
أعسال الأعلام فيمن بويع قبل سن البلوغ من ملوك الإسلام وما 
يجر ذلك من شجون الكلام. للسان الدين ابن الخطيب (تالاه/ر/1719م). 
كان المؤلف الوزير الأول في عهد أبي الحجاج يوسف الأول وابنه محمد 
الخامس الغني بالله من ملوك بني الأحمر أو بني نصر في غرتاطة ٠‏ 
ألف الكتاب للسلطان المريني الطفل زيان محمد السعيد بن عبد العزيز 
ووذيره أبي بكر بن غازي في محاولة من ابن الخطيب للتقرب منهماء وهو آخر 
إنتاج علمي لابن الخطيب» يتناول فيه التاريخ العام 'للعالم الإسلامي؛ وينقسم 
إلى ثلاثة أقسام, أفاد هذه الدراسة القسمٌ الثاني الذي يتحدث عن تاريخ 
الأندلس منذ الفتح حتى القرن الثامن الهجري. 
وأفاد الدراسة بشكل كبير قي مرضوع الحالة السياسية لعصر الخلافة 
الأموية بالاندلس» وكذلك في الفصول الأخرى؛ المتضمنة شروط المجابة 
والوزارة» وصلاحيات كل من الحاجب والوزيرء وأثر الحاجب في الحياة 
الاتتصادية والاجتماعية, وقد أورد ترجمة واسعة ومفيدة للحاجب المنصور 
وانجازاته العسكرية والحضارية. وكذلك الحاجب عبد الملك المظفر وعبد الرحمن 
٠ =‏ وسيشار إليه تالياً: ابن عذاري, البيان؛ ابن عذاريء البيان المغرب في أخبار المنرب دار 
صادر» بیروت. مطبمة المناهل, ۱۹٠۰‏ وسيشار إليه تاليا ابن عذاريء البيان؛ صادر . 
»( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب النويريء نهاية الارب في فنون الأدب» ۷١ع٠‏ تمقبق 
أحمد كمال زكيء مراجعة مصطفى زيادة, الهيئة المصرية العامة ۰ ج٣۲‏ . وسيشار 
إليه تالياً: النوبري» نهايةالأرين. 


() المصدر نفس جا ٤۱۷-٤۱1‏ . 
سک 
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شنجول, إضافة إلى وثائق حول ألقاب بعض الحُّجّاب ووصاياهم". 


تاريخ قضاة الاندلس المسمى كتاب المرقبة العليا فيمن يستمق 
القضاء والفتياء لأبي الحسن علي بن عبد الله بن محمد المالقي الثباهي 
(ت اهار كلام). 
وقد أفاد هذا الكتاب الدراسة بما ورد فيه من مادة حول ألقاب الحاجب» 
وشروط الحجابةء ومكانة الحُجَاب والوزراء العلسية خاصة في حقل العلوم 
الدينية"" 
-مزلفات ابن خلدون : 
مقدمة ابن خلدون؛ لعبد الرحمن بن خلدون (ت8 .لهك" 4ام). 
وتشكل الجزء الأول من تاريخ ابن خلدون, وكان للنصوص التي أوردها 
ابن خلدؤن في المقدمة عن الخطط الأندلسية كالوزارة والحجابة في الأندلس, 
آهمية كبيرة لهذه الدراسة, وبخاصة في نشاة كل من الوزارة والحجابة في 
الآندلس» وتطورهما", 
تاریخ ابن خلدونء المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر في ايام 
العرب والعجم واليربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: 
والكتاب من المصادر التاريخية الهامة التي رفدت الدراسة بمعلومات 
٠ )١(‏ لسان الدين بن الخطيب السلماني. (تاريخ إسبانيا الإسلامية) المسمى كتاب أعمال 
الأعلام فيمن بريع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام رما بجر ذلك من شجون الكلاع» ق٠‏ 
تمقيق إ. ليقي بروفثسال, دار المكشوف, بیروت» ۱۹۰٩‏ ق۲ ص۲-٤.‏ وسيشار إليه 
تالياً: ابن الخطيب» أعمال. 
0 ابو الحسن علي بن عبد الله بن محمد المالقي النباهي: تاريخ قضاة الاندلس المسمم 
كتاب المرقبة العليا نيمن يستحق النضاء والفتيا؛ لجنة احياء التراث العربي» دار 
الآفاق» بيروت» لبتان. 1۹۸١‏ ص۷۸ .۸١‏ وسيشار إليه تاليا النباهي, المرقبة العلا ؛ 
انظر: صه۲۸ من هذه الدراسة. 


٠ )۲(‏ ابن شلدرن.المقدمة. ٣ج»‏ تحقيق علي عبد الواحد وافي» ط5»دار نهضة مصرء الفجالة, 
القاهرة, ,154١‏ ج", ص./471-11. وسيشار إليه تالياً: ابن خلدون. اللقدمة 


ص۵1 


۸ من هذه الدراسة. 


¥ 
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حول الحالة السياسية للاندلس في عصر الخلافة"» وموضوع صلاحيات الحُّجَّاب 
والقابه". 

نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيبء لأحمد بن محمد المقري 
التلمساني (ت١٤.٠ه/٠.١١م)".‏ 

تكمن قيمة هذا الكتاب الموسوعي في اعتماد مؤلفه المقري على الكثير 
من المصادر المفقودة في الوقت الحاضرء وقد شملت أهمية الكتاب مختلف 
فصول الدراسة وهي الحالة السياسية لعصر الخلافة في الأندلسء ونشاة وتطور 
منصبي الحجابة والوزارة وشروطهماء وتعيين وعزل كل من الحاجب والوزيرء 
وصلاحيات كل منهما إضافة إلى آثر | 


والثقانية ركان له إشارات كبيرة يكاد ينفرد بها حول العمارة والحياة 


جاب والوزراء في الحياة العلمية 


الاجتماعيةء وأثر الحُجَاب فينهاء كما أشار إلى الأوضاع الاقتصادية في عصر 


الخلانة والسفارات السباسية, والبدايا المتبادلة بين .| 
اوزنا 


ومن المصادر الأخرى التي اعتمدت عليها أهمية هذه الدراسة. كتاب 


جاب والخلفاء والحّجَابِ 


«طبقات الأطباء» لابن جلجل (ت184اه/154م). الذي أناء في موضوع أثر 
الحجاب والوزراء في الحياة العلمية والثقافية؛ وخاصة حقل الطب والفلسفة". 
وكذلك «ديوان الشاعر أحمد بن دراج القسطلي» (ت١١٤ه/١١١٠م).‏ وهو 


من كتاب الإنشاء في الدولة العامرية: ومن أيرز شعراء بلاط الحاجب المنصوى 


٠ )(‏ عبد الرحمن بن محمد بن خادونء العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب رالعجم 
1 من عاصرهم من ذوي السلطان الأكيرء لاج دار إحياء التراث العربيء بيروت. 

لبنانء ۱۹۷۱ جا ص۰۱۳۸ ۲۲۳۹ء جا؛ ص177-157, وسيشار إليه تاليا: ابن خلدرن. 
تاريغ: ؛ اثظر: ص؟؟ من هذه الدراسة. 

١)‏ انظر: س۲٠‏ ۲۷۰ من هذه الدراسة. 

(۲) أحمد بن محمد المقري التلمساني؛ نفع الطبب من غصن الاندلس الرطيب؛ ۸م تحفيق 
إحسان مياس:دار صادر؛ بيروت» ۱۹۸۸ء ص/41, 17. وسيشار إليه تالياً: المثريء تفع. 

() انظر : ص۴٤٠‏ من هذه الدراسة 

(5) انظر: ۲۱۲۰۲۱۲ من هذه الدراسة. 

= 
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وابثه الملفرء لذلك كان لديوانه أهمية تاريخية وأدبية كبيرة. خاصة وأته 


ات» واصف ومؤرخ 


معاصر لأحداث الدولة العامرية. رمرافق لحجابها في الغز, 
لهاء كما وردت له الكثير من القصائد التي مدح فيها حجاب ووزراء هذه الحقية 
في عدة مناسبات» وهذه الدراوين أفادت الدراسة في موضوع آكر الحُجاب 
والوزراء في الحركة العلمية والشقافية والحياة الاجتماعية". 

أما ديران «أبى عامر بن شهيد الأندلسي» « (ت هار (R1.‏ فقد أعطى 
سور اهن الاعدات السياسية والاجتماعية السائدة خلال حقية الدراسة, كما 
عكس الديوان المكائة العلمية والأدبية التي احتلها وزراء هذه الحقبةء وكان 
لقدمة المحقق أهمية كبيرة للدراسة" 

أما من حيث تفسير بعش المصطلحات والكلمات الغامضة. فقد اعتمدت 
الدراسة على كتابي «المخصص» لابن سيده (ت408ه/ة1.7م). ومعجم «لسان 
العرب» لابن منظلور DATS)‏ 

وكان للمصادر الجغرافية أهمية في هذه الدراسة وخاصة كتاب «الروض 
المعطار في كير الأقطار» للحميري (ت ۷۲۲ھ أن لالالاه//555ام أى (١۳١١‏ 
وللكتاب الذي اسل منه بعتوان «صفة جزيرة الأندلس». وهو من الكتب التي 
عولت عليها الدراسة في التعريف با مواقع الجغرافيةء وفي إنجازات الحاجب 
المنصور المعمارية خاصة في بناء مدينة الزاهرة رغم أنه نقل عن كتاب 
«المطمح» لابن خاقان الذي سيق ذكره. 

وكان لكتاب «الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 
وتاریخ مدينة فاس» لابن أبي زرع (ت1/11ه/؟177م) قيمة تاريخية لما احتواء 
هذا الكتاب من معلومات قيمة حول علاقات حكام المغرب بالاندلس خاضة في 
عهد الخليفة الحكم المستنصر والحاجب المنصور وابنه الحاجب المظفر؛ وكذلك أقاد 

کک يود ےک 


١ )1(‏ انظر: ص ۱۹۹۰۱۹۳۲ من هذه الدراسة. 
(۲) ابن شهيد, ديوان ابن شهيد الأندلس, » تحقيق يعقوب زكي» راجعه الدكتور محمود علي 
مي دقان الكاتب العربيء القاهرة, د.ت. وسيشار إليه تالياً: ابن شهيد» ديدان. 

(۲) انظر : ص۲۸۲ من هذه الدراسة. 
E‏ 
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الدراسة في القاب الوزراء ومكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. من خلال الإشارة 
إلى الهدية القيمة التي قدمها زيري بن عسلية للحاجب المنصور". 

ومن الدراسات الهامة في هذا المجال كتاب «السفارات بين الأتدلس 
والدول الأجنبية في العصر الأموي» الحسين دويدارء وقد أقاد بمعلومات عن 
رسوم الحجابة والوزارة. وصلاحيات الحُجَّاب والوزراء؛ وكذلك أعطى لمحة عن 
الزواج السياسي. للسجاب في هذه الحقبة. كما هو مبين في أثر الحُجّاب في 
الحياة الاجتماعية. أما كتابه الآخر «الجتمع الأندلسي في العصر .الأموي 
(f 1..-Voo/aEYY-11۸)‏ كما هو واضح من عنوانه يتناول المجتمع الأندلسي 
في العصر الأموي. وهى من الأهمية بمكان خاصة في جوائب الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والعلمية. وهذه المعلومات وظلفت في هذه الدراسة ٠‏ 

أما كتاب «دراسات في تاریخ المغرب والأندلس». ركتاب في «التاريخ 
العباسي والأندلسي » للعباديء فهما من المراجع الهامة للدراسة نظراً لما تضمنان 


من معلرمات وآراء شملت عن جميع الجوانب التاريخية للدراسة . 


(۱) اتظر: ص۰ ۲۸۲,۱۷ من هذه الدراسة 
e‏ 
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الحالة السيا 
لعصر الخلافة الأمو, 
31 


ية 


اسية 


في الأندلس 


(۲-۱7 ۲ھ /4-.. م( 
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الحالة السياسية لعصر الخلافة الأموية 


في الأندلس مسي تان ام( 


بعد مضي ما قارب قرئاأ على استقرار حكم الدولة الأموية في الأندلسء 


أخذت عوامل التفكك والضعف تظبر في هذه الدرلة, وذلك منذ النصف الثاني 


من القرن الشالث الهجري/التاسع الميلادي بسبب معاناتها من الفتن والشورات 


الداخلية". 


إلى 


شهدت الأندلس العديد من الثررات والفن؛ رلكن بحكم كون الامراءالاوائل من بني أمية 
أقوياء وهم عبد الرحمن الداخل (/15-؟/اهرهه0-/4/م), وهشام بن عبد الرحمن 
(11-. لهاره استكلام)ء والحكم بن هشام (.18-".؟هار"01-05م). وميد الرحمن 
الأرسط (14-1.3هر!461-8م): فقد تمكثوا من القضاء عليهاء رمن هذه الشورات التي 
قامت في مهد الأمير الحكم بن هشام ثورة الريض. ووتعة الحفرة بطليطلة, وثورة قعئب 
في منطقة مورور وماردةء واستمرت الثورة الاخيرة في عبد الأمير عبد الرحمن 
الأرسط (.)-14ه/ر101-411م). ثم ظهر الضعف والتفكك في عصر الأمير محمد 
۷-۸7 ). (الامير المنذر ١۷١-۲۷۷‏ ه/۸۸۸-01م). فالامير عبد الله 
(910-.. ؟هارال/-117م) حتى سميت حقبة هؤلاء الثلاثة بعصر الطوائف الأول» رمن 
هذه الشورات التي قامت, شورة عبد الرحمن بن مروان.الجليقي وهو من المولدين سنة 
6ه/418م في عهد الأمير مممد وتمرد محمد بن تاكيت بماردة» ولب ُن محمد 
ابسرقسطة وتطيلة سنه ۸۷۱/۵۲۸م وتمرد موسى بن ذي الذون بشنت برية؛ ثم ثورة 
عمر بن حقصون ت1.6ه:/119م, وأبنائه من بعده في ببشتر ومالقة ورندة وأليس, وقد 
بدأت ثورة ابن حفصون سنة /17ه/.18م في أواخر عبد الآمير محمد واستمرت في 
عهد الامراء المنذر وعبد الله إلى أن قضى عليها تماماً الأمير عبد الرحمن الثالث سنة 
16ه//17م, كما ظهر تمرد بعض ولاة إشبيلية مثل امية بن عبد الله بن أبي عبيدة. 
وكريب بن خلدرن, وإبراهيم بن حجاج؛ وحجاج بن مسلمة للمزيد من التناصيل عن هذه 
الشورات» انظر: ابن القوطية. تاريخ افتتاع. س۱۹۱۲ 141-1174؛ ابن عذاري» البيان» 
جا ص6 .21 111 151 ۱ ابن خلدون: تاریخ جا؛ 0 عكل ۳۰ ۷ انظر 
أيضا: عواد الع محمد؛ الأندلس في عصر الطوائف الأرلى» كلية الآداب جامعة الموصل» 
1 عبد الرحمن الحجي بعنوان العلاتات السياسبة بين ثرار الأتدلس وإسبانيا 
السبحية في الفترة الأموية, مجلة أبحاث, عددا”!ء جاء اذار, 15575 , 


ينث 5 


of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ ل ا ل 


وبعد وفاة الامير عبد الله تولى الحكم حفيده عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن عبد الرحمن الداخلا". 

واتفقت عدة مصادر إلى أن ولايته كانت مستطرفة, بسيب أن تقلده 
الخلاقة تم بالرغم من وجود عدد من كبار البيت الأموي ومن المقربين إليه, وبذلك 
تقول بعض المصادر «وكاتت ولايته من المستطرف لأنه كان في هذا الوقت», 
وبالحضرة جماعة أكابر من أعمامه وأعمام أبيه... فلم يعترض معترضء واستمر 
فا ا 

ويعود زهد أمراء البيت الأموي في الحكم وسهولة انتقاله إلى 
عبدالرحمن الشالث إلى معاناة البلاد من الفتن والثورات الداخلية: مما آدى إلى 


ت» شورة ابن حقفصون» 


إضعاف مكانة الأمير في قرطبة. وكان أشد هذه الثورا 
وأبنائه جعفر وسليمان وحفصء وقد استمرت هذه الثورة قرابة تسم وأربعين 
اسنئة. 


وقد عزا ابن الخطيب أسباب كثرة الشورات في الاندلس إلى مناعة 


وحصانة معاقلهاء والتي اتخذت ملجاً للستمردين والخارجين على السلطةء 


8 ابن حزم, جمهرة اتساب ص. ٠١‏ التويري؛ تهايةالارب؛ ج]؟: من؟؟؛ ابن خلدونء 
م جمهرة انس يه قهايا ارم 


تارية: جاء ص۱۳۷ . 

٠١ق ابن حزمءرسائلء جا مس194 المراكشي المعجبيء ص 5؛ اين سعيد. امغر‎  )۷( 
Ae 

 )۲(‏ ابنالقوطية, تاریخ افتتاح, ص ۰۱۲۱۰۱۲۰ ۱۲۲: مؤلف مجهول, آخبار مجموعة في قتع 
الاندلس» وذكر أمرائها سر حمهم الله-والحروب الواقعا بينهح» تحقيق إبراهيم الأبياري» 
اطاء دار الكتاب اللبناني» وت» لبنان. ۰۱۹۸۱ صن ۰۱۲۲ ١‏ وسيشار إليه تالياً: 
مجهول: أخبار مجموعة ابن الخطيب: اعمال ق۲ س ١4-5؟!‏ ابن خلدون؛ تاریخ 
جاء ص 180-154: أحمد بن يحيى الوتشريسي. العيار المعرب والجامع المقرب عن 
فتاوى علماء إفريقبة والأثدلس والمغرب؛ ١٠ج‏ خرجه جماعة من العلماء بإشراف محمد 
حجي. دار الغرب الإسلاميء بيروت. جاء ص /7]. وسيشار إليه تالياً: الونشريسي' 
المعيار» انظر: بحث إبراهيم القادري؛ الاتحسا العربي عن الاتدلس في أواخر عم 
E1‏ 5 هل كان وراءه تفوق مسبحي» مجلة المؤرخ العربي, عدد ١٠ء‏ ستة 15 21587 ص , 
-161. وسيشار إليه تالياً: القادري؛ الانحسار العر 

موود 
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بالإضافة إلى عدم انصياع أشراف الاندلس من العرب والبربر لبعضهم البعض» 
واعتماد الثوار على ملوك النصارى في الشمال". 
ولم تقتصر معاناة البلاد على التفكك الداخلي؛ بل كان يحدق بها خطر 
اخارجي آخر متمثلٌ بالخطر الفاطمي الذي يهدد جنوب الأندلس". 
وتجاه هذه الاخطار الداخلية والخارجية. كان الاختيار قد وقع على عبد 
الرحمن الثالث (..1-.10ه/111-111م) ليحكم البلاد وهو في الثشائية 
والعشرين من العمر", واستطاع بكفاءته أن يشبت مقدرة فائقة في إدارة الحكم. 
خاصة وأنه اكتسب مهارة وخبرة سياسية من جِدّه عبد الله الذي كفله ومنحه 
ثقته, وأسكنه معه في القصر دون غيره. كما أنابه عنه للجلوس مكانه لتسليم 
الجند عليه أيام الأعياد. ورشحه لعدة مهام. وأشارت عدة مصادر إلى أن جدّه 
رمى إليه بخاتمه إشارة منه بتولية العهد واستخلافه من يعده, فكان آل من 
بايعه أعمامه أولاد الأمير عبد الله شم أعمام أبيه". 
وعد عهد عبد الرحمن الثالث بمثابة الذروة العليا لأمراء وخلفاء بني 
أمبة في الأندلس, إذ تمكن بعزيمته القوية أن ينقذ الأندلسء ويعيد إليها وحدتهاء 
ويقضي على جميع الفتن وحركات التمرد والعصيان التي زلزلت الأندلس في 
.بقى يعمل حتى إعلان 


عهد من سبقه من أمراء بني أمية فاطفا تلك الثيرا 


الخلانة سنة ۹۲۸/۵۳۱۹م على توحيد الأندلس» فقضْى على حركات التمرد 


181-114 أعمالءق.ص 8؛ انظر: النادري؛ الاتحسار العربي» ص‎  )۱( 

 )(‏ ابن عذاري البيان» جاء ص15-111. 

(۲) الحميدي, جذوة المقتبس» ق1ء ص۲٠؛‏ الضبي» بنية الملتمس, من !؛ المراكشي» المعجب. 
525 3 

(؛) المراكشي, الحصدر تفسه. ص0؛ ابن سعيد المغرب» ق١ءص185؛‏ ابن عذاريء الجيان» جا 
ص/0١!‏ ابن القطيب؛ [عمالء ق۲ ۲۱-۲۸ ٠‏ 

)0( مجهولء أخبار مجموعةء ص 5؟١؛‏ النويري» نهايةالآرب. ج717 ص۲۹۷؛ القري» نفع؛ م2 


س۴۲ 


ا 
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والعصيان في ببشترا ببشتر", واقتحم ما يزيد عن سبعين حصنأ في غزوة المنتلون". 
كما دخل إلى سرقسطلة"" وإشبيلية. وقضى تماما على ما تبقى من حركة ابن 


وشذونة", 


حفصون وأبنائه سنة 11اه/4؟1م, كما استعاد حصون كورة 
وبلنسية وشاطبة". 

وبعد أن نجع عبد الرحمن الثالث في محاربة حركات التمرد والعصيان في 
البلادء أقدم على اتخاذ خطوة جريئة لتوطيد نفوذه في الداخل والخارجء تمثلت بإعلان 


قيام الخلافة الأموية بالأندلس سنة 111ه/8/؟11م وإعلان نفسه ة للمسلمين؟. 


 )1(‏ بيشتر: مدينة حصينة, تقع في كورة ريا وهي معقل عمر بن حفصون. أبو عبد الله 
محمد بن عبدالله بن عبد المنعم الحميري: صفة جزيرة الأندلس منتخبة من الروش 
المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إ. ليفي بروفنسال؛ ط". دار الجيل. بيروت» لبنان» 
هدة!, ص ۲۷. وسيشار إليه تالياً: المميري.صفة. 
(۲) المثتلون هو حصن منت ليون بقع قرب مالقة وهي أول غزرات التاصمر سنة 
۰ھ عنان» دولة الإسلام» قء ص .۲۷١‏ 
() سمرقسطة: من أكبر قواعد الأندلس, وتقع في شرق الأندلس وتسمى المدينة البيضاء. 
أبن القرطبة؛ تاریخ افتتاح. ص ۲۲۷؛ الحميري»صفة. ص 11-57. 
() إشبيلية: المدينة المنبسطة بناها يوليوس قيصرء وبنى سورها الأميرعيد الرحمن 
الاوسط (۲۲۸-۲۰۹ه/١۸۲-١٠۸م)‏ تثيجة تعرضها للغزى الثورمائدي. ابن القوملبةء تاريخ 
افتناح. ص 1.5؛ الحميري»صفة, ص 55-18؛ ابو العباس أحمد بن علي القلقشندي؛ صب 
الاعشى في صناعة الإنشاء, 4١ج,‏ طاء دار الكتب العلميّة؛ ببروت» لبنان؛ ۱۹۸۷ جه 
س 17؟. وسيشار إليه تاليا : القلقشندي» صبم الأعشى. 
(ه) رية من كور الاندلس» تقع بالقرب من قرطبة واطلق عليها اسم مالقة فيما بعد. 
“الحميري.صفة؛ ص 47؟ ابن سعيدء المغريب؛ ق۰۱ ص ٤۲۴‏ 
١ )9(‏ شذرتة: من كور مورور ذكرها هكذاء وذكرها ابن سعيد من كور إشبيلية,المقرب» ق١»‏ 
ص١.]!‏ الحميري:صفة؛ ص 1١١‏ 
١)‏ ابن حيان.المقتبس. تمیق شالمیتاء جه. س ۲۰۹-۲۰۲ ۲۲۸. ۲۲۹+ ابن عذاريء البیان. 
جا ص ۱۹۹-1۹۲ ۳۰۱. 
(۸) ابن حيان, المقتبس» تحقيق شالميتاء جه. ص !4١‏ المراكشيء المعجب؛ ص ٤٠؛‏ ابن سعيدء 
المغرب؛ ق١.‏ ص ۱۸۲؛ ابن مذاريء البيان؛ جاء ص ۱۹۸؛ ابن الغطيب. أعمالء ق۲٠‏ 
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جامعة مؤتة 1 
كلية الآداب - قسم التاريخ 


الحجابة والوزارة 
في عصر الخلافة الأموية في الأندلس 


الك ان ا 


إعداد 


آمنة محمود عودة الذيابات 


إشراف 
الأستاذ الدكتور تقي الدين عارف الددري 


السثة ١٤اه‏ / ١٠٠٠م‏ 
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وتلقب بأمير المؤمنين الناصر لدين الله" 

وأشارت بعض النصوص إلى إعلان الناصر الخلافة بالقول: «وفي هذه 
السنة 117ه/118م, استكمل الناصر لدين الله مرتبة الخلافةء واستتم ميسمها 
بتسميته بأمير المؤمتين؛ وإنفاذ كتبه في أقطار مملكته .. إذ هي ابن أمراء 
المؤمنين وسلالة الهداة الفاضلين »". 

وذهب نص آخر إلى القول أن الناصر «رأى في هذه السنة أن ت 
الدموة له في مخاطباته والخاطبات له في جميع ما يجري ذكره فيه بأمير 
المؤمنين, لما استحقه هذا الاسم الذي هو له بالحقيقة, ولغيره بالانتحال 
والاستعارة, فهو أبرأ أمراء المؤمنين والهداة الفاضلين من كل منتخب في المشرق 
والمغرب وقائم بالحق وسالك لسبيل الهدى والرشد". 

وأشار ابن الخطيب بما بقيد بان الخليفة الناسرء خاطب عمال البلدان 
الأندلسية عندما أراحه الله من الغم القديم وهم ابن حقصون فقرو مخاطبته 
بامير المؤمنين وأن يلقب بالناصر لدين الله. وجاء في كتابه أيضاً: «وقد رأينا 
أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين ونمروج الكتب عناء وورودها كذلك إذ كل 
مدعو بهذا الاسم غيرنا نتحل له ودخيل فيه ومتسم بما لايستحقه وعلمنا أن 


» واسم ثابت أسقطناه؛ فأمر 


التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق 
الخطيب بمرضعك أن يقول به وأجر مخاطباتك لنا عليه إن شاء الله . 


ويتضح مما سبق أن عبد الرحمن الناصر (..5-.6اه//؟51-11كم) أول 


(۱) ابن حزمء جمهرة أتساب, ص ۱۰۰؛ ابن سعيدالمفرب, ق۰۱ ص 185؛ ابن عذاريء البيان. 
جاء ص 191-118 مزلف أتدلسي مجهول. الملل الرشية في ذكر الأخبار المراكشية 
تحقبق سهيل زكار وعبد القادر زمامة؛ دار الرشاد الحديثة, الدار البيضاء, ۱۹۷۹ء ص 
.. وسيشار إليه تالياً: مجبول, الحلل الموشية؛ S. M. 5. Imamuddin, Musi" Spain,‏ 
.47 .م ,1981 A.D, Leiden, Brill,‏ 711-1492وسيشارإليه تاليأد Imamuddin,‏ 

Muslim Spain. 

ن حيان المقنبس؛ تحقيق شالميتاء جه ص 1141. 

E 


0 

(۲) ابن عذاري؛ اليا 

52-81 ابن الخطیب» أعمال» ن؟..ص.؟؛ مجهول, الحال ا لمروشیة. ص‎ )٤( 
“1 
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حاكم في الأندلس يلقب نفسه بالخلافة. 

ولقد أطلق على حكام بني أمية في الأندلس خلال الحقبة السابقة الممتدة 
من (117-178ه/هه0-/11م) ألقاباً أخرى مثل بنى الخلائف. أو الأمير". 

ورغم أن الأسير عبد الرحمن الداخل (54١-/ااهاردة‏ /ا-ههلام) قلع | 
الدعوة لبني العباس في الأندلس إلا أنه لم يتسم بالخلافة. كما لم 
يحارل أحد من الأمراء الذين حكموا بعده أن ينافس العباسيين في هذا 
اللقب". 

ويفسر عدم اتخاذ آمراء بني أمية في الأندلس لقب الخلانة بميررات منها 
احترام حكام بني آمية الخلافة العباسية في المشرق كونها تملك الأراضي المقدسة 
والحرمين في الحجازء وأشارت بعض المصادر في هذا المضمار إلى القول: أن 
الخلافة عندهم لا يستحقها إلا من كان مالكاً للحرمين"..بالإضافة إلى حرصهم على 
عدم إثارة الخلافات بين الناس”". وربما أن عدم استقرار الأوضاع السياسية في 
الأندلس وقيام الشورات في عصر الإمارة من بين المبررات التي حالت دون تلقب 


حكام بني أمية بلقب الخلافة حتى سنا ۹۲۸/۸۲۱١‏ 


(1) المسعودي,مروجءجاءص !١11‏ أبى الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن محبد بن عبد 
الكريم بن عبد الراحد الشيبائي المعروف بابن الأثير. الكامل في التاريخء ١١م»‏ ط١ء‏ دار 
الكتب العلمية: بيروت» لبنان, 1۹۸۷ء ۷ء ص .. وسيشار إليه نالياً: ابن الأثير» 
الكامل: أب الفداء عماد الدين إسماعيل. الغتصر في أخبار البشرء ؛ج؛ طاء المطببعة 
الشينية امسرية: انامرف جه چا س +11 وسيشان إليه ده 
زيد الدين عمر بن مظنر الشهير بابن الوردي» تاريخ ابن الوردي, ١ج»‏ ط١ء‏ المطبعة 
الحيدرية, 1575 جاء ص ..4. وسيشار إليه تالياً : ابن الوردي تاريخ 
«لاء ص .۲۷ المراكشي,المعجبء ص ١٠؛‏ ابن سعيد. ا لمغرب» ق٠٠‏ ص 
ك لار ج. س ۲۹۷؛ مجورلء الحال الموشية؛ ص 
(۲) أبوالقداء. المختصر؛ جاء ص ٠.۲‏ ابن كشبر, البداية والنباية. ١٠ج؛‏ مكتبة المعارف. 
بیروت. لبنان, ۱۹۸۸ء ج١١,‏ ص۲۲۸. وسيشار إليه تالياً: ابن كثير البدابة والنباية. 


0 


(؛) ابنالورديء تاريخ جا ص ..4. 
(ه) عنان, دولا الإسلامء ق 1 ص15 
دبعب 
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ويتضع أن إحجام الحكام الأمويين في الأندلس عن إعلان الخلافة لم يستمر 
طيلة الحقبة التي حكموها في الأندلس, نقد جاء الوقت المناسب ليتم إعلانها من 
قبل حاكم أموي جريء هو عبد الرحمن الناصر بعد أن حكم سستة عشر عاماً. 

ولكن لا بد من التساؤل عن الاسباب التي دفعت عبد الرحمن الناصر إلى 
إعلان الخلافة. 

ولأهمية هذا الحدث ققد أشارت المصادر إلى أسباب ذلك ومنها 
ضعف الخلافة العباسية في المشرق”. وذكر آخر : «إنما تسمى بأمير المؤمنين 
حين بلغه أن المقتدر خطب له بالخلافة وهو دون البلوغ"» بينما عزت مصادر 
أخرى أن السبب «ضعف الخلافة في العراق يعود إلى سيطرة الأتراك عليها»". 
فذكر ابن عذاري: «أن الناصر هو أول من تسمى منهم بأمير المزمنين ... وتلقب 
بالناصر وأثر اللقب السلطاني» وذلك حين هاجت الخلافة العباسية وضعفت 
وظهرت الدولة التركية, فصارت إمرة المؤمنين لائقة بمنصبهء وكلمة باقية ني 
مقبه» . 


ويبدى مما سبق أن ضعف مركز الخلافة في العراق » من الأسباب التي 


ساعدت عبد الرحمن الناصر على إعلان الخلانة في الأتدلس . 


»( ابن الوردي»تاريغ؛ جاء ص ..4؛ شمس الدين محمد بن احمد الذهبيء العبر في خير 
من غير ٤ج»‏ تحقيق ابو هاجر محمد السعيد. طا دار الكتب العلمية, بيروت» لبثان» 
٥‏ جاء ص .۸٠١‏ وسيشار إليه تالياً: الذهبي؛ العبر؛ ابن كثيرء البداية والفعلية 
اجأ سن A‏ انظر: احمد العبادي. في التاريخ العياسي رالاندلسيء دار النهضة 


العربية؛ بيروت؛ لبنان, 1511 ص .۲۸١‏ وسبشار إليه تاليأً: المباديء في التاريغ 


العباسي. 

۱۸۲ ابن سعيد,المفربي ق۰۱ ص‎  )۲( 

 )۲(‏ أبن حزم رسائل, جاء ص 154 المراكشيءالمعجبء ص 6: ابن سعید المقريب» ق۰۱ س 
۲ النويريء نهايةلأرب: ج۲۲ ص ۲۹۷. 

() البيان جا ص۱۷ . 


A 
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وذكرت بعش المصادر أسباباً أخرى هي قيام الخلافة الفاطمية سنة 
WAS‏ على يد عبيد الله المهدي (1-193؟1ه/1775-1.4م) فقالت؛ «لا 
بلغه... ظهور الشيعة بالقيروان ... تسمى بأمير المؤمنين"». 

كما يتضع من النصوص آن هناك سبباً آخر لإعلان الخلافة يخص البيت 
الاموي» فقد كان عبد الرحمن الناصر على اقتناع تام بأحقية البيت الأموي في 
الخلافة دون غيرهء ويتبين ذلك من خلال ما أورده في الكتاب الذي أرسل إلى 
عماله في الاتدلس «أما بعد ... فأنا أحق من استوفى حقه. وأجدر من استكمل 
خطه ... وعلمنا أن التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعتاه؛ راسم 
ثابت اسقطناه»". 

وشجّع الاستقرار السياسي واستتباب الأمن في عبده المنصرم على إعلان 
الخلافة, بعد أن تضى على جميع المتمردين» وصارت جميع بلدان الأندلس في 
طاعته» بعد أن كان الأمراء السابقون يخطب لهم بأبناء الخلائف» أصبع يخطب 


لهم بالخلافة". 


وی للأندلسيين الرغبة القوية في أن تكون بلادهم مركزاً للخلافة, 
لخاصة بعد أن شهدت استقراراً سياسيأ في ظل حاكم قوي كالناصر. وبلغت بهم 
الرغبة في مخاطبتهم إياه بلقب الخليفة قبل أن يتلقب به هو. والدليل على ذلك 
قول صاحب الحلل الموشية الذي انفرد بهذه الرواية: «أنه تسمى بأمير المؤمنين 
الناصر لدين الله ... ونسخ بها ما كان يدعى به أولاً من اسم الإمارة فقبٍ كان 
لنمو فضله ... وسماء ذكره؛ وربما كان بعض أولي التحصيل والتامل من الذاس 
سموه بهذا الاسم قبل أن يتسمى بها هرء وخاطبه به كثير من خاصتهم في 
كتبهم وأشعارهم, فكثر عليه ذلك... وجاءه من كل تاحية؛ حتى اضطره إلى 
حمله»". وأضاف إلى ما يفيد أن الأندلسبين ناتشوه في هذا الأمر وحثوه على 
 0(‏ ابن حزم ,سائل» جاء ص 194! المراكشيء المعجب». ص 05؛ ابن مسعيد, المغرب ءق ١‏ :ص1۸1 
(۲) ابن حيان»المقتبسء تحقيق شالمبتاء جه. س ١4!؛‏ مجهول, الحالالموشية ص ۲۲ 
(۲) ابن سعيد,المغرب؛ ق١ءص‏ 146 المقريء نفح ۰۱۲ ص ۲۱۲ 
(4) 2 مجهولءالحللالموشيةء ص .؟-51. 

م۹ 
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اتخاذه ويقول بهذ الصدد: «رحاجوه أن يكون باخساً لنفسه في رفضه»ء وهونرا 
عليه مخالفة آبائه في اقتصارهم على سواه" ». ونجع هؤلاء الأندلسيون في ذلك» 
قأوصى عبد الرحمن الناصر بان يتم مخاطبته بأمير المؤمنين الناصر لدين الله 
وإشبات ذلك على السكة والطراز". 

وبذلك أصبع العالم الإسلامي في هذه الحقبة ثلاث خلائف يتقلدها ثلاثة 
خلفاء تلقب كل متهم بأمير المؤمنين, رهم الخليفة العباسي المقتدر بالله ني 
بغداد (۳۲۰-۲۹ھ/۷ .۹۳۲-۹( وعبيد الله الفاطمي بالقيروان (155-147م/ 
117-4م) وعيد الرحمن التاصر الأموي في الأندلس (..6-.59ه/ 
(p11‏ 

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى الخطر الفاطمي, فقد شكل قيام الدرلة 
الفاطمية في المغرب العربي خطراً على الدولة الأموية في الأندلس لذا ققد 

033 


اقتحم الناصر 117ه/175م مدينتي مليلة وطنجة", ثم اقتحم اسبتة" سنة 


PITY Zar‏ إن أمر بتحصين الاخيرة «فشكها بالرجال وأتقنها بالبنيان؛ وينى 


سورهاء وقامت الخطبة بامير المؤمنين ". وبذلك تمكن من التحكم بمضيق جيل 

طارق؛ وأصبحت المدن المذكورة تشكل حاجزاً بمنع امتداد النفوذ الفاطمي إلى 

الاندلس, كما استمر في إرسال قادته لإخضاع بقايا الأدارسة المتمردين حتى 

أعلثوا الطاعة له سنة #الأهار4 114م". 
ولم يتف الخليفة عبد الرحمن الناصر بإرسال الجيوش إلى المغرب؛ بل 7 

EERE 

(۱) المصدر نفس ص ۲۱-۲۰ 

(۲) الصدر تفسةء ص ۲۱-۲١‏ 

(۲) التویري» نهایه‌الارب. 

9( ابن يان القتبس, تحقيق شا ميتاء جه. ص ٠۲۷۲-۲۷۱‏ 

(ه) ابن عذاري,الببان؛ جاء ص ۰۲۰٢‏ 

() الصدر نفس جاء من 7.4 

0 المصدر نفسه.؛ جاء ص :]11-51١‏ انظر: إقبال موسى. حركة المدراع بين الأسويين 
والقاطميين في القرن الرا الهجري/العاشر الميلادي من خلال مجالس النعمان 
ومقتيس ابن حيان. مجلة المؤرخ العربي, العراق؛ عدد ۲١‏ سنة ٠۴1۹۸۲‏ 

حم ايه 
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اتبع تجاه الفاطميين سياسة حازمة في محاربتهم, تمثلت في ضرب القبائل 
البربرية بعضها ببعضء ثم استمالة بعضها لجانبه مثل قبيلة زناتة مع المحافظة 
على استمرارية إرسال الهدايا والخلع والأموال إلى هذه القبائل الموالية له". 

كما وطد علاقاته مع بعض الدويلات المغربية في منطقة الريف مثل إمارة 
بني صالح (نكور)". ودولة بني رستم في تاهرت» وشجع الخليفة الناصر المتمرد 
آبا يزيد بن مخاد بن كيداد للعمل ضد الفاطميين وأعلن أبى يزيد طاعته للناصر 
سنة ۲ E/T‏ 

واستمر الناصر في استمالة بعض أمراء الأدارسة في المغرب مثل محمد 
ابن إدريس» ومحمد بن أبي ابعيش» وعمر بن إدر يس”". 

ربالإضافة إلى ما سبق اتبع الناصر أسلوباً آخر خد الفاطميين هى بث 
العيون في أنحاء المغرب» واعتمد في هذا على الجاليات الأندلسية الموالية 
للأمويين القاطنة على طول السواحل المغربية في طنجة ووهران وتنس وعنابة 
وبجايةء وبذلك ضمن تزويدهم إياه بمعلومات عن لاسي وقوود مكالايقي 
هذا المجال أن أحد نقباء المالكية واسمه جبلة بن حمود (ت؟.؟ه//ا؟كم) الموالي 
للأمويين والمبغض لعبيد الله وشيعت» أنه انتقل من رباطه بقصر الطوب إلى 
القيروان وكان يلقي دروساً في مسجدها قال: «كنا نحرس عدوا بيننا 
وبينه البحرء فتركناه وأقبلنا نحرس الذي حل بساحتناء لأنه أشد علينا 


4 ابن حيان: المنتيس: تدایق شالميتاء جةء ص 11-51 50/101 ۲۳-۲۵۷ 411 أبن 
خلدون؛ تاريغ, جاء ص ۱٤۱‏ عبد العزيز سالم فير 


عذاري» البيان» جا ص 1.4 
تاریخ وحضا ة الإسلام؛ مؤسسة شباب الجامعاء الإسكندرية, ۱۹۸9 ص .۲۷١‏ وسبشار 
إليه تاليا سالم؛ حضارة الإسلاع. 

١ )1(‏ ابن حيان, المقتبسء تحمقيق شالميتاء ج ه, ص ؟41: ابن عذاري» البيان» جساء من 
IVY‏ 

511-011 ابن عذاري. اكصدر سء جلا‎  )۲( 


141 المصدر نفسهء جا ص ۱۱۲-۲۱۱: ابن خلدون, تاریخ جاء س‎  )4( 


(ه) العبادي, في تاريخ المغرب والأتدلسء ص 185. 


عدت 
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من الروم 96 

واتبع الفاطميون أساليب مماشلة ضد الأمويين. فتسرب بعش الدعاة 
الفاطميين إلى الأندلس بهدف نشر دعوتهم والعمل لحساب الدولة الفاطمية عن 
طريق التستر بالتجارة أو العلم والتجارة معا". 

وقيل أن من هؤلاء العيون ابن حوقل النصيبي ( ت۷٣۳ھ‏ /۹۷۷م) الذي 
كتب إلى الخليفة القاطمي المعز لدين الله ما يشجعه على غزى الأتدلس واصفاً له 
أهل الأندلس حاطأ من شانهم. كما وصف مقدار جباينها وخيراتها الاتتصادية. 
إلا أن ابن حوقل لم يحقق ما كان يصبى إليه ٠"‏ 

واجتذب الناطميون-من الأندلس-القائد علي بن حمدون الجذامي“ المعروف 


بابن الاندلسي", والذي لجأ إلى المغرب واحتمى بالخليفة الفاطمي عبيد الله 


(ا) ‏ أبى بكر عبد الله بن محمد المالكيء ریا ملبقات علماء القبروان دا 


وزهابهم ونساكهم رسبر من أخبارهم وفضائلهم رأوصافهم, اج, تحقيق بشير البكوش. 


دار القرب الإسلامي» بيروت» لبتان. 1141 جا مں ۲۷» 41-54. وسيشار إليه تإالياً: 


ا مالكي» رياض النفوس. 
١ )1(‏ ابن الأبارءددر السمط في خبر السبطء تحقبق مز الدين عمر موسى, طاء دار الغرب 


الإسلامي؛ بيروت: لبنان ۱۹۸۷ء ص 177-)؟, مقدمة الممقق ار إليه تالياً: ابن 


الأبازء د السمط؛ انظر أيضاً: جعفر ماجد. العلاقات الدبية بين قرطبة والقبروان في 


القرنالرابع! » حوليات الجامعة التونسية. أ توٹس» عمد 11 ۰۱۹۷1 ص 115-11١‏ 
وسيشار إلبه تاليا : ماجد العلاقات الأدبية ٠‏ 


60 أبى القاسم ابن حوقل الخصيبي: مبورةالارض» طا؛ طبع ليدن, بريل. 1۹۲۸ نا 
۱.۰-۱.٤‏ ۱۸. وسيشار إليه تالياً: ابن حوقل؛ صورةالأرض؛ انظر العبادي؛ تاريخ 
المغرب والأتدلس: ص 181 ؟14؛ وبحث عبد الواحد ذنون طهء الإندلس من خلال كتايح 
صورة الأرض لابن حوقلء مجلة المؤرخ العربي؛ عد ۰۲۲ ۱۹۸۲ء ص 94-01. 

(4) ابن عذاريالبيان» جاء ص 145. 

() جده هی عبد الحميد الداخل من الشام إلى الأندلس, نزل بكورة البيرة وتنقل حقيده 
حمدون في بجاية, ودخل في المذهب الشيمي» وعتدما تغلب عبيد الله الشيي على 
إنريقية ازداد ظهور ابن حمدون في عهده وعهد انه الخليفة الفائم وأمره القائم يبنا 
مدينة المسيلة المحمدية رولاه عليها حتى وفاته سنة 176ه/»14م, ثم حكمها ابته جعفر 
بن علي. المصدر نفساء جلاء صن 117-141 ٠‏ 


r۲ 
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المبدي (ت ۲۲۲ھ /۹۳۳م) شم ابنه الثليفة القائم بأمر الله (۲۲-۲۲۲٣ه/ر‏ 
هوكم" وكذلك الشامر محمد بن هانئ الأندلسي ( ت ۹۷۲/۳۹۲م(“ 
والتحق الأخير بخدمة المعز لدين الله الفاطمي (16-541؟هار؟6-19/م), 
وعندما علم ال معز بموته قال: «أردتا أن نفاخر به شعراء المشرق ". 
واهتم عبدالرحمن الناصر بتحصين الثفور الأندلسية الجنوبية حيث آقام 


الخضراء. وعين أميراً أموياً عليها نظراً 


داراً لصثامة السفن في الجزي 
لأهميتها. وكان الناصر قد سيطر على الشغور المغربية المطلة على مضيق جبل 
طارق". 

وفي سبيل محاربة المذهب الشيعي في مصرء وطد الناصر علاتاته مع 
الأخشيديين في مصر". فاهتم بإرسال فقهاء المالكية لهذا الغرضء وكان يقدم 
لهم الاموال. ومن أشهر هزلاء الفقيه أبو إسحاق محمد بن قاسم بن شعبان 
المعروف بابن القرطبي". 

ومن الناحية العسكرية أنشأ الناصر أسطولاً قوياً لحاربة الاسطول 
القاطمي. وجعل مدينة المرية قاعدةً له وداراً لصناعة السفن, واختار لقيادة 


() المصدر نفس جاء ص 515-111 
 )(‏ محمد بن هائئ الأندلسي, ديوان ابن هات" الأندلسي؛ تحقيق دار صادر» بيروت» دت 
ص ٠١‏ (مقدمة المحقق). وسيشار إليه تالياً: انظر: المبادي. في تاريغ 
الغرب الأندلس» ص186؛ انظر ايشا : محمد مرسي الشيخ, دولة الفرنجة وعلاقتها 


ا ايده الاقم 


بالامويين في الاندلس حتى أواخر القرن الماشر المبلاه: 
مؤسسة الثقافة الجامعيةء 41 ص 111. وسيشار إليه تالياً: الشبخ, دولةالفرنجة 
انظر : عارف تامر. تاريغ الإسماعيلية من المغرب إل المشرق : اج؛ لندن؛ قبرص» طاء 
1 جاء ص118-7.1. وسيشار إليه تاليا : تامر» تاريخ الإسماعيلية ٠‏ 

(۲) العباديءتاريةالمقرب والأندلسء ص 1۸-14۷ 

(4) الشيخ. دولا القرنة. س ٠١١‏ 

(ه) برهان الدين إبراهيم بن فرحون, الديباع المذهب في معرنة أعيان علباء المذهب. دار 
الكتب العلمية؛ بیروت» لبنان د.ت» ص ۲۲۸. وسيشار إليه تالياً: ابن فرحون, الديباع 
المذهب. 

کا 
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للامويين ثم وصل قرطبة سنة ۲٣۲‏ ه/ ٤۹۷م‏ وبقي فيها إلى أن أعاده الحاجب 
المصحفقي إلى المغرب ليتخلص من تفقاتهم ومطالبهمء فذهب إلى مصرء 
فاستقيله الخليفة الفاطمي العزيز بالله (11-156هاره/117-41م) واحتفظ به 
كسلاح يمكن استخدا استخدامه ضد نفوذ الأمويين في المغرب الأقصى". 

كما انتبج المستنصر سياسة ضرب القبائل البربرية بعضها ببعض» 
واستمالة بعضها الآخر مخل قبيلة ؤناتة". 

وعندما أملن جعفر بن علي وأخوه يحيى الطاعة للامويين. قدما الأندلس 
مع أهلهما واستقبلا بحفاوة بالغة سنة .17ه/9/1م", خاصة وأنهم كسبوا تأييد 
الأمويين لهم بعد أن قتلوا زعيم صنهاجه الموالي للفاطميين زيري بن عطية, 
وبعثوا برأسه للخليفة الحكم المستنصر". 

موقي المعز لدين الله الفاطمي سنة 115ه/ه/1م". قخلفه ابنه العزيز 
بالله. فكتب إلى الغلينة الحكم كتاياً يشتمه فيه ويسبه. فرد عليه الحكم 
الستنصر بتصيدة يفتخر فيها: 

ألسنا بني مروان كيف تبدلت بنا الحال أو دارت علينا الدواتر 
إذا ولد المولود قينا تبللت ٠‏ له الارض واهتزت إليه المنابر 
ثم كتب إليه ١‏ 


أأما يعدة 


() ابن حيانء المقتيسء اتقو الحجي, س ۸۰-۷۹ 11-44 ۱۲-۱۰۰ 
0و0( مؤلف مجهول. مفاخر البرير: الرباط: ۱۹۲۷ء ص ؟!. وسيشار إليه تالبأً: مجهول مفاخر؛ 
أنظر: العبادي. قي تاريخ المغرب والأندلس ص ۲۴١‏ ابن الابار؛ درر السمط: شض ؟5 
(مقدمة المحقق). 
(۲) ابن عذاري,البيان: جاء س 540 
() ابن حيان, القتبسء تحقيق الحجي» ص 00-44؛ ابن عذاري؛ الببان» جاء ص 540 
(ه) ابن عذاريالمصدر تفسه؛ جاء ص 5140 
0 ابن الأثبر الکامل ۰۷۲ ص .55 
يفتاه 


mm RT ووو م‎ University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


« فإنك عرفتنا فهجوتنا ولى عرفناك لهجوناكا» 


ولم يكن الخطر الفاطمي هو الخطر الوحيد الذي جابهه الأمويون في 


الأندلس» بل جابهوا الخطر النورماندي". 


بدأ خطر النورمانديون بالظهور على السواحل الأندلسية في عهد الأمير 


عبدالرحمن الأرسط سسنة ۸٤۲/۵۲۲۹‏ ثم شنوا هجوماً أخر في سنوات 


إل 


الى 


زيل 


ابن الأبار»الحلة. جاء ص !1١١‏ النويري؛ نهايةالأرب» جالاء ص 4.5 المقري؛ نفع ٠٠۴‏ 
ی۲۹۷ 

النورمانديون : شعب جرماني أو تيتوني» ينقسم إلى ثلاثة مجموعات هي: السويديون. 
والنرويجيون» والدائماركيون. وجميعها يطلن عليها سكان الشمال؛ ويقطنون الدول 
الاسكندنافية. وعرقوا جميماً باسم النايكنج (1/110705) وكانت جماعة الدتماركي 
هي التي كانت تقوم بشن هجومها على سراحل الاتدلس والمغرب. وأطلقت المصادر ملى 
التورمائديين أسماء مختلفة مثل الذور مان(011720005/)/ أى الخور شمان (0/9110178)» 
أو (0/06580205), وذكر اين الخطيب بان نصارى قشتالة أطلقوا عليهم الأثقليش وأهل 
المشرق يسموتهم الفرئع والاتكلثيزء كما أطلق عليهم اسم الاردماتیین (819,0712101) 
وهي كلمة لاتينية تعني سكان الشمال . وكان اسم المجوس هو المتداول في الكثير من 
المصادر. ويعود سبب التسمية الأخيرة لهم إلى إشعالهم الثار ني المناطق التي يدخلون 
إليهاء كما كانوا يحرقون جثث موتاهم في سفنهم فظن الناس أنهم يعبدون الثار 
کالزرادشتية والمجوس. 

ابن القوطيةء تاريخ إفتناح, ص.١11-1١!‏ المسعودي» بروج, طاء ص175؛ انظر: ابن 
حيانء القتبس؛ تحقيق الحجيء اص تحقيق الحجي؛ ص۷٩‏ ۷۸ ؟5, 101-941؛ ابن عذاري. 
الیان» ج5, ص۸۲؛ ابن الخطيب» إعمال: ق۲ ص ۲١‏ ١؛‏ خليل إبراهيم الكبيسيء غذوات 
النورمانديين على الأندلس في عصر بني آمياء مجلة المزرخ العربي؛ عدد 1٠‏ سنة 
4 س 154-144؛ أنظى عن الفايكنج (1/161705): س ورن هلمسسترء أوروبا فر 

العصور_الوسطى» ترجمة محمد فتحي الشاعرء مكتبة الانلجو الصرياء .158 


مس .187-18؛ انظر: الشيخ, تاريخ آوروبا ني العصور الرسطى» دار المعرنة الاسكندرية, 
۰ ص591-748؛ انظر جوزيف رينوء الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا 
سريسرا في القرون الثامن رالتاسم والعاشرء ترجمة إسماعيل العربي؛ طاء دار 


4135. 15. الحداثة. الجزاشرء ۱۹۸ ص۱۲۷‎ 
Reedy Reference, Viking, The New Encyclopedia Britannica, Voll2, P.367. 
.414 ابن سعيد: المقرب» ق۰۱ ص‎ 
س‎ 
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“الها قمع" gy PAA/AYEE‏ وعاكمرخملم ولع اهارا مم7 
وكانت حملاتهم في عهد عبدالرحمن الناصر قليلة جداًء خاصة وأنه اتخذ 
الحارس في مدينة المرية. وجعلها مرأى لهم". في الوقت الذي اتخذ فيه ' 
النورمانديون منذ سنة ..7ه/111م ولاية نور مانديا الواقعة غرب فرنسا تاعدة 
قشت 


لهم لشن هجماتهم على المدن والسواحل معتمدين على سفنهم المميز 


مثل السهام النارية". 

وفي عهد الخليقة الحكم المستئصر هاجم النورمانديون السواحل 
الأندلسية سنة 55اهث/اكام وتصدى لهم الأسطول الأندلسي بقيادة عيد الرحمن 
ثم تجددت هجماتهم اني سنة .أهثرالاكم و YAY‏ إلا 


ابن رماحس”"”. ثم 
أنها باءت بالفشلء وعادت من حيث أتت قبل وصولها مدينتي المرية وإشبيلية, 


عندما عرفوا بقددم الاسطول الاندلسي بقيادة غالب الناصريا" 
واعتمد الحكم الستنصر في محاربة الذورمانديين طرقاً متعددة منها 


صناعة السفن الاندلسية على هيثة سفنهم ومحاريتهم بنفس أساليبهم القتالية, 


كما نشر الجراسيس على طول السواحل الأندلسية". لموافاته بأخبارهم قبل 
وصول سنتهم وظهورها على السواحل الأندلسية..وساهمت يقظة الأسطول 
ا a‏ سير 


»( ابن القوطية, تاريغ افتتاح. س ۰۱۰۹ ۱۱۱-۱۱۰ ابن عذاري» البيان» جلاء ص 10-410 ابن 
الخطیب» أعمال. ق۰۲ من ۲١‏ 
)١(‏ ابن القرطيةء تاريخ افتتاحء ص .111-11؛ ابن عذاري. البياك ٠‏ 


القريء نفع ۰۱۲ ص ٠٠١١‏ 


جا ص ۸۸ ۹۷-41 


“Abdurrahman Ali El-Hajji, 
ur i 


0 07 Dar Al- 
Irshad, Beirut, 1970, P.159, 62. 
EI-Hajjî, Andalusia. : وسبشار إليه تاليا‎ 


اصفة: ص 14۲ 


.ص ١١1؛‏ ابن عذاري, البيان» جاء س ۸۷. انظر؛ العبادي؛ 


تاريخ المغرب والأثدلس» ص ٠٠١١‏ 


(ه) ابن حيانالمقتبس, تحقيق الحجي ص ۷ ق۲ س 45-41 


الخطيبء أعما! 
ابن عذاريء البيان» جاء ص41 


لم اب المقتبس؛ تحقيق الحجي: ص ٠۷١۳١١۲۲‏ 
5 .م ١: El-Hajji, Andalustan,‏ 
(۷) “ابن عذاري البيان؛ جا؛ ص ۲۲۹ .0511-14 
ا 
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الاندلسي في تراجع وفشل هجماتهم ني عامي PAYA.‏ ى PAVIZATY‏ 

بيد أن خطراً آخر تصدت له الدولة الأمسوية ألا وهو خطر الممالك 
النصرائية في الشمال» وهي: مملكة نافار (نبرة)» ومملكة قشتالة مملكة ليون 
(جليقية) والبرتغال". 

ومنذ أن تولى الأمير عبد الرحمن الناصر الحكم (..5-.0"ه/ر 
-117م) وجه حملاته المسكرية إلى هذه الممالك النصرانيةء نفي سنة 
4ه/. مم انتصر على الحلف الثنائي المكون من ليون ونافارء ودمر حصن 
بقيرة المشرف على مملكة نافار» وأسر عدداً من الجيشين. 1 

وبعد إعلان الخلافة سنة 1717ه/158م, اقتحم الناصر مدينة طليطلة سنة 
1ه/111م, وأخضع المتمردين في سرقسطةء والكثير من المدن والحصون في 
الشغور"» كما استعاد مدينة وخشمة التي هي بمثابة'قاعدة دفاعية على الحدود 
الإسلامية مع قشتالة". 

وعلى أثر مواصلة الناصر غزو ألبة واقتحام حصونباء عقد فلك ليون 
والأمير راميرو (3010) صلحاً في ليون مثل الجائب الأندلسي الوزير يحيى 
ابن إسحق سنة ؟لالاه/474م. وهدف الناصر من وراء عقد هذا الصلح فصم 
عرى أي تحالف يمكن أن يعقد بين ملك ليون والثائر التجيبي محمد بن هاشم 
صاحب سرقسطة. وتمكن بذلك من القضاء على أخطر الثورات في الشغر الأعلى 
(سرقسطة) سنة ۳۲۹ھ /۹۳۷م. خاصة وأن هذا الثغر ذو خطورة على قرطبة 


(ا) ابن حيان, القتبس؛ تحقبق الحجي؛ ص ۹۸ ؟1؛ انظر: العبادي, في التاريخ العباسر 
,الأتدلسي؛ س ١۴ء‏ 

.٤۷۷ التلقشندي؛ صبح الأعشى؛ جا؛ ص‎ )١( 

(۲) أبى الحسن علي بن الحسين المسعودي» مررج الذهب ومعادن الجوهر؛ ؛ج» تحقبق محمد 
محيالدين, المكتبة النصرية. صيداء بيروت, ۱۹۸۷ جاء صن 171. وسيشار إليه تاليا : 


المسعودي, مروج؛ ابن مذاري» البيان» جاء ص..1.7-1؛ محمد عبد الله عنانء بولق 


الإسلام ني الاندلسء الخلافة الاسوبة والدولة العامرية. ط؛, مكثبة الخانجي؛ الذاهرة, 
۹ قص١.4.‏ وسيشار إليه تالياً : عنان؛ دولة الإسلام ٠‏ 
9) ابن حيان. المقتبس» تحقيق شاميتاء ج ۰٩‏ ص /؟, ۱۸۲-۱۸1 .51, 541-5317 


سمت 
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لكونه مركزاً للثوار الخار جين عن طاعة الخليغة" 

ما السياسة التي اتبعها الناصر مع الشائر محمد بن هاشم التجيبي 
قائد الثورة» فإنه عفا منه. ثم أعاده إلى منطقته وعبد إليه بإدارة شؤونها". 

ويبدى أن هزيمة الناصر في موقعة الخندق" سنة /الالاه/5/4ام أمام 
التحالف النصرائي الذي تشكل ضده من مملكتي نافار وليون» تعود لأسباب 
عللتها بعش المصادر بىا يفيد بأن الناصر اعتمد على العناصر الصقلبية التي 
تبوأت مركز الصدارة في مراكز الإدارة والجيش.في قرطبة على حساب 
الزعامات العربيةء مما أدى إلى إضعاف معنويات الجيش الأندلسيء إذ جعل قيادة 
جيشه إلى نجدة الصقلبي", إضافة إلى خيانة جنده له في هذه الموقعة التي 
دارت قرب مدينة سمورة", وقيل وقعت قرب مدينة شانت مانكش”" 

اكتشف الناصر خيانة جنده له, فأمر بإعدام ما يقارب ثلاثمائة جندي من 
اجنود وقال: «هذا جزاء من غش الإسلام, وكاد أهله»". 

ونتج عن هذه الهزيمة, أن أعاد الناصر النظر في سياسته فعهد إلى قادته 
بمرافقة الجيوش إلى مناطق الشغور بدلا منهء كما اتبع سياسة حكيمة نحو 
الثغور الشمالية, عندما جعل إدارة شؤون الثفور إلى أكابر الاسر فيهاء مثل آل 
تجيب, وال ذي النون وال زروالء وأل غزوان, وال الطويل وآل رزين» فقسم 


الثغور بينهم ووثق علاقته بهذه الاسر وخصهم بالهدايا والصلات"". 


() ابن حيان المقنيس تحقبق ج .ص11۹ .44-81 


() المصدر نقسهء تحقيق شاليتاء ج 5ص .81-!4. 
 )۲(‏ سماها احدهم موقعة التدرهء وجعلها سنة ۹۳۷/۵۲۲۱ انظر مجهولء أخبار مجميعةء 


صن لاا 
 )4(‏ المسعودي سروچ جداءص112؛ مجبولء أخبارمجمرعة.ص/11؛ المقري» تفع :۰۱۴ ص94 5909-1 
(0) المسعودي,مروج,جداء ص 155؛ ابن الخطيبء أعمال. ق5. س ۲۷-۲١‏ القري» تقع» ٠٠۴‏ 


ص 306 

۷) ابن الخطيبء اعمال ق۲ س 58 

(۷) ابن حیان المنتبس؛ تحقيق شاليتاء ج ۰ ص ۷-1۰٤؛‏ ابن الخطيب؛ أعمال» ق۰۲ س۷" 

(۸) ابن الخطيب,المصدر تفسهء ق۰۲ ص ۲۷. 

ك4 المقتيس. نحقيق شاليتاء جدهء ص ۲۲۷, 441-1440! ابن الخطيبء أعمال بق ۲ص۲۷٠٠‏ 
۳۹ 
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ونجحت هذه السياسة بدليل أن هذه الأسر قامت برد النصارى عن 
مهاجمة شمال الأندلس؟. 

وآشارت دراسة حديثة في هذا المجال أن هذه الاسر شكلت حاجزاً منع 
تغلفل جيوش التصارى إلى داخل الاراضي الإسلامية في الاندلس". 

كما حققت الصوائف والبعوث التي كانت ترسل من قرطبة إلى الثغرر 
انتصارات على ليون ونافار, حتى جاءته السفارات طالبة الصلح والمهادئة". من 
دول الانيا والفرنج سنة ۲٤۲/۲٥۹م"‏ وليون سنة 44؟ه/رددام , والنافار 
سنة ۹0۸/4۲٤۷‏ . 

وتبين هذه السفارات المكانة السياسية التي احتلتها الاندلس خلال حقبة 
حكم الناصرء والتي حافظ عليها من بعده الخلينة الحكم المستنصرء فقد استقبل 
الحكم المستنصر رسل ملك ليون سثة 707ه/4717م", ورسل ملك برشلونة سنة 

AV. La.‏ ورسل شانجه (530000) ملك النافار» ورسل ملك قشتالة تطلب 

الصاعء ورسل أخرى من جليقية وسمورة وأساقفتهم» حيث تم موافقة الوقد 
على الصلح وهدم الأبراج والحصون القريبة من الشغور الإسلامية, وجميع هذه 
السفارات رصلت قرطبة سنة ؟1اه/ا/اام, 


وواصسل المستنصر استقيال الرسل والوقودء فقد جدّد الصلح لرسل 


.4 عنان, دولةالإسلاعء قاء ص‎ )١( 

٠ )5(‏ سالم تاريخ المسلمين وآثارهم؛ ص 146. 

(۲) المرجم ئفسهء ص 5/6 

(4) ابن خلدون. تاريغ جاء ص !4 المقري؛ نفع؛ ۱۲ ص 0179 

(ه) المقري,المصدر ففسه.م١.‏ ص 77-110 انظر: سالم. تاريخ المسلمين وأثارهم؛ ص۲۹۰٠‏ 
عنان: درلة الإسلام» ق۲ ص 403 . 

(3) 2 ضيا باشاء الاندلس الذاهبةء ج» تعريب مبد الرحمن ارشيدات» تحقيق صلاح ارشيدات» 
طا الأردن. عمان. ۱۹۸۹ء جاء من .14. وسيشار إليه ثالياً: ضيا باشاء الأندلس الذاهية. 

.04 المقري» تفع, ۰۱۴ ص‎ ۲١ ابن حيان, المقنبسء تحقيق الحجي» ص‎  )1( 

(۸) ابن حیان. المقتبسء تحقيق الحجي. ص 118-؟!1! المقري» نفع؛ م١‏ ص 180-5414 
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برشلونة وطركونة؛ وفي سنة 771ه/1/1م استقبل المستنصر الملكة حلويرة 
(Elvira)‏ ثم لذريق" نها نقضت الصلح بعد أن تحالفت مع مملكة قشتالة 
ونافار وهاجموا معاً حصن غرماج" سنة٤۲۹ه/٤۹۷م.‏ 

أما الحملات العسكرية في عهد المستنصر فكانت تتوجه إلى الممالك 
النصرانية في الشمال؛ ومنها حملته إلى ليرن سنة 5هاه/177م حيث 
دخل مديئة شننت اشتيبن". واقتهم حصن قلهرة في مملكة النافار 
ومدينة قطوبية", وغزا البير:”. واستماد حصن غرماج مرتين وذلك سنة 
مره ام و مم97 

ولقد بلغت الخلافة الأموية في الأندلس ذروة القوة والنفوذ السياسي في 
الحتبة الممتدة من (1817-511ه/175-414م) حكم خلالها الخليقة الناضر لدين 
الله. ثم ابنه الحكم المستنصر. 

أما الحتبة الممتدة من (۹-۹۷1/۵۲۹۹-۳۱۰۹ء١1م)‏ فحكم خلالها الخليفة 
هشام المؤيد الذي كان ضعيف الشخصية, فحكم بشكل اسمي في ظل حاجيه 


المنصور وابنيه المظفر عبد الملك وعيد الرحمن (شنجول)" من بعده. الذين 


)١(‏ ام لذريق: هي البيرة (۴۷|۲) مما ملك ليون راميرو الثالث |١١(‏ 33191/0) والوصية 
عليه. وسماها ابن حيان حلويرة ٠‏ وقيل حلورية. المقتبس» تحقيق الحجي؛ ص١٤۱ ٠۲۲١‏ 
انظر: تعليق المحقق» ص501. 

9) حصن غرماج: من الحصون الواقعة في الشغر الشمالي. 
حبان. المقتبس. تحتيق الحجي: ص 914 

(۲) أبن عذاري البيان» جاء ص 551 

(4) المقري»نفعءم١,‏ ص 486 انظر: عنانء درلة الإسلامء ق؟, ص 141. 

(ه) ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة. ٤م.‏ حتقه وقدم له محمد عبد الله عنان؛ الطبعة 


بع لثغر مديتة سالم. ابن 


الاولى» مكتبة الخانجي, القاهرة؛ مصرء ۰۱۹۷۲ ۰۱۲ ص/215-117: وسيشار إليه تالياً: ابن 
الخطبب,الإحاطة ؛ المقري» نفع؛ ۰۱۲ ص ٠۲۸۳‏ 
 )3(‏ القري» نفع ۱۲ س ۲۸۲؛ عنان, دولا الإسلام؛ ق۰۲ سس۸۷٤.‏ 
(۷) ابن حیان. القتبسء تعقیق الحجي؛ ص ٠۳١-۲۲۲‏ . 
(۸) لتب الشهرة للحاجب عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامرء وسيشار إليه في الدراسة 
بهذا اللقب فقط. 
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قبضوا على زمام الأمور السياسية والإدارية في الدولة. في الوقت الذي وصف 
فيه الخليفة هشام المزيد (1-537ة؟هار!-1..5م) على هذا النحى «كان 
مندرجاً في طي كافله الحاجب المنصور ... بحيث لا ينسب إليه تدبيرء ولا يوج 
إليه من الأمور قليل ولا كثير إذ كان في نفسه وأصل تركيبه مُصعفاً مهنا 
مشغولاً بالنزهات» ... ويحرص على اكتساب البركات والآلات المنسوبات!8". 
ورغم تراجعم قوة الخلافة, إلا أن الأسرة العامرية تمكنت من الممافظة على 
مكانة الدولة الآموية داخل وخارج الأندلس» حتى سنة ۹/۲۳۹۹ .٠م‏ عندما 


مسييطر الحاجب شنجول على الخلافة, فكانت بداية سقوط الآسرة العامرية ني 
الاندلس» وقيام الفتنة البربرية (451-159هيرة.١١-.5١1م)‏ والصراع على 
السلطة بين عناصو مختلفةء وأدى هذا في النهاية إلى سقرط الخلافة الأموية في 
الأندلس تماماً سنة ۲۲٤/١١١1م"‏ . 

ولخطورة الحمقبة الممتدة من (415-545هثرة..1-.1.1م) في تاريخ 
الأندلس. نستعرض أحدائها بقليل من التفصيل. 

أدى استبداد الأسرة العامرية بالخلافة إلى استياء أقراد الأسرة الأموية 
في الأثدلس من هؤلاء العامريين (194-517هار"؟9-1.١1م):‏ وبخاصة بعد تجرأ 
الحاجب شنجول 44؟هاره. .1م , وأجبر الخليفة المستضعف هشام المؤيد على 
نقل ولاية العهد إليه سنة ١۳۹ه/۹..٠م.‏ وهذا الحدث حرك الأمويين للإطاحة 
بحكم الأسرة العامرية. وكان متزعم هذا الانتلاب من البيت الأموي محمد بن 


هشام بن عبد الجبارء الذي خلع هشام المؤيد من الخلافة وتقلدها سنة 


(۱) ابن الخطبب اعمال ق ۲٠ں‏ 

(*) الآلات المنسوبات: هي كل ما اسي زوراً نسبه إلى نبيء آى رجل صالح مثل الواح 
متسوبة إلى سفينة توء وقرون منسوبة إلى كبش إسحاق» وخفاف منسوبة إلى ناقة 
منالع؛ او أواني وضوء متوارثة عن زادء وحقيقة أتها كانت تجلب إليه من الجازر. لا 
علاقة لها بما سب إليهم؛ انظر: ابن سعيد المغربب: ۱3 ص ۱۹٤-۱۹۲‏ ابن الخطيب» 
أعمال: ق؟؛ ص 88. 

٤۲۸ 1۲۷ 2۲١ المقريءتفج مادص‎ 0) 

ولا 


Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ - 0م000 


هارت p1.‏ ولقب نفسه بالمهدي". 

أما الحاجب شنجولء فقد قبض عليه بعد عودته مباشرة من غزوته الأولى 
إلى قرطبة وقتل ولم يعض على حجابته للخليفة هشام المؤيد سوى أربعة 
اشېر": 

وعلق ابن خلدون على اغتصاب العامريين للخلافة بقوله: «ونقم لذلك 
الامويون والقرشيون» وغصوا بآمرهء واتفق العامريرن على تحويل الأمر جملة 
من المضرية إلي اليمنية»". 

وبسقوط الاسرة العامرية بدأت مرحلة الصراع الدموي على السلطة فيما 
سمتها بعض الصادر بالفتنة البرب 


ابن عبد الجبار كان الأحق والاولى. : 


وقال ابن عذاري: «لى سمرها بفتنة 


ويبدر أن المهدي كان ناقماً على البربر؛ فبعد أن هدمت مدينة الزاهرة 
وتهبت قصورها وخزائنها"ء وثهبت بيوت البربر -أنصار العامريين- على 
مسمع ومرأى من المهدي!" الذي كان مبغضاً لهم" مهيناً لرؤسائهم!". 

ومنذ قيام الفتنة البربرية انقسمت الأندلس إلى فريقين: الفريق الأول 
يتكون من البربر والصقالبة والعامريين, وهم مؤيدون للخليفة المخلوع هشام 


(۱) ابن حزم» رسائل. جا ص ۱۹1 ابن عذاريء البيا 
الإحاطة, ۱۲ ص ؟01. 


؟. ص ۵۱ 0۳ !1١‏ ابن الخطيب» 


(۲) ابن حزم رسائل. جا ص ۱۹1؛ ابن الأثير,الكاملء ۰۷۴ ص ۲۷۰. 

 )۲(‏ ابن حزم رسائل جا ص 151 ابن الآثیر الكامل. ۰۷۴ ص .لاا. 

() ابن خلدون؛ تاريخ جاء ص .۱٤١‏ 

() ابن عذاري,البيان. جاء ص ۷١‏ المقريء نفع م١ء‏ ص 11317 

01 المسدر نفس جا ص‎ )١ 

(۷) ابن حيان المقتبس, تحقيق محمد مكي, القاهرة؛ ۱۹۷۱ ص .۲١‏ وسيشار إليه تا 
حبان. المتتبس؛ تحقين مكي؛ ابن عذاريء البيان» جا ص 14-12؛ ابن خلدون» تاريخ 


ابن 


جامس .ةا 
(4) ابن عذاريءالبيان, جا ص ۷۸-۷۱ ۸۲-۸۱؛ النويري؛ تهابةالآرب» ج٣٣؛‏ ص 411-115 
المقري شفحء ۱۲ ص ٤۲۷‏ 


() ابن الأثيرءالكاملء ۷۲ ص .57. 
(1) ابن عذاري, البيان؛ جاء ص ۷۸. 
سكعت 
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المؤيد» والتف هؤلاء حول مرشحهم الجديد هشام بن سليمان بن الناصر لدين 
الله ولقبوه ب (الرشيد)". 
أما الفريق الثاني فتكون من الأمويين والزمامات العربية, والتفوا حول 


الخليفة الجديد (المهدي)". 


وشهدت الأندلس صراعاً مسلحاً بين الفريقين على السلطة ذهب ضحيته 
مرشع الفريق الأول (الرشيه) الذي قبض عليه المهدي وقتله. ليرشحوا عوضاً 
عنه شخصاً أموياً آخر يدعى سليمان بن الحكم ولقبوه ب (الستعين)". 

ومن التطورات الجديدة في هذه الحقبة ظهور الاشتباكات المسلحة بين 
الأمويين أنفسهم الذين يتنافسون على السلطةء وكذلك استنجاد كل منهم 
بالأعداء التمثلين بالممالك النصرائية, فقد تحالف المستمين مع ملك الناقار 
شانجه بن غرسيه (68]688© 580600) الذي وجد في هذا فرصة سانحة للانتقام 
من المسلمين والتدخل في شؤونهم. وتال ابن الخطيب بهذا الصدد: «وكانت أول 
شارات المشركين على المؤمنين», وذلك بعد أن نجع المستعين ني تولي السلطة 
بدلاً من المهدي سنة ..4؛هار.1.١م".‏ 

ولم يتوان المهدي في الاستنجاد هو الآخر بأحد ملوك النصارى ضد 
المستعين وأنصارهء ودارت بين الفريقين -سليمان والمهدي- معركةٌ حاسماً قرب 
موضع دار البقر" هزم فيها المستعين وهرب إلى شاطبة ليستعد لخوض تجربار 


عسلحة أخرى لتقلذ السلطلة؟. 

(1) الراكشي.ءالمعجبءص 88 ابن عذاريء البيان. جا ص 14؛ ابن الخطيب, أعمال؛ ق٠٠‏ 
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١١١-١١١ أبن الخطيبءالمصدر تسه ق1ء ص‎ )١( 

 )۲(‏ ابن الأثيرءالكامل,.م/..ص 51-501١‏ المراكشي. المعجبءص 81-84 اين عذاري؛ البيان. 
جا س 17-45 المقري» تفع ۰۱ ص 1۲۸. 

(4) ابن الخطببء اعمال ق۲ س 117. 

(ه) دار البقر أو عتبة البقر تقع على بعد كم شمال قرطبة. المقري. نفع ٠۲‏ ص 4۲۸ 


حاشية (). 
() ابن حزمءرسائل. جاءص ۹۷؛ المراكشيء المعجب. ص 45؛ ابن الخطيبء أعمال: ق۲ ص 
ا 


ا 


Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ - ع و لك 


أما المهدي فتولى الحكم للمرة الثانية سنة ..4ه/.١.1م‏ ثم قتل في 
السنة نفسها من قبل العبيد وحاجبه واضح العامري. الذين أعادوا هشام المؤيد 
للخلافة للمرة الثانية (..4.7-4ه/.١.١15-1١1م)‏ وتولى حجابته واضح 
العامري" الذي بذل مع الخليفة هشام المؤيد محاولات لتصفية الخلاقات مع 
سليمان المستعين, إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل, فاستغاث هشام المؤيد 
وحاجبه واضح بنضارى الشمال مقابل التنازل عن الحصون والثفور الشمالية 
التي سبق وأن استعيدت في عهد الخليفة الناصرء والحكم المستنصرء والأسرة 
العامرية (194-533ه/1-1101 لم 


تجح سليمان المستمين (؟.4.7-4ه/1.17-1.17م) في السيطرة على 


مقاليد الأمور في قرطبة بعد أن قتل الخليفة هشام المؤيد سنة 4.1هار؟! ١١م".‏ 
أما سياسة المستمين. فقد سيطر عليه البربر وقسم كور الأندلس بين 
رؤسائهما". 
وشهدت الأندلس صراعاً أخر على الحكم بين الأمويين والعلويين 
الأدارسة. وبدأ هذا الصراع عندما دخل علي اب ممصو الإدريسي قرطبة سنة 
4.1ه//19١م‏ مبرراً دخوله بأن الخليفة هشام الؤيد كان قد كتب إليه بولاية 
العبد من بعده'". وقبض على الخليفة الأموي سليمان المستعين وقتله قائلاً: «لا 


يقثل السلطان إلا السلطان ١ء‏ وذلك سنة ۷.٤ه/۷١١٠م‏ وتولى الخلافة ولقب 


 )(‏ ابن حزم.رسائل, جا. س ۱۹۷ المراكشيءالمعجبء ص ۸؛ النويريء نهايةالأربب؛ جا 
اص 415-.؟4؛ ابن خلدون, تاریخ جاء ص 15١‏ المقري؛ نفع. ۰۱۲ ص 1۲۸-٤۲۷‏ 

() ابن عذاريء البيان» جا ص 5.١-4١٠؛‏ ابن خلدون, تاريخ جاء ص 10١‏ المقري, نلع؛ ۰۱۴ 
ص عسولا 


)2 ابن حزم رسائل. جاءص 151؛ ابن خلدون تاریخ جا ص 161 
(1) النويري. نهايةالارب؛ ج۱۲ ص 455! ابن الخطبب؛ أعمالء ق۲ ص 116-114 

(ه) المراكشيءالمعجبء س .4١‏ 2 

) ابو الفداء, الختصرء ج؟, ص 155؛ ابن الخطيب» إعمال؛ ق۲ ص 1١١‏ المقريء نفع م1 


ش4۳ 
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نفسه الناصر لدين الل. وقيل المتوكل على الله" . 

وبمقتل الخليفة سليمان المستعين سنة 4.7ه/1.11م, انقطعت الدعوة 
للأمويين في جميع أثماء الأندلس ليحكمها ولأول مرة (ا.5-4١4ه/‏ 
۱.۲-۷م) حكامٌ أدارساً هم علي بن حمود الملقب بالتاصر (14.8-4.1ه/ 
14-1١7‏ .ام) الذي قتل على يد عبيده الصقالبة, ثم حكم أخوه القاسم بن حمود 
الملقب ب (المأمون) ۱۲-۰۸ .-۲.م) الذي قام بملاحقة الأسوي عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد املك الملقب ب (المرتضى)". 

وبالنسبة للأدارسة العلريين فقام بينهم صراعٌ على الحكم بين القاسم 


المأمون وابن أخيه يحيى ا ملقب ب (المعتلي)!" ات ل نا ليتقلد 


الأخير الخلافة ثم يتولاها المأمون ثانية سنة ٠۴١١/۸٤١١‏ 

إلا أن عدم استقرار الأوضاع في قرطبة أدى إلى هروبه منها -أي القاسم 
المامون- متوجهاً إلى إشبيلية التي أوصدت أبوابها في وجههء ليرحل إلى 
اشريش". ثم قبض عليه ابن أخيه يحبى المعتلي الموجود في مالقه فسجته حتى 
عات في اسنة ۳۱ ٤هر‏ .ام وقيل سنة ٤۷/٤۲۷‏ ١م"‏ 


وتجاه هذه الأحداث والصراعات الدموية؛ لا بد من التسازل عن موقفا 


أهل قرطبة منها؟ 
سثم آهل قرطبة الحروب» فنظروا في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. 


فأجمعوا على رد الأمر إلى بني أمية؛ وتمت مبايعة عبد الرحمن بن هشام بن عبد 


4151-87. ابن الخطيب, أعمالء ۲ ص 118 المقريء تفع ۰۱۲ ص‎ )١( 

١ )(‏ ابى القداء. الختصرء جاء س 113-140 

(۲) المرتضى: قتل من قبل أتصاره لا راوا فيه من صراته وحدة تفسه. المراكشي,المعحبء 
بس 

٠٠١١ هرب سنة ۲۷/۵۹۱١٠م إلى مالقة. المصدر نفسدء ص‎  )4( 

(ه) ٠‏ المصدر نفسه: س ۰۱۰۰-۹۹ ابن خلدون» تاریخ جناء س 194-16 

)١(‏ المراكشي»المعجبءص ۰ النويري؟ ثهايةالأرب؛ جاء ص 477! المتري؛ تفيع» ۰۱۴ ص55 

TE 


(۷) ابن څلدون» تاريخ. 
ااب 
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الجبار المستظهر بالله سنة 414ه/4؟.1م". لكن المستظهر قام بحملة اعتقالات 
هد كباى الشخمنيات وصادر أموالهم» كما تقرب من البربر". فسرعان ما تل 
في نفس العام ثم تولى الخلافة أموي آخر يدعى محمد بن عبد الرحمن اللقب 
ب (المستكفي بالله) (1417-414ه/ -1.51م) إلا أنه أساء السيرةء فقام عليه 
آهل قرطية وتفوه إلى الشغرء وهناك مات مسموماً سنة 1١6ها/"؟1م".‏ 

عاد حكم البلاد إلى الأدارسةء حيث تولاه يحيى بن علي المعتلي للمرة 
الثانية الكت في ولكن عدم استقرار الأوضاع في قرطبة 
حال دون دخولة إياهاء فعين عطاف بن عبد الرحمن اليفرني" نائباً عنه'" فيها 
وقيل عين وزيره وکاتبه آحمد بن موسى ودوناس بن أبي روح نائيين عنه 
ولكنهما ردا من قرطبة سنة 1۷٤/۲۷١٠م"‏ بينما فتل المعتلي سئة 
الاأهثره؟.ام في قرمونة". 

وعاد كبار الشخصيات في قرطبة إلى الاجتماع وتدارسوا الأمر فقرروا 
غيابياً ترلية حكم البلاد إلى الاموي هشام بن محمد بن عبد املك ولقبوه ب (المعتد 
بالله) وذلك سنة 418هل/ة؟١١م,‏ وكان هشام مقيماً بحصن البونت في 


قور 


EE 

 )۱(‏ ابن حزم رسائل, جا, ص ۲۰۱ المراكشيء المعجبء ص ١.٠؛‏ ابن خلدونء تإريخ» جا 
ص۱۰۲ 

. ٤۲١ النويري نهايةالارب؛ ج15 س‎ )١( 


(۲) المراكشي,المعجبء ص ٠.١‏ 
٠ص ۱.۸-١.۷‏ الشويري». ثهابةالاربء ج٣۲‏ ص ١۳؛‏ ابن الخطيبء أعمال. 


 )4(‏ المصدر نفس 
ص 1° , 

(ه) المراكشيءالمعجبءص !!١5‏ النوبري» نبايةالارب» ج!؟ء ص 1157 

.)0( المراكشي.المصييييء س 15-105 حاشية‎ )١( 

0 المصدر نفسه؛ مس !١١١‏ النويري تهابةالارب ج۲۲. ص4؟4؟ ابن خلدون, تاريخ. جاء ص١1‏ 

(۸) الثويري» نهايةالارب» ج58 ص 111. 

1.4 الراكشي. المج س‎ )٩( 

(.) الصدر نفس من 01.5 
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دخل المعتد بالله قرطبة سنة ١۲٤ه/۲۹.٠م'‏ إلا أن سياسته لم نحظ 
بالنجاح. فخرج عليه ابن عمه أمية بن عبد الرحمن العراقي محاولاً تولي 
الحكم. 

ويبدو أن أهل الحل والعقد سنموا الفوضى وعدم الاستقرار واتفقوا 
برئاسة الوزير أبي الحزم جهور بن جهور على إنهاء الحكم الآموي في الأندلس» 
وعزل الخليفة المعتد بالله" (471-41ه/8؟.١1-.1.1م)‏ لافتقاره إلى صلفات 
الحاكم الناجح كما قرر ابن جهرر «إبطال رسم الأموية ... لعدم الشاكلةء وعلى 
نفي المروانية وإجلاتهم»". 

وأشار ابن الخطيب في معرض حديثه عن إنهاء الحكم الأموي في الأندلس 
فقال: «واتفقت رأي الجماعة بقرطبة على محى رسم الخلافة لعدم الصلوح في 
أهل بيتها ... وسوء الجوار ... وفناء الأحوال *. 

وبانتهاء الأسرة الأمويةء سقطت الدولة الأموية بالأندلس", بعد أن شهدت 
اضطرابات شديدة خلال الحقبة الممتدة من (44]-1؟أهارة..١-.7١1م)‏ والتي 
حكم فيها تسعة من الخلفاء. ستة من البيت الأموي. وثلاثةٌ من البيت اللوي 


الإدريسيء وأكثر هؤلاء تولى الخلافة مرتين, وانتهى أمرهم إلى الموت". 


0 - مدز مس م ۹ا اين ایی اعا و س ک۱ ایخ غلديق فزي 
جاء من 161, 

(1) ابن الخطيب,أعمال؛ قا ص ۱۲۸. 

م1١ فر الحمته بالله إلى لاردة. وقام عند ابن هود في سرقسطة؛ ومات سنة 4517ه/1‎ ٠)١ 
وقيل سنة 418ه/1.48م وهى أخر حكام الاتدلس من بني أمية. انظر: المراكشيء‎ 
.1915 ابن خلدونء تاريغ» جؤ؛ ص‎ ١١١ المعجب» ص‎ 

00 البق اتھپ اعمال چ جن کد 

() المصدر نفس قادص .۱٤١‏ 

۷) ابن حزم, قلائد الذهب؛ جاء س۲٠؛‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء, تحقبق شعيب الارناؤوط, 
طا مؤسسة الرسالة. بيروت. 19/7, جلا1. س ,180-١84‏ وسيشار إليه تالياً: الذهبي. 
سير؛ آبو القوز محمد آمين البغدادي السويدي» سبائك الذهب في معرفة قبائل العريب, 
المكتية العلميةء د.ت» ص 44. وسيشار إليه نالياً: السويدي» سبائك الذهب. 

00 > ابن الغطيب. أعمال. ق؟. صسة؟!! ابن حيان. المقتيس» تمقيق مكيء ص٠۲‏ (مقدمة المحقق). 


A 
45 
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ونتج عن سقوط الخلانة الأموية في الأندلس سنة ۲۲٤ه/١١١٠مء‏ أن 
انقسمت البلاد إلى دويلات صغيرة متنازعة. ناستقل كل أمير بناحيته» فدخلت 


البلاد بذلك في عصر جديد هو عصر الطوائف". 


0175 المراكشيءالممجبء من‎ )١( 
4 - 
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نشأة الحجابة في الأندلس وتطورها: 
كانت حكومة الاندلس في عصر الولاةء هيئة إدارية محلية يرأسها الوالي» 
وهو رئيس مؤقت لإدارة الإقليم: وكان الوالي في بعض الأحيان هو قائد الجيش. 
ومنذ قيام الدولة الأموية في الاندلس على يد مؤسسها عبد الرحمن 
الداخلء أخذت النظم السياسية والإدارية في الظهورء وقد اقتبس الداخل بعض 
أنظمة إمارته من النظم السائدة في الشرق". 
ومع بداية عصر الإمارة (154ه) برزت وظيفة المجابة. إلا أنها تضسمنت 
إضافة إلى مهمة حجب الحاكم عن العامة والخاصة. أن صاحبها كان واسطة بين 
الحاكم وبين الوزراء ومن دونهم". بل أنه -ملى حد تعبير ابن خلدون- كان واحداً 
من الوزراء (ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كل وقت» فارتفع مجلسه عن 
مجالسهم, وخصوه باسم الحاجب)". وهذا ما جعل المقري يجعل الحاجب بنكان 
النائب للخليفة". 
من الواضح أن متصب الحجابة يمثل استمراراً لهذا النصب في المشرق 
نظراً للتماثل في المهمة التي كان يقوم بها الحاجب في المشرق وني الأندلس» من 
حيث أنه كان يتولى مهمة حجب الحاكم عن العامة والخاصة وينظم علاقته بهم" 
بيد أن تطور وظيفته في الأندلس إلى ما يجعله بمثابة (الوزير الأول). لم يكن له 


-(1) 2 مان دولةالإسلام. ق۲ صس544 . 
0 ابن خلدون, المقدهة, دار النهضة, جاء من.171-77: انظر ؛ أحمد فكريء قرطبة 
العصر الإسلامي ٠‏ مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية, ۰۱۹۸۲ ص1؟1. وسيشار إليه 
تاليا : دكري» قرطبة ٠‏ 
(۲) ابن خلدونءالمقدمة, جا ص۱۷۰ 
(4) المقريءنقعء م١,‏ ص6!!:انظر:أبوارميلة,نظم الحكم في عصر الخلافة الأموية../11ءص؟* ٠‏ 
إلى عرف ابن منظور الحجاب لفظاً على آنا السّترء وقال: حجب الشيء يحجبه حجباً, 
. رحجاباً, وحجبه سترهء رالحاجب البواب» وجمعه حجبه؛ وحجاب» وخطته الحجابة. 
رالحاجب بالمعنى الاصطلاحي: هى الذي ينوم بنذل أخبار الرعية إلى الحاكم ويسمح لهم 
بالدخول عليه . والحجابة يمثل هذا انى وظيفة قديمة عرضها اليونانيون والفرس» ولم 
تكن موجودة في عصر الخبوة والعصر الراشدي. إثما استحدثت منذ بداية العصر الاموي 
في عهد معاوبة بن ابي سفيان, وقد آرلى بقية حكام بني اميا آهمية لمنصب المجابة 
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جذور في المشرق» وقد دفع هذا إلى أن نتساءل عما إذا كان هناك مؤثرات 


غربيةء بيد أن الدراسة لم تترصل إلى ما يزكد ذلك". 


ومنذ بداية عصر الإمارة في الأندلس سنة /17ه/ه/م عهد الأمير عبد 


الرحمن الداخل إل أشهر رجاله وأوثقهم بمنصب الحجابة, مثل: تمام بن علقمةء 


ويوسف بن بخت الذي كان حا 


(» 


أ ووزيراً وعبّد الكريم بن مهران» وعبد الحميد 


رفي العصر العباسي تشدد الخلفاء المباسيون في عدم ملاتاة التاس إلا في الأمور 
الهامة واستحدثوا متصب الحاجب الثاني»ء وعرف الحاجب في الدولة الفاطمية باسم 
ساخ الا 

انظر : محمد بن عيسى الشرمذي» صميم الترمذيء شرح الإمام ابن العربي المالكيء 
5١ج‏ دار الكتاب العربي» بيروت:؛ د.ت؛ طاء ص775: محمد بن علي بن محمد الممروف 
بابن الطقطقي» الفخري في الآداب السلطانية؛ دار صادر؛ بيروت» د٬ت؛‏ ص7؟1؛ ابو 
عبيد الله محمد بن عبدوس الجهشياريءالوزراء؛ ط؛ مطبعة مصطفى البابي» .2154 
س۲۸۹! ابو الحسن هلال بن الحسن الصابي؛الوزراء: تحقبق عبد الستار أحمد فراج, 
دار احياء الكتب العربية, 1537 ص4-78!! انظر ابن منظور» لسان العرب؛ 5ام: إعداد 
وتصنيف يوسف خياط: دار لسان العرب» بیروت» لبنان» د.ت.م١؛‏ ص/01؛ انظر أيضاً: 
Chelnod, Hidjab, The Encyclopedeq Islam Leadien. E.J. Brill, London, 1949,‏ 
0 ,01.3 وسيشار إليه تاليا : Chelnod, Hidjab‏ . 

وجد في فرنسا شلال الدولتين الميروقنجية (١۸-١١۷م)‏ والكارولنجية EYe‏ 
متصب مشابه لمتصب الحاجب في الاندلس» وعرف الحاجب في هاتين 

مختلفة منها الماجب ورئيس البلاط» رناظر القصرء والوزير؛ وأمير السو رين 
القصر؛ وتد احتفظ بعض رؤوساء البلاط في الدرلة الكارولنجية بعلاقات سياسبة مع 
حكام بني أمية في عصر الإمارة. ولم يكن هذا المنصب سائداً في إسبانيا دولة القوط 
الغربيين -قبل وصول العرب إليها. ت ويساعد 
الملك في إدارة الحكم مجلس النبلاء الذي سمي فيما بعد مجلس طايطلة ريضم 
بعضويته نبلاء ورجال دين, كان املك القرطي هو المستبه بالحكم» ولم تشر الدراسات 
إلى وجود منصب الحاجب في إسبانيا قبل وصول العرب إليهاء مما يدل على عدم وجوده 
في هذه الحقبة من تاريخ إسبائيا. 

عن الحاجب (ناظر القصر) في فرنساء انظر: ول ديررانت؛ قصةالمضارة. اج. ترجمة 
محمد بدران, دار الفكر» بيروتء لبنان, د٬ت»‏ جاء ص۲۷!؛ وليم لاتجرء موسوعة تاريخ 
العالم» جاء ص5.-8.؛ فشرء أوروبا؛ ق1ء ص۷۷-۷؛ ل.م. هارثمانء الدولةوالامبراطورية 
في العصور الوسطى» ترجمة جوزيف يرسف, دار النهضة المصرية؛ بيروت؛ 2114١‏ 
ص»©١١-117؛‏ نورمان كانتوزء التاريخ الوسيط؛ اق؛ ترجمة قاسم عبده» طا دار 
المعارك: ۱۹۹۹ء ص۲۲۸؛ هلسشرء أررويا. س۱۱؛ انظر: إبراهيم طرشان. أدروبا فم 

العصور الوسطى -دولة القرط الغربيين؛ ١ج‏ مكتبة النهضة المصرية. القاهاء طاء 
اص1717-. ا؛ جرزيف ريئو, الفتوحات الإسلامبة, س؟.!؛ منى محمود؛ المسملون في الأندلس» 
اص ؟!, حسين مؤنس» فجر الأندلس» ص۰۱۰ ۲۲؛ سمالم؛ تاريغ المسلمين واثارهم ص075-55 
محمد عيده حتاملة. ايبيريا قبل مجيء العرب إليهاء عمان ‏ الأردن؛ 1157: ص/191. 
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ابن مغيتا" بن الحارث» ومنصور فتاه الذي بتي حاجباً له حتى توفي الأسير 
سنا ۷۸۸/۱۷۲ ۰ وحچب عبد الرحمن بن مغيث للامير هشام الرّضا 
T-VAAAIA.—1VY)‏ هلام وكذلك عبد الواحد بن مغيث”, ثم ابنه عبد الكريم 
ابن عبد الواحد" (ت؟. كما كام)ء وبعد وفاة الأمير هشام حجب عبد الكريم بن 
عبد الواحد للأمير الحكم بن هشام وكان متنفذاً طول عهد الحكم". 
ولأهمية منصب الحجابة, تنافس عليه عدة وزراءء بعد وفاة الحاجب عبد 
الكريم بن عبد الواحد, ودرءاً لاشعال روح العصبية والحقد بين هؤلاء المتنافسين» 
استكنى الأمير عبد الرحمن الاوسط جميع المرشحين من الوزراء لهذا المنصبء 
وأرتأى أن يكون الترشيع لمنصب الحجابة من بين الذُزان"» واحداً تل الآخر". 
وهذا ما أشار إليه ابن القوطية, حيث قال: «وكدوا بالوسائل والشفاعات حتى 
أضجروه: فأقسم ألا يولي واحداً منهم...»". 
أن الذين تقلدوا منصب الحجابة بالترتيب فهم: مهرا 


٠ )١(‏ بني مفيث : اواد مغيث الرومي مولى الوليد بن عبد املك انظر ابن القوطية تاريخ 
إفتتاع: ص۱۸ 1.8؛ ابن الابار؛ الحلةء جاء ص١١٠ ٠‏ 

(۲) ابن عذاريء البيان. جاء ص۸ المذري؛ نفح؛ م!؛ ص40 417 - 

3١ص ابن عذاري البيان» جا‎  )۲( 

(۲) ابن الأبارءالحلةء جاء ص11, 159 

() 2 ابن الخطیب» اعمال ق۲ ص۱۲ 

٠٠١١ ابن القوطية تاريخ افتتاح» ص۱۸ ابن الأبار»الحلة. جاء س‎  )١( 

»( الخُزان : القائمون على الشؤون المالية. حسين مؤتس» فجر الأندلس؛ ط۲ الدار 
السعودية. جده ١۱۹۸ء‏ ص.١4,‏ وسيشار إليه تالياً: مزتس» فجر الأندلس؛ ابن حزم» 


7 طوق الحمامةء ص15» حاشية (4) . 


ابن القوطية تاريخ افنتاعء صن؟.!! انظر : التهامي الراجحيء نظم وإدارة بني أمية فر 
الأندلس من خلال المقتبس لابن جيان؛ مجلة المتاهل, الرباط؛ المغرب؛ ع١٠‏ سنة١ا/,‏ 
4 ص/734-117, وسيشار إليه تالياً: النهامي؛ نظم وإدارة بني أمية 

(9) 2 ابن القوطية. تاريغ افتتاع» ص1.5. 8 
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ربه من البربرء ثم عبد الرحمن بن غائم, ثم تولاها عيسى بن شهيدء ثم عبد 


الرحمن بن رستم» وأعيد إليها بعد وفاة الأخيرء الحاجب عيسى بن شهيد للمرة 
الثانبة"» وقيل أنه عين محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رستم على 
الحجابة وولاه الوزارة". 
ويتضح من رواية أوردها ابن حيان أن الحاجب يتم تعيينه وعزله من قبل 
الحاكم فقط؛ فعندمنا تعرض الآمير عبد الرحمن الأوسط للمرض.» استغل فتاه 
نصر غياب الآمير عن ممارسة صلاحياته, فقام وبدون علم الأمير عبد الرحمن 
الأوسط بعزل صاحبه عيسى بن شهبد ليعين بدلا مثه عبد الرحمن بن رشقم 
وهذا التصرف أثار حفيظة الامير الذي لاحظ اختلاف الترتيب عندما تقدم 
الوزراء للسلام عليه بمناسبة شفائه من المرض؛ فأمر بإعادة الأمر كما كان في 
سابق عهده فعزل ابن رستم وأعاد ابن شهيد للحجابة”. ثم أعيد ترشيح الأخبر 
للحجابة في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن (178-/1ه/181-851م) ونال 
مكانة وحظوة عند 
ويبدى أن الأمير محمد أعطى تفضيلاً للأسر التي تتولى منصب الحجابة 
يتم بمقتضاء رفع العرب الشاميين الذين دخلوا مع بشر بن بلج على 
العرب البلديين الذين دخلوا مع موسى بن نصير أثناء الفتح الإسلامي 
للأئد لس 29 
وقد سار البقية من الأمراء الأمويين على نهجه أثناء عهد الإمارةء فقد 


١ )(‏ المصدن نقسه. 0105 
(۲) ابن الابارء الحلا جاء 5/6 
١)“‏ القتبسء تحقيق مكيء ص95 . 
(؛) ابن القوطية. تاريخ افتتاع, س۹.٠‏ . 
)( محمد خاكد ا مومنيء الفقباء وثورة أهل الربض في الأندلس (:7-14.؟هل/ ١2۷۹ع‏ 
رسالة دكتوراه غي منشورةء الجامعة الأردنية, عمانء ١۱۹۹ء‏ ص 40-؟1. وسيشار إليه 


تالياً: المومني, ثورة آهل الربض. 


5 


n 


جذوى في اشرق وقد دقع هذا إلى أن نتساءل عا إن كان هناك مؤثرات 


راسة لم تتوصل إلى ما یزکد ذلك" 


خربية؛ بيد أن الدرا 
سمنة 174 هردهلام عهد الأمير عبد 


في الأندلس. 
يمتصب الحجابة, مثل: شام بن علقمةء 
وعبد الحميد 


ومنذ بداية عصر الإمارة 


الرحمن الداخل إلى أشهر وجاله وأوثقهم 
ت الذي کان حاجهاً ووزيرأء وعبد الكريم بن مهران؛ 


| 
ر الثلناء الدباسيون في عدم ملاتاة التاس إلا في الأسدب 
الثاني ورف الحاجب في الدولة القاطمية بام 


ويوسف بن 


ودي المد العباسي تشدا 
الهامة واستحدثوا متصب الحاجب 


صاحب الباب ٠‏ 
إلى ؛ محمد بن عيسى الكرمذي الترمذي. شرح الإنام اين العربي لشالكي* 
٣اج.‏ دار الكتاب العريي» بيردت د٠‏ راد مرا مید يق مل بن ملعد ا 
بابن اللمتطقي؛ الفخ الأداب السلطائية: دار مناین. پیریته قتا هنا؟41 ایو 

ع نطيعة مسقن اباي ۰4۰ 


عبيد إل محمد بن عبدوس الجهشباري الوزيك 
ں۲۸ ابی الحسن هلال ين الحسن الصابي»الدزه! 
دار احیاء الكتب العربية: ۰۱۹1۲ م1٠‏ 


وت کے رف یا ذال ان لل ور 


0 
osit 
University of Jordan - Cente TPTeISPreT 


»( 
3 في الاندلس؛ وعرف العا 

امختلقة منها الماجب ورئيس البلاط؛ وناظر القصر. والوزيرء وأمير 
اروانجية بعلاقات سياسية بع 


النبلاه الذي سمي شب 
ااك القوطي هو المستبد بالحكم* 
انبا وبل وصول المرب إنيهان نا هدك علي عدم دک 


فساء انظر: ول ويووانت: تما الحضارة» اج ترجا 


عن الحاجب (ذاظر القصر) في فر 
محمد بدران؛ دار القكر» بيروت جاء مس ۲۷؛ وليم لانجدء موسو عا تاديغ 
J Y=!‏ هار ثمان. الدولةوالاميراطودية 


العالع» جا من 48-9 قشر 
جمة جوزيف رسف دار النهضة الصرية؛ بيروت! 1301 

211-116 نورمان كانتؤزء التاربخ ! ا ترجمة قاسم عیده» ط۲ دار 
امعارف. 1575 صن]!! هلسكرء اميم طرخان, أورديا فى 
القوط الغربيين» ج٠‏ مكتب 3 
چرزیف رينى الفتوجات اإسلا اء ٠:۲‏ مى محمردء امس مون في الأتتلسيع 
الم تاريخ المسلميت واثارهمع: 57-1 
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أعزى يا محمد عذك نفشي معاذ الله والأيدي الجسيام 

فهلا مات قوم لم يموت وا ودوفع عنك لي كاس الحمام 

كما حجب للأمير المنذر عبد الرحمن بن أمية بن عيسى بن شهيد, ثم عيّن 
حاجباً للمرة الثانية في عهد الأمير عبد الله بن محمد .)١١۲-۲۸۸/۵۲۰۰-۲۷۰(‏ 
ولكنه عزل ليعين مكانه سعيد بن محمد بن السليم (ت.1ه/4١1م):‏ ثم عزله 
سنة (۹۰۲/۵۲۹۰م). 

ويبدو أن منصب الحجابة لم يكن موجوداً بصفة دائمة, فقد شغر قي عهد 
الأمير عبد الله بن محمد, وذلك خلال السنوات العشر الآخيرة من عهده وحتى 
وفاته سنة (۲۰۰ھ/۹۱۲م). 0 

ومنذ اليوم الأول لتعيين الأمير عبد الرحمن الثالث الحكم (١١۲-١٠٣ه/‏ 
111-5م), أعاد منصب الحجابةء حبث ولاها مولاه بدر بن أحمد؛ واستمر 
الآخير في منصبه حتى رفاته سنة 1.5ه/111م, ليتقلدها موسى بن حدير حتى 


وفاته سنة .ااه/185م", ثم شغر هذا المنصب» الرعفة 


الناصر له حاجباً وحتى تاريخ وناته سنة ٠٠١‏ ه/ا11م. 
ويبدو أن الماجب خلال عصر الإمارة كان منفذاً لبعض المهام التي توكل 


إليه من قبل الأمير. ومعارثاً له كما هى في عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن 


113-1١6 مجهولءآخبار مجموعا ص۱۲۲ ابن مذاريء البيان؛ جاه‎  )۱( 

.1 ابنالترطية»تاريخ افتتاج ص7‎ )١( 

() اللصدر نفسه, ص۲۲٠؛‏ محمد بن عبد المنعم الحميريء الروض المعطار في خبر الأقطار, 
تحقيق إحسان عباس» ط!, بيروت, ١۱۹۸ء‏ صةة. وسيشار إلبه تالياً: الحميريء الروش 
المعطار» ص1:: ابن الخطيب الإحاطة, م: ص36: ابن خلدون؛ تاريخ م4. سن 154 

(4) ابن حيانالمقتبس؛ تحقيق شالميتاء ص.۲۱ ١۲؛‏ ابن عذاري؛ البيان الغرب» جاء 
س۰۱۸۲ ۲۷۸؛ أبن خلدون. تاريغ: ۰1 ۱۲۸ . 
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(۱۷۲-.۱۸۰ه/۷۹۱-۷۸۸م)» فقد أغزى حاجبه عبد الكريم بن مغيث إلى جلبقية 
وغيرها". وقد عرف عن هذا الحاجب رجاحة العقل وحسن الرأي". وتولى 
الحُجَاب في عهد الآمير عبد الرحمن الأوسط ومحمد والمنذر وعبد الله مهام 
متعددة؛ نفذوا من خلالها أعمالاً عسكرية وإداربة كلفوا بها". 

وقد يعود سبب التزام الحاجب بتنفيذ سياسة الحاكم أثناء الحقبة المشار 
إليهاء -وخاصة عهد عبد الرجمن الناصر- إلى استنثار هؤلاء الأمراء بجمع 
مقاليد الحكم في أيديهم؛ فلم يبق الناصر أي سلطة للحاجب أى الوزير لأنه كان 
حريصاً على حماية سلطانه من آي تدخل» فجعل سلطته مركزيةء ويستدل على 
ذلك من قيامه بإعدام ابثه عبد اللهء الذي عارضه في اختيار أخيه الحكم ولياً 
للعهد وذلك سنة 178ه/رة14م. كما أعدم بعضاً من أبناء عمومته؛ ولذلك لم يقم 


بتقليد الصلاحيات للحاجب مباشرة". 


00 
(۲) ابنالقوطية,تاريخ افتتاع؛ س۸ . 


(۲) ابن الابارءالحلةء جاء ص۷۲٣‏ . 
)٤(‏ ابن عذاريء البيان» جا؛ ص۱۲۸۰۲۱۷؛ ابن خلدون, تاريغ؛ جا ۱۲۹-۱۲۸ 117؛ انظر 


ايا : عنان. دولة الإسلام؛ ق۲ ص١٠٤‏ . 
لوه 
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تطور الحجابةفي الأندلس أثناءع صر الخلافة 


/aEYY 1‏ 1.۳.۹4 م( 


تمت الإشارة في بداية الفصل. إلى أن الحاجب في الأندلس خلال عصر 
الإمارة كان بمثابة وزير تنفيذي, رأن صلاحياته تقوم على تنفيذ سياسة 
وقرارات الخليفة. كما أن هذا المنصب تعرض للظهور والاختفاء ضمن هذه 
الحقبة حتى قام الخليفة الناصر بإلفاء هذا المنصب سنة .17ه/177م, واستمر 
المنصب شاغراً مدة ثلاثين عاماً من عصر الخلافة.وقد بلغت الخلافة درجة من 
القوةء كان الناصر خلالها حريصاً على حماية سلطانه وجمع السلطات في يده ٠‏ 
فلم يبق أي سلطة لوزير أو حاجب حتى وفاته سنة .156هف/31كم. 

إلا أن التطور الفعلي لمنصب الحجابة في الأندلس ظهر بشكل كبير بعد 
وفاة الخليفة الناصر سنة .70ه/171م: فقد أصبح الحاجب يقوم بصلاحيات 
واسعة وبتفويض من الخليفة, فحجب للخليفة المستنصر (.177-59ه/ 
لتكااحم), منذ سنة ۱١٠ه/۹1۲‏ مء جعفر بن عثمان بن عبد الرحمن الصقلبي 
الذي توفي قبل سنة ٣٣‏ ه/ .۸۷م ثم مين له حاجباً آخر هو جعفر بن عثمان 
المصحفي الذي كان قد تدرج في عدة مناصب هامة قي الدولة حتى وصل إلى 
منصب الحجابة, نانتقلت إليه جميع الصلاحيات وبشكل تدريجي نيابةعن 
الخليفة ١‏ فقام بإدارتها دون الرجوع إلى الخليفة الذي وثق به خاصة في الحقبة 
المفتدة من (57-534اهار؛/!ك-الاكم) حيث كان الخليفة يعاني من مرض الفالج 
الذي اقعده عن العمل" ولهذا تمتع الحاجب المصحفي بالسلطة المطلقة في إدارة 


شؤون الدولةء فكان المستنصر «عنه يسمع وبه يبصر ,". 


(۱) ابن عذاري البيان؛ جا س٣۳‏ . 

() ابن حيانءالمقتبس؛ تحقيق الحجي, ص5؛ ابن بشكوال الملا ج۲ مى195؛ ابن عذار 
إلبيان» جاء س٣۲‏ النويري» نهايةالارب؛ ج٣۲‏ ص٠٤ ٠‏ 

. ۲۹۱ ابن غذاريء البیان, جا ص101-141: المترې» تيع ۰۱۲ ص۰۲۹۲‎  )۲( 

(4) ۰ ابن خاقان؛ مطمح, ص١!؛‏ القري» ثفع. ۱۲ ص۲۰۲ . 
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ويتبين لنا أن الظروف المحيطة بعنصب الحجابة آدت إلى اتساع سلطة 
الحاجب المصحفي» فقد أثبت كفاءة واخلاص للخليفة المستنصرء فمنحه الأخير 
فته بتفويض الأمور إليه, كما ساعد استقرار الأوضاع السباسية وتوطيد أركان 
الدولة في عهد الخليفة الناصرء ثم الستنصر إلى زيادة اهتمام الخليفة الحكم 
المستنصر بالجانب العلمي والثقافي, هذا أعطى فرصة للحاجب بتوطيد مركزه". 

أما معاناة الخليفة المستنصر من مرض الفالج الذي أقعده عن متابعة 
شؤرن الدولة فقد أعطى الحاجب فرصة أخرى ليكون صاحب السلطة المطلقة لا 
سيما وأته الشخص الثاني في الدولةء وهر في هذه الحالة المسؤول الأول عن 
إدارة شؤون الدولة عمليأء ولقد استمر هذا الوضع ب وفاة الخليفة المستنصر 
سنا ۰۷۳۹۹ 

ومنذ عام ٣١١‏ ه/ا۹۷م اتسم منصب الحجابة بالقرة والانفراد بالسلطة 
أحياناًء ثم التنانس على تقلد المنصب» فعشية وفاة الخليفة الستنصرء أبطل 
الحاجب اللصحفي خطة الصقالبة بزعامة جؤذر وفائق المتضسنة عزل ولي العهد 
هشام المؤيدء وتقليد أمر الخلافة إلى ممه المفيرة بن عبد الرحمن الناصرء 
وأطلعوا المصحفي على خطتهم فاستمسنها ثم دعا إلى عقد مجلس ضنم كبار 
رجال الدولة, مثل غالب الناصري؛ ومحمد بن أبي عامرء وابن أخيه هشام 


وأتصاره من البريرء فنعى إليهم وفاة المستنصرء وعرض عليهم خطة 


الصقالبة” التي تكمن في رد الأمر للمغيرة نظراً لضغر سن هشام المؤيد الذي 


سيبقى والياً للعهد حتى يكبرء ولا عرض الأمر على الحاجب المصحفي قال لهم 

(1) اہن سعید لغری ق۰۱ س۱7 ابن یار العلا جاء .۲۰۱-۲ انثا اللمزيف : محمد 
محمود يونس, الحاجب المصتخفى حياته وشعره؛ مجلة كلية الآداب؛ الجامعة المستنصرية. 
ع۰۱۰ ۸4 ص171-/118. وسيشار إليه تالياً : يونس الحاجب المصحفي ٠‏ 

(۲) ابن عذاري, البیان» جا ص91!! المقريء نفع ۱۲ ص۱۲۲۱ إبراهيم بيضون, الدولة 
العربية ف إسبانية من الفتع حتى سقرط الخلافة (411-17ه/١1ا-51.١م).‏ دار النهضة 
العربية, بيروت. وسيشار إليه تالياً: بيضون؛ الدولة العربية ٠‏ 

(۲) ابن عذاري البيان: جاء ص۰٣۲‏ . 
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خوفاً من أن بقتله الصقالبة «أسد رآي وأوفق عمل»" . 
نجع الحاجب المصحفي في تحقيق هدفه؛ بعد أن تحمل محمد بن أبي هامر 
أمر مقتل مرشع الصقالبة المغيرة بن عبد الرحمن قبل أن يعلم الأخير بأمر وفاة 
أخيه الخليفة المستنصر". فأسرع ابن ابي عامر مع رجاله إلى بيت المغيرة وقتله 
خنقاً بعد أن أظهر ابن أبي عاضر تردداً في قتله بداية الأمرء ولم يقدم على قتل 
المغيرة إلا بعد أن خصل على موافنة خطية من المصحفيء فعرض ابن أبي عامر 
الرقعة على المغيرة على أنه منفذ لرغبات الحاجب لا علاقة له بالأمرء وكان لقتل 
المغيرة نتائع خطيرة على الحاجب المصحفي فيما بعد حيث استغلها ابن أبي عامر 

لصالحه". 
بيد أن اللمسحفي نجع بعد قتل المغيرة في تحقيق هدفه الرئيس وهو 
مبايعة الخليفة الجديد هشام المؤيد سنة 515ها/71م. وبهذا الصدد أشار أحد 
المؤرشين إلى أهداف المصحفي من خلال تول الأخير لأعضاء المجلس الذي دعا 
لعقده «إن أبقينا ابن مولانا كانت الدولة لناء وإن استبدلنا به استبدل بنا" 

ويبدى أن غياب أفراد البيت الأموي عن الساحة, ودم أنصار هشام المؤيد 
للحاجب مثل صبح أم المزيد. ومحمد بن أبي عامرء وغالب الناصري. ثم كشفه 
عن خطة الصقالبة وقضائه عليها قبل استفحالباء قد أدت هذه الأسباب مجتمعة 
ة هشام المؤيد في سنة 


إلى زيادة قوة منصب الحجابة, خاصة بعد أن أصدر || 


3ه/اام أمر تقليد المصحفي حجابته". ليقوم الأخير بدور الوصي على 


٠ ٣اس الصدر نفس جلاء‎  )( 

(۷) ابن خلدون تاريخ جا ص۷٤۱‏ ۰ 

(۲) ابن عذاري,البيان» جاء.ص.11-11؛ المقري نفع, ۰۱۲ ص۲۱ ٠‏ 

۰ ۲٣۱ص‎ ۰۱۴ ابن عذاري البیان. جلاء س۰۲۱۰ ۲۱۲ المقريء تفع‎  )۲( 

(ه) ‏ ابن بسام, الذخيرة» ق٤‏ م1, صر" وورد عند ابن عذاري. آن الممسحقي قال: إن حيسنا 
الدولة على هشام, امنا على أننسناء وصارت الدنيا في أيديناء رإن انتقلت إلى المغيرة. 

البيان» جلاء ص١٠٣‏ . 

ص8 15؛ ابن عذاري» البيان. جا صس04!؟ ابن الخطيب» أعمال» ق؟ 
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اة عث 5 آل 
عرش الخليفة هشام المؤيد الذي لم يتجاوز الثانية عشر من عمره". 


استمر منصب الحجابة يزداد قوةء بعد أن سغى الحاجب المصحفى إلى 
التخلص من الصقالبة الذين تراوح عددهم من الكمانمائة إلى الآلف", 
فاستاصلهم بتحريض من الوزير محمد بن أبي عامرء وكان الصقالبة يكنون 
العداء والكراهية لهشام المؤيد لصنر سنه, ولحاجبه المصحفى بدليل إتفاق فائق 
وجؤذر على قتل الحاجب المصحفي بعد وفاة الخليفة المستنصر مباشرة؛ بقولهما 
"ينغي أن نحضر جعفر بن عثمان الحاجب, فنضرب عنقه فبذلك يتم أمرنا ص 

بعد ذلك بدأ الحاجب المصحفي- باعتبارة المسؤول الأول عن إدارة شؤون 
الدولة- عهده بالتواضع والاحسان إلى كبار الموظفين وساوى مجلسه بمجالسهم» 
الإ أنه كان بخيلاً "دون البذل لذات اليد ©. 

وبمحاولة من المصحفي لتثبيت نفوذه سعى إلى توزيع المناصب العليا في 
الدرلة على أفراد أسرته وأقاربه. وقد سبق أن تولى رلداه في عهد الخليفة 
المستنصر المناصب العليا في الدولة". 

وتولى ابن أخيه هشام بن محمد بن عثمان خطة الخيل”, والاخير من 
الذين حضروا المجلس الذي عقده المصحفي بعد وفاة الخليفة المستنصر. 

وقلد أولاده محمد وعثمان وعبدالرحمن وأخاه سعيداً المناصب الرفيعة 
فأصبح اينه محمد صاحب مدينة قرطبة"؛ وهذا التوزيع وحصر الرظائف 
الكبرى في المقربين إليه دلالة على انفراده بالسلطة, ولكن هؤلاء لم يستطيعوا 
النهوض ايجابياً بىهامهم فمثلاً ابن آخية هشام بن محمد الذي تولى الشرطة 
 )1(‏ المميديء جذوة المقتبس, ق1. س!1!! المراكشي, المعجب. ص۷۲ ابن عذاري» البيان؛ جا 

سن ۲١۲‏ المقري شفع ۰۱۲ س۹٣۲۹‏ - 
(۲) القری» نفع ۰۱۲ ص ۲۹۷ انظر: عنان: دولة الإسلاعء ق۲ ص91 
(۲) ابن عذارى البیانء جلاء ص.51. 
(4) ابن بسام.التخيرة. ق4.م١.‏ صس؟5؛ الضبي» بغية اللتمس» ص١١۲‏ 
ا ابن عذاريء البيان» جاء ص4 10 
() ابنالابار»الحلة, جاءصغ*1؛ ابن عذاری, الببان؛ جاء ص۰۲۷۸ 


() 2 ابن الأبار,الحلة. جاء مر09-104؛ ابن عذاري؛ البيان» جا ص51 
ناك 
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العليا والوسطى لم ينهض بعبء ما تولاه”, ركذلك ابته محمد أساء السيرة في 
المدينةء فانتشر الفساد قيها منذ ان تولى خطة صاحب المدينة". 

ويبدى أن منصب الحجابة تعرض للتنافس لوجود عدة قوى نافست 
المصحفي في هذا المنصبء الإ آنه لم يأخذ الحيطة والحذرء ولم يلتفت إلى 
خطورة هذه القوى التي ساهمت في تقريض مركزه وتحجيم أمره وتجميد 
صلاحياته. 

فمنذ أن أصدر الخليفة هشام المؤيد أمر تقليد المصحفي الحجابة سنة 
1ه ۹۷1م عين إلى جائبه محمد بن أبي عامر وزيراً له وكان ابن أبي عامر 
على علاتة وثيقة مع صبح أم الخليفة هشام؛ فتولى هذا الوزير مهمة متابعة 
الأمور بين الخليفة والحاجب» وبذلك أصبح هذا الوسيط مراقباً لأعمال الحاجب 
المصحفيء لاسيما وأنه أبقى نفسه على علاقة طيبة مع الحاجب المصحفي الذي 
وثق به 'وهى مع ذلك كله يغدو إلى دار جعفر ابن عثمان المصحفي وزير الدولة 
ويروح ويختمى به ويدّعي نصیحته". 

وساعدت هذه القوى في إضعاف مكانة الحاجب المصحفي خاصة بعد أن 
أحجم المصحفي عن رد الهجوم القشتالي عن شمال الأندلس بعد وفاة الخليفة 
المستنصر. رغم أن الدفاع عن البلاد والحرص على أمنها من ضمن صلاحياته 
كونه الرجل الأول ني الدولة في ظل وصايته على العرش". 

وكذلك لم يأمر قائد الجيش غالب الناصري برد الاعتداء الذي أحجم هو 


(۱) ابنالأبارءالحلة, جا ص104. 
(۲) المصدى نفسهءجاءص09-04! ابن مذاري البيان» جاء ص٣٣ ٠‏ 
س(۲) ابن سعيدءالمفرب» ق ‏ ص۲۰۰ ابن عذاريء البیان. جا؛ ص۲٣۲‏ 
(4) ابن عذاري» المصدر نقسهء جا ص14؛ انظر: حسين مؤنس» معالم تاريخ الغرب 
الأندلس» طاء دار المستقبل, القاهرة. ۱۹۸۰ س٣۲۲۹‏ وسيشار إليه تالياً: مزئس, 
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الآخر عامداً متعمداً عن القيام بواجبه", فكان اضطلاع ابن أبي عامر برد الهجوم 
عن البلاد"؛ بداية تألقه وتراجع مكانة الحاجب المصحفي. لاسيما وأن ابن أبي 
عامر حقق انتصاراً باهراً على الاسبان, فارتفعت مكانته في القصر وفي 
ترجه اتف موكه عبان تبات و الوا بها ارخ قن لقانت 
العلياء وأشبت كفاءة نادرة في جميع المهام التي أنيطت به ففرض الأمن في 
أنحاء قرطبة بعد أن تقلد منصب صاحب المديئة نيهاء بدلاً من محمد بن جعفر 
المصحقفي". 

ويتضح أن هذه المؤشرات جميعاً جعلت صلاحيات الحاجب المصحفي 
محدودة: فأصبحت سلطته اسمية؛ ربدأت محاولات التآمر على منصب الحجابة 
والإطاحة بحكومة المصحني واضحا, بيد أنه لم يكتشف ذلك إلا في أواخر 
یام . 

وقد أصبح التنافس على منصب الحجابة أكثر وضرحاًء عندما قلد الخليفة 
هشام المؤيد القائد غالب الناصري هذا النصبء مشتركاً مع الحاجب المصحفي 
AVA TVTiw‏ 

ويقول ابن الأبار بهذا الصدد «شارك جعفر بن عثمان في الحجابة وصير 
فراشه في الصدر » ”, وكما أشارت مصادر أخرى إلى سوء العلاقة بين المصحفي 


وشريكه غالب في الحجابة «وكان بينه وبين الحاجب جعفر بن عثمان عداوة 


 )۱(‏ ابن عذاري البيان. ج؟..ص184, ٠٠٠١‏ انثا هاشم ابى ملوح, الدرلةالعامرية في الأندلس 
(33؟-145ه/1-111.١1م)‏ رسالة دكتوراه غير منشورة: الجامعة الإردتية, عمان» 1554 
اصٌى/11, وسيشار اليه تالياًء ابو ملوح؛ الدولةالعامرية؛ عبدالكريم التواتي» مأ 
انهبار الوجود العربي بالاندلس؛ مكتبة الرشاد, الدار البيضاء ص145-185, وسيشار 
اليه تاليا : التواقيء ماساة . 

| ۷٤ص المراكشي»المعجببء‎ )١( 

۲) ابنالأبار,الحلة. جاءص؟0!! ابن عذاري البيان» جا ص ؟. 

“(4) 2 ابن عذاريءالمصدس تقس جلاءص57/,117؛ أبو ملوع الدولةالعامرية. صض51.5١1.‏ 

(ه) أبن الابارءالحلةء جا .201-156 ابن عذاري. البيان؛ جاء س۲۷ . 

() ابنالأبارءالحلة, جا ص۹٠.‏ 


عذاري» البپان» جا ص74؟؛ صادر» جا س٤۲۹.‏ 
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ومتاقسةء ". 
أما الحاجب المصحفيء فقد استسلم لهذا الواقع » بعد أن فشل مخططه في 
التقرب من غالب الناصري عن طريق المصاهرة في محاولة مته لتصفية الخلاف 
مع شریکه" 
ويتضح مما سبق وجود أكثر من حاجب حجيا في آن واحد» وقد كان ' 


وجود شخصين ف منصب الحجابة خلال تلك الحقبة يعني أضعاف سلطة الحاجب 
الأول المصحفي, وهذا مخطط وضع من قبل محمد بن أبي عامر لهدف بعيد المدى 
كان يصبى إليهء وقد قال ابن عذاري: «أنه لما سمت الحال بمحمد بن أبي عامرء 
واستتب أمره» أعمل الحيلة والتدبير في إسقاط جعفر بن عثمان والانقراد 
بالدولة»", ثم أقدم على العمل المشترك مع قائد الجيش والحاجب غالب الناصري 
للعمل ضد المصحفي", وبذلك شكل ابن أبي عامر قاعدة ثابتة له سار عليها 
لتحقيق ما يرنو إليه متبعاً أسلوب المناورة «ورمى إلى الغرض البعيد المدى 
ق خوط اقطان ي6, ١‏ 

وقد نجج محمد بن آيي عامر في منافسة المصحفي على منصب الحجابة 
اة رحد أن :تقد ت معام سيك رة ر اة مع القائد غالب 
على أن يكون هو المسؤول عن جيش الحضرة بقرطبة, ثم ازداد نجاحاً عقب 
زواجه من ابنة القاكد غالب بعد الغزوة الثالثة له في صفر /171هارتشرين 
الثاني ۹۷۷م. 
مما سبق أن تقليد غالب الحجابة مع الصحفي خطة رسمها محمد 


ابن أبي عامر تهدف إلى إضعاف وإسقاط المصمفيء لاسيما وأن تقليد الحاجب 


() ابن عذاري.البيان؛ جاء مس616 اب أعمال» قلء صا . 
(۲) ابن مذاريءالبيان» جا ص٣۲۱‏ . 
(۲) المصدر نفسه؛ جا ص٣٠٣‏ . 
() الصدر نفس جلاء ص۷٣‏ . 
[ه) ابن عذاري»البيان. جا ص55 ابن الخطيبء اعمال ق۲ صا1. 
)١(‏ ابن مذاري, البیان» جاء ص۰٣۲‏ ۲۷ . 
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غالب الناصري للمنصب كان إسمياً وليس فعلياً خاصة أن الاخبر يقضي جل 
وقته في الشغور» أما المصحفي نأصبع في هذه الظروف شريكاً اسمياً مع حمله 
لاقب الحاجب . وابن ابي عامر حاجب فعلي دون آن يحمل لقب الحاجب» وقد 
أشار ابن عذاري إلى هذا فذكر أن «المصحفي كف عن اعتراض محمد وشركته 
في التدبير وانقبض الناس عن الرواح إليه والتبكيرء وانشالوا على ابن أبي 
عامر» فخف موکبه». 

وأضاقت مصادر أخرى إلى أن حجابة الحاجب المصحفي أفرغت من 
محتواها نهائياً «فتوالى عليه سعى ابن أبي عامر » وطلبه إلى أن صار يندو 
إلى قرطبة ويروح وليس بيده من الحجابة إلا اسمهاء", «ولا شيء له»"٠‏ 

وفي سنة 177ه//77ام عزل الخليقة هشام المزيد الحاجب المصحفي من 
منصب الحجابة. حيث تقلد مكانه محمد بن أبي عامر. الذي أصبح الحاكم 
الفعلي في الدرلة حتى أطلق على الحقبة التي حجب خلالها كل من محمد بن 
أبي عامر وابنيه المظفر عبد الملك وشنجول اسم الدولة العامرية". إذ انفرد 
محمد بن أبي عامر بالسلطة راستبد بالدولة وحجر على الخليفة في الوقت 
الذي شاركه بجميع الشارات ولم يجعل فرقاً بيثهما إلا في الاسم رحده في 
تصدير الكتب عنه"ء ثم سبك الدرلة على قالبهء فامر سنة 1"4هار5074م ببناء 
مدينة لرئاسته سميت بالزاهرة انتقل إليها سنة ۲۷۰ ه۹۸ «حنتى صار 


ينادي صروف الدهر! هل من مبارز؟ قلما لم يجده» حمل الدهر على حكمه, 


(۱) أبن عذاريءالبيان» جاء ص٣٣۰۲‏ 
(۲) ابن يسام, الذخيرة. ق٤۰‏ ۱۲ صس٥1!؛‏ ابن خاقان» مطمح» ص75!؛ ابن سعيد, المفريب؛ ق٠٠‏ 
لمان 
[۲) ابن سعيدء المقرب», ق ۱ء ص۲۰۱؛ المقري» نفع ۰۱۴ ص۲۱٤ ٠‏ 
(4) ابن مذاري»البيان جاء ص۷٣٣۰‏ 
سلو المصدن نفس جا 1۷۹--۸ 
7⁄) المصدر نفسهء جاء ص۲۸۰-۱۷۹. 
(۷) المصدر نقسه؛ جاء ص٣۷!.‏ 
كت 
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فانقاد له وسعده فاستقام أمره متفرداً في مملكة لا سلف له فيها ٠‏ 
عمل الحاجب محمد بن أبي عامر الملقب بالمنصور" على عزل رجال 
الخليفة المستنصر والحاجب المصحفيء رشكل حاشية موالية له يقول ابن بسام 
«وسلغ رجالها وعفى رسومها بما أوضح من رسومه» وأسقط رجال الحكم من 
سائر الطبقات والكتاب والعمال والقضاة والحكام و السيوف والأتلام ٠»‏ 
وأضاف «وأقام بازائهم من تضريجه واصطناعه رجالا سدوا مكائهم ومحى 
الكرهم»". 
كما كان يسعى إلى التخلص من كبار الشخصيات من معارضين 
ومنافسين مثل آل المصحفي وقائد الثفر غالب الناصري صهره؛ والوزيز جعفر 
ابن علي" بالإضافة إلى شخصيات أمرية حاولت الإطاحة بدولة العامريين مثل 
الأمير عبد الرخمن بن عبد الله بن الناصرء الذي قتل من قبل رجال الحاجب 
المنصور", كما تخلص من ابنه عبد الله. فزادت هيبته في البلاد". 
وذهبت بعض الصادر إلى القول أن الحاجب المنصور وصل إلى مرتبة 
الأمراء البويبيين ني الدولة العباسية, إذ لم يبق للخليفة إلا الاسم والمشاركة 
في السكة والخطبة", وبذلك تكون سلطته قد فاقت'سلطة الحاجب العادي في 
الأندلس. خاصة بعد أن تنازل عن منصب الحجابة لابنه المظفر سنة 
۱ه فأصبح تي الأندلس حاجبان هما الحاجب المتصور وابثه الحاجب 
الملفر#. 
)١(‏ المصدر نفسء جا ص81 


ب المنصور خلال هذه الدراسة . 
م .11-1 


(4) ابن الخطيب. أعمال. ۲؛ ص/ا/. 
(ه) المصدر نقسهء ق۲ ص۷ . 

۷) ابن عذاري,البيان, جاء ص٤۲۸‏ . 

(۷) المصدر نفسه. صادرء جاء ص۲۷۱! ابن سعيد, المقريث: ق1ء ص. .51-1 
(۸) ابن الخطيب. اعمال ق۱۲ ص57-91. 
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استمر استبداد العامريين بالدولة . فبعد وقاةالمنصور سئة 
pl. . ZATAY‏ تقلد الحجابة ابنه المظفر عبد الملك الذي سار على نهج والده في 
السيطرة على أمور الدولة . 

آم أخوه عبد الرحمن الملقب بشنجول » فيعتير مهده بداية انهيار الدولة 
العامرية بعد أن تجرأ شنجول على إكراه الخليفة هشام المؤيد على ترلية العهد 
من بعده؛ فاصدر الأخير مرسوماً", بذلك تضمن نقل ولاية العهد إلى شنجول” 
وثرئ على شنجول بحضور الشهودء وعدد كبير من المضور من كبار 
الشخصيات". 

وبإعلان هذا المرسوم نة ۳۹۹ه/۹.١٠م‏ كانت نهاية الأسرة العامرية في 
الأندلس, فظهر الاستياء من التعدي على الخلافة, ونقلها إلى بيت غير شرعي هو 
البيت العامري بدلاً من أصحابه الأمويين الشرعيين". 

وخلال عصر الخلافة وبشكل خاص أثناء حكم هشام المزيد (1341-577ه/ 
5-90 .1م) تحولت الحجابة إلى منصب وراثي إذ انتقلت من الحاجب المنصور , 
إلى ابنه عبد املك المظفر ونستدل على ذلك من خلال وصية الحاجب المنصور 
لابنه المظلفر التي جاء فيها «وقد وطات لك مهاد الدولة وصاحب القصر (أي 
الخليفة) على مذهبه. ونه لا يأتيك من قبله شيء تکرهه»". 

أما غلمانه فقد أرصاهم بطاعة عبد الملك وقال لهم في الوصية «واحقظوا 


نعمة الله عليكم في طاعة عبد املك أخيكم ومولاكم»”. وسار عبد املك على نهج 


)0 نص ولاية العهد في ملحق الدراسة رقم 
(5) ابن الخطيب. أعمالء ق1, ص45؛ محمود مقديشء تزهة في عجائب التراريغ 


تحقيق على الزواري. طاء دار القرب الإسلامي؛ بيروت» لبنان :1940 


والاخبار؛ ع٠‏ 
اص؟؟4, وسيشار إلبه ناليأ : مقديش, نزهة ٠‏ 
(۲) فكريءقرطية'س]11. 
0 نص الوصية في ملحق الدراسة رقم ٠ )١(‏ 
(ه) انظر : نس الوصية في ملحق الدراسة رقم (؟). 
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والدهء متفذاً لوصيته مع استمرار الحجر على الخليفة". 

توفي الحاجب عبد الملك المظقر في ۲۹۹ ه/ر١.‏ ١١م‏ بالذبحة الصدرية", 
وقيل أنه مات مسموماً ۰ ليحجب بعده أخوه عبد الرحمن شنجول لهشام 
المؤيد”. الذي خالف نهج والده وأخيه. فأهمل شؤون الدولة. بالإضافة إلى أنه 
نقل ولاية العهد إليهء وهذه لا سابقة لها في تاريخ الأندلسء لأن الخلافة وضعت 
في غير اهلها" كما أدى انتقالها إلى الأسرة العامرية إلى إثارة غضب الأموبين 
الذين استعادوا السلطة الأموية في نفس السنة هيرة..ام فعزل الخليفة 
المؤيد ليحل محله آموي آخر هى الخليفة محمد بن هشام الملقب بالمهديا". 

وكان من مظاهر منصب الحجابة أنه أعطي لأطفال صغارء وهذا ما حصل 
بخصوص كل من محمد بن الحاجب المظفر عبد الملك", وعبد العزيز بن الحاجب 
شنجول منصب الحجابة". 

ويظهر أن قيام الفتنة الجربربة ادت إلى اتعاكسات خطيرة على مخصب 
الحجابة, فالصراع على السلطة ٠‏ ركثرة عدد الخلفاء أدى إلى اتخاذ كل خليفة 
يمل إلى السلطة حاجباً لهء وهذا مؤداه عدم 


کی الحجابة نقطة انطلاق للحجاب بتحقيق أهدافهم الذاتية كواضح العامري 


استقرار الأوضاع السياسية. نكان 


)١(‏ ابن عذاريء البیان. جءص؟, 1؟؛ شهاب الدين أحمد بن يحيى ين فضل الله العمري» 
مسالك الأبصار فم مالك الامصان: طبع عن مشطوطة رقم 717 ٠١/۲‏ أحمد الثالك 
طويقايء استائيول, سفر 14,م41. ص8؟؟؛ وسيشار إليه تاليا : ابن فضل الله العمري. 
مسالك الأبصا 5 

(۲) ابن الخطیب» أعمال» ق۲ ص۸ ٠‏ 

60 الصدر نفسه. ق۲. مرة!؛ أحمد بن القاضي المكناسي» جذره الاقتياس في ذكر من حل 
من الأعلام مدينة فاسء ١ء‏ دار المتصورء الرباط: ۱۹۷۲ ق۲ س۲۷۲. وسيشار إليه 

خالياً:اين القاضيء جذرة الاقتياس . 
(1) الذهبي سير جلااء ص٥‏ ابن قشل الله العمري» مسالك الأبصار» سفر ۰۱٤‏ م۲۲۸ ٠‏ 
(ه) ابن مذاريء البيان. جا س۷٤؛‏ این الخطيب؛ أعمال» ق۲ ۹۷-۹1 ٠‏ 
إل ابن الأبار.الحلّة. جاء ص.۲۷! ابن عذاري» البيان؛ جا ص 55-01 . 
)22 عنان.دولةالإسلامء ق5 ص1۸1٠‏ 
(۸) . ابن الخطيبء أعمال, ق۲ م٤۹۸۹‏ مان دولة الإسلاع؛ ق1 ص141. 
وت 


وخيران العامري”". 

ومن المظاهر التي طرات على الحجابة في الأندلسء تقليد منصب الحجابة 
لأضسراد من البيت الأمويء فعندما تجح الخليفة المهدي في إعادة نفوذ الدولة 
الأموية, اتخذ له حاجباً من البيت الأموي في محاولة منه للسعي معا للعمل 
لصالح الخلافة الأموية؛ اختلفت المصادر في تحديد وضبط اسم هذا الحاجب» حيث 
أشار بعضها إلى أنه محمد بن المغيرة". وقيل عبد الجبار بن المغيرة", وكانت 
هذه المرة الارلى التي يتقلد فيها أفراد من الأسرة الأموية الحجابة. إلا أن الأمر 
لم يستمر طويلاً بسبب الحرب الأهلية التي قامت بين البربر والأمريين, 
ذل 


وأنصار كل منهماء وبعد قيام المستعين سنة ..4هثرة..ام على المهديء 
الأخير عن الخلافة وأعلن نفسه حاجباً للخليفة هشام المؤيد ويقول النويري أن 
المهدي عندما تولى حجابة الخليفة المؤيد قال : «إنما آنا قائم دون هشام وناشب 
عنه كما يحجبه الحاجب والأمر له وهو آمير المؤمنين»", وبذلك يكون هو 
الأموي الثاني الذي تولى الحجابة لحقبة قصيرة جداً؛ ويدل ذلك على تمسك 
الأمويين بشرعيتهم في الحكم وإدراكهم لاهمية منصب الحجابة ' 

وفي الحقبة الثانية لخلافة المهدي ..4ه/ة. .1م تقلد واضح العامري 
الحجابة, وهو من العنصر الصقلبي. وكان أميراً للثغر في طليطلة" جمعته مع 
اهدي المصالع المشتركة: ويبدو أن الحاجب واضحاً كان راغبأ في بسط نفوذه 
في الأندلس على غرار حجابة المنصور بن أبي عامرء فبادر إلى قتل الخليفة 
المهدي سنة ..4ه/1..1م لتكون الفرصة مواتية له لتحقيق غايته والتحكم 
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في الدولة من خلال حجابته للخليفة المستضعف هشام المؤيد في المرة الثانية 
لخلاقته فأرسل برأس المهدي إلى المعارض الآخر من البيت الأموي سليبمان 


۷) المراكشي,المعجب؛ ص۲٦١۸‏ . 
- (۲) التويريء نهايةالارب, ج۲۲ ص۱۲٤.‏ 
(۲) ابن مذاري» البیان جا صكه, 55-35 . 
(4) تهايةالارب؛ جا ص١1)1.‏ 
(ه) ابن خلدرن,تاريخ. جاء ص ١50‏ المنري؛ نفع ۰۱۴ ص11 ٠‏ 
حا 
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المستعين؛ دلالة منه على حسن النية وإنهائه الخلافات في البلادء وعقد الصلح مع 
المستعين والبربر". 

واستطاع الحاجب واضح العامري خلال حجابته للخليقة هشام المؤيد أن 
يكون هو المتنفذ في القصر رصاحب القرار مدة تزيد عن السنتينء وبسيب عدم 
قدرته على مواجهة القوات البربربةء قرر الهرب. فقيض عليه وقتل وطيف 
برأسه بأتحاء قرطبة سنة 1.11/4.7م". فشغر متصب الحجابة حتى وفاة 
الخليفة هشام المزيد من السنة نفسها ١.٤ه/١۱.٠م".‏ وتقول إحدى الروايات 
«وتجلد هشام بعده» وأظهر الاستغناء عن الوزير» وتجرد لمباشرة الأمر بنفسه ٠‏ 
بينما أشار مصدر آخر إلى أن الخليفة الؤيد بعد مقتل واضح استعان ببعض 
الوزراء لإدارة شؤون الدولةء فأخذ عبد الرحمن بن متيوه يدبر شؤونها ويقوم 
بمهام الحاجب دون أن يتسمى بالحاجب وعندما وجد أن الأمور لا تسير لصالحه 
جمع الأموال وهرب بها". 

وأثناء خلافة سليمان المستعين الثانية [4.5-.14ه/5١.١-17١1م)‏ قلد 


أمر حجابته لرجاله من البربر ٠‏ حتى أطلق على خلافته اسم دولة البرابزة فكان 
منهم الحاجب والوزير". 

وكما ذكر أنفاً عن تعدد أسماء الحجاب الذين تقلدوا منصب الحجابة 
-نظراً لكثرة الخلفاء المتنازعين على السلطة- مثل واضح العامري حاجب كل من 
الخليفة المهدي والخليفة هشام المزيدء وكانت مصير واضح القتل» وذكرت بعض 


المصادر أن المهدي عين محمد بن ذرى حاجباً له» والأخير هر الذي قام بقتل 


(۱) ابن الخطيبء أعمالء ق؟.ص؟!!! المقري؛ نفس ۰۱۲ ۲۸-٤١۷‏ . 
 )۲(‏ ابن الخطيبء أعمال. ق؟. ص۱۱۸-۱۱۷! ابن خلدون, تاريغ؛ جةء ص ١١١‏ المفري» نفع م١١‏ 
س۹ 
(۲) ابن الخطيبء اعمال نق ۲؛ ص۰۱۱۸ 
([) المصدر تفسةء ۷ س۱4 
(ه) ابن مذاريءالبيان» جاء ص؛.١-7١!‏ انظر : آبى ارميلةء نظم الحكم؛ ص٣۷ ٠‏ 
)١‏ ابن الأبار»الحلّةء جاء ص۷ ابن عذاري» البيان» ج؟؛ ص٤٠٠٠‏ 
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الحاجب شنجول» أما خيران العامري فقد حجب للخلينة عبد الرحمن بن محمد 
الملقب بالمرتضى ولكنه تخلى عن الخليفة عندما وجد في الأخير الشجاعة والقوةء 
وحدة النفس". وكان الخليفة الرتضى قد أرسل وراءه من ألقى القبض عليه 
وقتله". 

أما الخليقة المعتد بالله (414-.45ه/1.19-1.50م) فقد حجب له الخكم 
أبن سكي القزان لمدة سنتين, وكان مستبداً بالسلطة فانتهى مصيره بالقتل 
لسوء سيرت”, والقزاز لم يسميه البعض حاجباً إثما وزيراًء حيعث لم يكن للمعتد 
حاجب» وكان القزاز هو القائم بأعدال الخليفة المعتد"“. 

أما الحاجب بمفهوم القيام بمهمة الحجب والعزل» فكان متداولاً في 
دراوين الدولة الأموية في الأندلس» وقد أخذ هذا المفهوم يطلق على الحرس 
الخاص للامير ون يقوم بحجب باب الخليفة. وتولى هذه المهمة أكابر الفتيان 
الصقالبة". كما كان لكل وزير حاجب يسمح للناس بالدخول عليهء وقد ذكرت 
بعض المصادر أنه كان يقوم بتدبير أمور الوزير نيابة عنه في حالة غيابه, حيث 
تطور المعنى فأصبح هذا الحاجب يأتي في المرتبة الثانية بعد الوزير من الناحية 
الإدارية©. 

كما اتخذ الخلفاء حجاباً آخرين يتولون مهمة السير معهم في المواكب 
المسكرية. رفي ذلك يقول ابن عذاري بعد عودة الخليقة هشام المؤيد إلى قضره 
بعد أن أنهى زيارة قام بها للحاجب المنصور في الزاهرة كان «حاجبه في الجيش 


)١(‏ ابن الخطيبء أعمال؛ ی۰۲ ص۱۳۱ 
 )۲(‏ ابن عذاريالبیان. جلا ۱۷ 
 )۲[(‏ المصدر نفس جاص :٠٠.-۱٤۷‏ ابن الخطيب. امال قا YA‏ 
(4) ابن عذاري, البیان» جا ص1٤۱‏ 140 
laji, Andalusian Diplomati. P.136. ()‏ ماع 
6 ابن حيان, المقتبس» تحقيق الحجي؛ ص١٠ :١ ٠١١‏ انظر: أبى ملوح. الدولةالعامرية 
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اثر أمامه». وقي أثناء المناسبات والأعياد يتخذ الخلفاء حجاباًء يقول ابن 
حيان في أحداث سنة ۹۷۲/۳۹۲م «وحجبه أكايرهم على العادة»"ء وشي 
استقبال الرسل يقوم الحاجب بهذه المهمة قحجب للحكم المستنصر عن ذات 
اليمين القائد غالب بن عبد الرحمن في استقبال الرسلء وذلك في آحداث سنة 
.ه/۹۷ بينما حجب لولي المهد هشام المؤيد -قبل خلافته- في عيد 
الأضحى سنة777ه/ 1ه خاله رائق بن الحكم وصاحب الشرطة الوسطى 


عبدالرحمن بن يحيى بن هاشم التجيبي؟. 


(1) البيانء جا صيااء. 
(5) المقتبسء تحقيق الحجي» ص١١٠‏ . : ا 
م اللصدر نفسهء تحقبق الحجي» ص١‏ . 
(؛) الصدر نفس تحقيق الحجي؛ ص186. 
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رسو 
يلاحظ أن كشيراً من حجاب الأندلس خلال عصري: الإمارة والخلافة اتصفوا 
بالكفاءة الإداريةء ومذهم الحاجب عبدالكريم بن هبدالواحد بن مفيث» وميس بن 


شهيد". الذي قال فيهما ابن القوطية أنه «لم يل الحجابة أقدر ولا أصلح من 


عبدالكريم... عوشي ناك ولكفاءة الحاجب بدر بن أحمد فقد جعل له الخليفة 
عبدالرحمن الناصر «التفي والإيجاب فشد ملكه بقوة ساعد وسعد سا 
وكان الحاجب موسى بن حُدير حاجب الخليفة عبد الرحمن الناصر على درجة من 


الكفاءة والمهارة في إدارة منصبه حتى قيل فيه أنه من الذين «اكتمل لملك 


بهم لأثه «اضطلع واكتفئ »", 

وقام الحاجب الممسحفي بتدبير الدولة أ 
الستنصر وعندما تولى هشام المؤيد الخلافة سنة 733ه/9/1م, أعاد ترشيح 
الحاجب الملمحفي للحجابة للمرة الثائيةء يقول النويري « وعندما احتيج إلى 
مدير للمملكة: وقع الاختيار على جعفر المصحفي» فقلده هشام حجابته وتدبير 


أكناء حجابته للخليفة الحكم 


اماق 
وناق الحاجب المنصور يره من الحجاب بما امتاز به من كفاءة وحسن 


تدبید وضبط للرعية. ووصفه ابن عذاري بالقول « قام بتدبير الخلانة واقعد من 


س 


6 ابن القوطية. تا غ انتتاح: ص*117-11؛ ابن الأبار»الحلة, جا س5؟1: 


4 ابن القوطية تاریخ انقتاع ص9 111-1١‏ 
(۲) ابن عذارى البيان» جاء ص54" 

() . الصدرئفسةء جا ص۲٤٠‏ 

(ه) ‏ ابن الأبارءالحلة, جاءس155 


- () تهابةالارب» جاءص4.5. 
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کان منها انافة" وساس الأمور أحسن سياسة, وداس الخطوب باحسن 
دیاسة. 

وكان يوصي ابته المظفر بحسن السيرة والعدل". ووصف المراكشي 
الحاجب المنصور باته «صاحب التدبير... أقام الهيبة... ندانت له أقطار الأندلس 
كلها وامنت به ولم يضطرب عليه شيء منها أيام حياته. لعظم هيبثه وفرط 
شاش * 

وسار على نهجه الحاجب المظفر في حسن سياسته حتى أحبه الناس سرا 
وعلانية". 

ويلاحظ في الذين تولوا منصب الحجابة أن معظمهم كانوا وزراء قبل ذلك 
وكانو ا حلقة الوصل بين الوزراء وبين الخليفة © , 
ومن هؤلاء الحجاب الذين تقلدوا خطة الوزراة قبل الحجابة؛ الحاجب 


موسى بن حدير الذي استوزره الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة ١١٣ا‏ كام 
ثم جعقر بن عثمان المصحفي الذي استوزره الخليفة الحكم المستنصر". ركذلك 
نقل الغليفة المستنصر ابن أبي عامر من خطة" القضاء إلى خطة الوزارة 
وقوضى إليه أمور ابنه هشام المؤيد!', ثم استوزره الخليفة هشام المؤيد في 


)١(‏ _اثافة : الحمية والعصبية. 
(۲) ابن عذارى. البيان» جاء ص155, 577 
(۲) الصدر نفسهء جا ص 19ج ص76 
(4) المراكشي»المعجبء ص 4/-هلا. 


4 الخطيب, أعمال» ق1ء ص86-44: 
س) ‏ ابن خلدونءالمقدمة. دار النهضة. جا ص.101-70. 

 )۷(‏ ابن عذاريء البيان؛ جاء ص۱۰۸ 

(00 


() خطة: يضم الخاء معناها نظام» فيقال خطة الحجابة بمعنى نظام الحجابة: العبادي» في 


تاريغ المغرب والأندلس؛ ص۱۸ حاشبة (1). 


مساك 
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بداية خلانته «وانهض في البوم بعينه أبى عامر للوزارة»”" 

وكذلك قلد الخليفة الحكم المستنصر القائه غالب الناصري a HCN‏ 

كم شارك هذا القاتد الحاجب المصحفي في الحجابة في عبد الخليفة هشام المؤيد. 
وعندما تلقب المنصور بالقاب الملك سرعان ما تنازل عن جميع الخطط 

التي كان يتولاها بما فيها الحجابة والوزارة إلى ابنه عبد الملك سنة 

ı(@TZAYAY)‏ ورقع ابنه عبد الرحمن إلى خطة الوزارة". 


ومن خلال ما أوردته بعض المصادر من تراجم للحُجَاب يتضح أن كلا منهم 


قد ترقى في مناصب الدولة" فقد سبق أن تولى المصحفي ولاية جزي 
ميورقة". وخطة الشرطة الوسطى والنظر في الاعمال والكور في عهد الخليفة 


الناصر", ثم تولى الكتابة العليا والخاصة بالخليفة الحكم المستنصرء وكان يطلق 
على المصحفي الوزير الكاتب". 


وكانت خطة الشرطة من الخطط الهامة جداً ويرشع متقلدها إلئ المناصب 


العليا في الدولة مثل الوزارة والحجابة". 
واحتفظ بعض الحُّجَاب بالخطط السابقة التي كانوا بتتلدرنهاء بالإضافة 
إلى متصب الحجابة: فقد احتفظ الحاجب المصحفي بخطة صاحب المدينة طيلة 
حجابته للخليفة الحكم الستنصرء وأوائل عهد هشام اللمؤيدء ثم تنازل عنها لابنه 
محمد بن جعفر المصحفي", ثم تولاها الوزير محمد بن أبي عامر؛وكان هذا 
٠ )١(‏ ابن بسام. الذخيرة.ق4.م!؛ النويريء نهايةالارب: ج15 ص4.5؛ ابن الخطيب» أعمالء 
يه 1 
(۲) ابن عذاري» البيان» جا ص۰۲۱۷ 
(۲) المصدرنفسه؛ جاء ص۲۹۲ ۰ 
(4) ابن الابارالحلةء جاء ص۲۲۲ ابن عذاري» البيان» جاء ص۲٠٠ ٠‏ 
(ه) ميورقة : من جزر الأتدلس الواقعة في البحر الأبيض المتوسط؛ الحمبري: الروض 
المعطار؛ ص۱۸ . 
() ابن عذاري» البيان» جاء ص٣۲۱‏ . 
)2 ابن الأبارءالحلة. جاء س۸٣٠۲‏ . 
() ابن خلدون,المقدمة. جاء س ۰ 
(9) ابن بسام, الذخبرق ق٤؛‏ 1۴٠ص‏ 34 
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المنصب منطلقاً له ليتولى الحجابة. إذ أظهر ابن أبي عامر كفاءة ومقدرة فائقة 
في حفظ الأمن وضبط المدينا". وكان محمد بن أبي عامرقد ترقى في مناصب 
كشيرة في الدولة قبل حجابته. فقد انتقل من وظيفته كاتباً عند بوابة القصر", 
إلى موظف داخل القصر ليعمل في وكالة الطفل -نائباً عنه في إدارة أموره 
", من عبد الرحمن بن الخليفة الحكم المستنصرء وبعد 


بسب صغر سنه وعجزه 
وناة هذا الطفل عنمل في وكالة ولي العهد هشام المؤيد سنة 104هارة053", ثم 
انتقل إلى الأشراف على أموال وضياع السيدة صبح أم المؤيد", ثم عين قاضيا 
على كورة ريةء وقاضي للقضاة في ا مغربا"ء ثم تولى الشرطةء والمواريث» شم 
القضاء بإشبيلية". وتولى خطة الحشم", والسكة؛ وكان يتحف السيدة صبح 
بالتحف الشمينة". ثم قلده الخليفة المستنصر خطة الوزارة لهشام المؤيد وفوض 
إليه أموره". 

ويبدى مما سبق أن الترقي في المناصب العليا للدولة تكسب الحاجب 
الخبرة والمبارة في إدارة شؤون الدولة المدنية, وتجعله مؤهلاً للوضول إلى 
متصب الحجابة . 

وقد امتلك بعض الحجاب الخبرة العسكرية والقدرة على قيادة الجيوش 


بسامء التغيرة: قاء مادص 34. 

() لالمقري» نفع ۱۴ ص ۲۱۹. 

(۲) نديم وأسامة مرعشلي, الصحاح في اللغة والعلوم, دار الحضارة العربية؛ ط١»‏ بيروت. 
۷ ص۱۲۱۳ (مادة وكالة) . 

(4) أبن عذاريء البيان»جاء ص ١08؛‏ ابن القطيب. اعمالء ق۰۲ ص5* ٠‏ 

(ه) الحميدي؛ جذوة المقتبس» جاء ص ۱۲۱ ابن الأبارءالحلة, جاء ص 19-5318؟؛ ابن عذاري» 
البيان» جا ص ١2؟؛‏ ابن الخطيب. الإحاطة. ۲۲ س 1١1-15‏ 

(3) عبد القادر زمامة,ابنحيان واهل العدوة, مجلة كلية الآدابء قاس عدد ۰١‏ 1۹۸۲ء ص ٠١‏ 
وسيشار إليه تالياً: زمامةء ابن حيان. 


)2 ابن بسام, الذخيرة. ق4,م١ء‏ ص.۱؛ ابن عذاريء البیان. جلاء س1 9!؛ القري» نقع. م١‏ بص ٠۲۹۹‏ 


(۸) ابن حيان, القتبس؛ تحقيل الحجيء ص/؟ . 

۴۹۹ ابن عذاريءالبيان؛ جاء س ۲ تفع عأ عن‎  )( 

796 ابن بسام, الذخيرةء ق٤ ۰۱۲ ص 55 المقريء نفع؛ ۰۱۴ ص‎ )۱١( 
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وتوجيه الصوائف والشواتي والدفاع عن البلاد من أي خطر داخلي أو:خارجي» 
فقد أوكل الخليفة عبد الرحمن الناصر في الكثير من المرات إلى حاجبه موسى 
بن حدير قيادة الجيوش إلى الشفور: وأثيت هذا الحاجب مقدرة كبيرة ومهارة 
عسكرية في الحملات التي قادها" . وجهز الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي في 
بداية عبد الخليفة هشام المؤيد جيشاً لحمد بن أبي عامر لرد الاعتداء الذي قامت 
به الممالك الإسبانية على شمال الاندلس عقب وفاة الحكم المستنصر مباشرة". 

وكان القائد الحاجب غالب الناصري رهر من رجال السيف ذا مهارة 
عسكرية عالية؛ وقد منحه الخليقة الحكم المستنصر ألقاباً. منها «قائد الثغر 
الاعلى »» ودسيف الدولة الحكمية والناصرية »". 

أما الحاجب المنصور فإ القائد العسكري المتمزس الشغرف بالجهادء حقق 
الانتصارات ني جميع الغزوات التي قادها والتي ؤاد عددها من خمسين غزوةٌ: 
لم تهزم له راية قط . وسار على نهجه الحاجب المظفر الذي كان محباً للغزو“. 
وبلغ هدد غزواته سبع غزوات» وكان حريصاً على «التجند والعمل بالسلاح حفظاً 
اللرسوم». ووصف في مواقف الصعاب بأثه «أسد ورداًء لا يقوم له شيء إلا 
حطمه ۲ء وشارك شنجول بأعمال عسكرية إلى جانب والده وآخيه المظفرء وقاد 
حملة عسكرية «شاتية» في بداية حجابته إلى الممالك الإسبانية في الشمال". 

وكان الحاجب واضح العامري صاحب مدينة طليطلة من قادة الثغرء شارك 


پاک ای جانب حجاب الدولة العامرية, ثم حقبة الفتنة البربرية". 


(۱) اين عذاريء البيان» جا ص۲۲۲ . 

)2 ابن حبان, المقتبسء تحقيق الحجيء ص .؟؟؛ ابن الخطيب؛ أعبال؛ ق1, صا ` 

(4) الحميديء جذوة المقتيس: ق١‏ ص]؟1؛ ابن الخطيب, الإحاطة, ۴٠ء‏ ص؛.!؛ المفري؛ نفع 
A Np‏ 000 

(ه) ابن الخطیب» اعمال ق۲؛ ص ۸٤‏ ۸۷. 

۷١ ابن بسام؛ الذخيرةء ث٤ مادص‎ )١ 

(۷) ابن الخطیب» اعمالء قله ص90. 

() المصدر نفس ق۰۲ ص 117,115 
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ا أوكل الخليفة المهدي إلى حاجبه الأمري بن المغيرة'. ثم الحاجب 

محمد بن ذرى مهام عسكرية قاموا بها في أوائل الفتنة البربرية في قرطبة". 

ويتضح من دراسة حياة الحجاب أن معظمهم كان يتصف بالثقافة العالية 
والعلم والمعرفة والآدب, مما يعطي اتطباعاً أن هذه من مواصفات الحاجب» فقد 
ذكر أن الحاجب المصحفي تمتع بهذه الصفة لا سيما وأن له شعراً كثبراً يدل على 
علمه وسعة آدبه". كما كان مقدماً في صناعة الكتابة". وذكر أن الحاجب المنصور 
قد طلب العلم والأدب وسمع الحديث وتميز في ذلك» وكان محبا للعلوم مؤثراً 

بب وكان الحاجب المظفر حريصاً على إكرام العلماء والشعراء". 

واتصف بعض الحجاب بالبلافة؛ فكان الحاجب موسى بن حدير بليغاً 
مغوهاًء قال عنه الوزير عبد الملك بن جهور: «ما رأيت مثل موسى: لم يجمعه 
أمير المؤمنين مع أحد إلا كان المستحوذ على المجلس بالجد والهزل"». ووصف ابن 
بسام الحاجب المصحفي بأنه كان مفضلاً على طبقته بالبلاغةء رقد اجتمعت لديه 
بلاغة النظم والنثر". 

وعرف عن بعض الحجاب كتمان السر؛ ووصف بها كل من الحاجب جعفر 
1 في". ومحمد بن أبي عامر”". وقد شدد ابن الأزرق بشكل عام على كتمان 
السرء وقال: «يتخذ الخليفة قوماً ذوي آراء سديدة وكتمان للسر فيجعلهم 
(1) التويري.نهايةالآرب. جتااء ص؟.4 


(۲) ابن عذاريءالبيان؛ جا ص۰۹ 

(۲) ابن خاقان, مطمع» ص 11-151 المراكشيء المعجب. ص ؟1؛ ابن عذاري. البيان؛ جا 
اصن 0001 

(4) ابن الأبار,الحلة, جاء ص 05؛ ابن عذاريء البيان؛ جا ص 04 

(ه) ابن ‌الابار الحلةء جاء ص 148؟؛ المراكشيء المعجبء ص 6/. 

(10 این يسام ال یاج ع ۷ 

(۷) ابن الأبار,الحلة, جاء ص ۲۳٣-۲۲۲‏ 

(۸) اہن بسام. الذشيرة. ق٤‏ ۰۱۲ س 509 

٠٠١ص إبراهيم بیضون, الأمراءالأمويونء‎ )٩( 

0 
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وزراءه. 

رمن الملاحظ أن منصب الحجابة في عصر الإمارة يكاد يقتصر على 
البيوتات الاندلسية العريقة, كبني شهيد, وبني حديرء وبتي جهور» وبني 
مغیث. 

إلا أن هذه القاعدة لم تكن سارية في حقبة الدراسة, فمن خلال تراجم 
الحجاب تبين أن حجاب عصر الخلانة كانوا من عناصر متباينة, فقد تولى 
الحجابة من العنصر الصقلبي جعفر بن عبد الرحمن الصقلبي الذي كان حاجباً 
للخليفة الحكم المستنصر", وواضح الصقلبي الذي كان حاجباً للخليفة المهديء ثم 
هشام المؤيد". 

وكان للبربر نميب في منصب الحجابة, إذ تولى جعفر بن عثمان 
المصحفي الحجابة للخليفة الحكم المستنصر, ثم تقلدها للخليفة هشام المؤيد". 

وقد أثارت حجابة المصحفي للخليفة هشام المؤيد حفيظة وحسد بعض 
الأسر العريقة في الأندلس التي اعتادت تقلد المناصب العليا في الدولة» كما كان 
في عصر الإمارة: فكانت هذه الأسر راضية عن عزل الحاجب المصحفي المشار إليه 
آنفاً من منصبه. كما أنها آزرت تولى محمد بن أبي عامر الحجابة بدلاً منه, ولقد 
أشارت بعض المصادر إلى تواضع نسب الحاجب المصحفيء وبأنه وصل أعلى 
المناصب في الدولة دون أن يكون له سابقة في النسب» فلقد كان قد «بلغ 
المنتهى .. دون مجد, ولا فشرء فسما دون سابقة, وارتقى إلى رتبة لم تكن له .. 


مطابقة . 


وكان هؤلاء الوزراء قد أعاثوا محمد بن أبم 
 0(‏ بدائم ۰ ص۱٣۲‏ . 
)١(‏ ابن حيان, المقتبس: تمقيق المي مى 
الاو یه 
9) هر جعفر بن عثمان بن نصر بن قوي بن عبدالله بن كسيلة, وهو من بربر بلنسية 
إلى قبيلة قيس بالحالفة. ابن الابار. الحلا جاء س /01؟؟ ابن عذاريء البيان. 


عامر على تولية الحجاببة. 


وينتمي 
جلاء ص 0104 
() ابن عذاريه البيان: بجا سن 166 
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of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


إذ آخذتهم العصبية حتى قيل: «وإن لم تكن عمية إعرابيةء فهي سلفية 
سلطاتية. 
أما الأسرة العامرية المعافرية, التي توالت على منصب الحجابة من 


La)‏ ۰۹۷ ۰ام) وهم محمد بن أبي عامرء وولديه عبد الملك (المظفر), 


وعبد الرحمن (شنجول)". فترجع بتسبها إلى حمير"؛ وأصل ابن أبي عامر من 
الجزيرة الخضراء". وأمه من بني تميم وتدعى بريهة بنت يحيى بن زكريا 
التميمي المعروف بابن البرطال!. وقيل عن نسبه بأنه «شريف البيت. قديم 
التعيين :"2 ومما قيل فيه من الشعر ما ورد عن شاعر بلاط المنصور آحمد بن 
دراج القسطلي الذي قال فيه: 

تلاق هلية من تنيع وييعرب ١‏ لشنموس تالالا فن .العلا ويدوا 


8 5906 ا 
من الحميريين الذين أكقّهم سحائب تهمي بالندى وبحور 


رسوم الحجاية:” 

يجري عادةٌ تعيين الحاجب وفق ترتيب معيّن. حيث يتوجه الوزير المراد 
تقليده هذا المنصب إلى قصر الخلانة, فيخلع عليه الخلينة, ثم يتقلد الحجابة» 
ويجلس مجلساً ماماًء يدخل إليه كبار الشخصيات ليبايعونهء ريتلقى 


eds FLA غالا (الذ‎ ٠ 
التهاني". فقد «استقدم السلطان غالباً (الناصري) وقلده خطة الحجابة مشتر‎ 


() ابن خانان, مطمعء ص ۱١۱‏ 

١ )(‏ ابن حزم جمهرة انسابء من 41؛ الحميديء جذرة المقتيس» جا س ۱۲۲ ان الابارء 
عل جا سن ايت سیت لعزي وأ سن ۴۲ 

١ )6(‏ الحميدي» جذوة المقتبس» قاء س 177-187؛ ابن الابار الحلا جاء س ٠۲۷١‏ 

() ابن الاباں, اامندر نفس جاء ص ۴١۸‏ 

(ه) الحميدي» جذرة القتيس» ق۱ س ۱۲۲ ابن الأبار» الحلة جاء ص ٠۲۷١‏ 

0 ابن سعيدالمغرب؛ اص 5.5 

١ )(‏ ابن خاقان. مطمعء صن.9؟؛ ابن الأبار»الحلةء جاء ص 5/9 

اقب ق سا 


.() ابن عذاريء المصدر نفساء جا ص۲۸ اب 
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مع جعفر *» وعندما تولى عبد الملك الحجابة, رخلع على عبد الملكا". 

وبعد وقاة الحاجب المظفرء ركب شنجول إلى قصر الخليفة فدخل إليه 
وأخذ بيده فعزاه الخليفة في أخيه. رأقام عنده برهة ثم انصرف وقد خلع عليه 
خلعاً سلطائية وقلده الحجابةء وجلس مجلساً عاماً ودخل الأعيان من كل طبقة 
يبايعونه". 

ثم يتم اصدار الكتب الخاصة بالتقليد وإرسالها إلى جميع الكور 
والأقاليمء فقد خلع الخليفة المؤيد على عبدالملك ابن أبي عامر «وكتب له السجل 
بولاية الحجابة»”, «واخرج معه كتابه بولاية الحجابة مكان أبيه وترىء على 
الكافة. رأنشى»ء به الكتب إلى الأقطار »ء رعندما تقلد عبدالرحمن شنجول 
متصب الحجابة اجريت له الرسوم ذاتها حيث أصدر .له كتاب التقليد بالحجابة", 
وعندما تولى عبدالرحدن شنجول خطة الحجابة لابنه عبدالعزيز أصدر مرسوماً 
بذلك «فرسم هذا الطفل بالحجابة بقية مدة أبيه»*. 

ومن الترتيبات الخاصة بالحاجب. أن مكان جلوسه يرتفع عن بقية 
الوزراء فيجلس على منضدة مرتفعة مصنومة من الخزء وهذه المنضدة أعلى 
ارتفاعاً من فرش الوزراء. إذ يكون الحاجب مميزاً عنهم في ذلك الترتيب”", 
وأشار ٠ابن‏ بسام إلى أن الحاجب المصحفي عندما تقلد الحجابة للخليفة هشام 
المؤيد «... رفع فراشه فوق فراش الوزراء أصحابه. وأبدل بالكتان الديباج على 
سالف العادة»" وعندما اشترك غالب الناصري في منصب الحجابة مع 


٠٠ص ابن بسام, الذخيرة ق٤ م1‎ ٠) 
المصدر تفسهء ق٤ م( ص۰۷۸‎  )0( 
. ابن عذاريءالبيان» جا ص۲۸‎ )۲( 
انظر: النوري.نهابةالاربث: جااء ص41‎  )4( 
المقريءتفع؛ ۲۲ ص14‎  )هز‎ 
٠۸.ص ابن بسام» الذخيرة: ق4 ۱۴ء‎ 00 
. ابن الخطيب. أعمالء ق۲ ص۹۰‎ )۷( 
٤۷ص ابن عذاري»البيان» ج۲‎ )۸( 
ابن بسامء الذخيرة؛ ق٤ ۲ء صا‎ )٩( 
٠١ص‎ ۱۲ ٤ق المصدر تفسيهء‎ )٠١( 
5-5 


a 
4 
8 
8 

6 

8 
5 

م 

2 

- 
3 

8 
8 

8 
5 
8 

8 
5 

8 

2 
5 
2 

E 


الصحفي» جعل فراشه في صدر المجلس؛ وعن يدينه الحاجب جعقر الصحفيء وعن 
يساره محمد بن آبي عامر ذى الوزارتين". 1 

ومنذ أن يتولى الحاجب منصبه؛ يتوج يومياً إلى قصر الخليفة للجلوس 
معه ومع جميع الوزراء» ويرفع للخليفة تقارير مقصلة عن أعماله اليوميةء وما 
يحصل من مستجدات". 

ويكون سيز الحاجب إلى القصر يومياً ضمن موكب كشيف يرافقه بعض 
كتابه «على جناحي الموكب والناس يحفون به في الطرق والسكك للنظر إليه 
والسلام عليه»؛ وتسليمه رقاعاً تتناول مطالبهم". 

ومن ضمن الترتيبات التي يشارك فيها الحاجب أن يحجب الخليفة عند 
قعوده لسلام الأجناد. والوفود» والأطراف. ورسل الأمم, وأصماب الخيل والمديثة, 
والشرطة العليا والوسطى على مختلف مراتبهم؟. 

واحتفظ الحاجب في ترتيب معين أثناء الأعياد (الفطر والأضحى)ء ففي 
شوال سنة .51ه/١/4م,‏ جلس الخليفة الحكم المستنصر بالله بعد انقضاء صلاة 
العيدء لتسليم الجند عليه. في محراب المجلس الشرقي من قصر الزهراء 
...هكان صدر المجلس الإخوةء وجنباته الوزراء. وحجب الخليفة يومه هذا عن 
يمينه صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان .. ا 

وني سنة ۱٣۹۷۱/۳م‏ كان ترتيب الحاجب في عيد الفطر 57 «قعد 
الخليفة الستنصر بالله التهنئة على العادةء فوق السرير في الجلس الشرقي"... 
وقامت المراتب والتهيئات والتعبئات في نهاية التمام... وشهد الإخرة فقعد منم 


() ابن الأبارءالحلة. جا. س۲۹ 

.00 أبوارميلة:نظب ص‎ ١) 

(۲) ابن بسام, الذخيرة ق٤‏ م٠‏ س/1؛ ابن عذاري؛ البيان؛ جا؛ ص !07 ج1؛ ص۲۸. 

() ابن الابارء الحلا جاء مں ٣٣‏ 

(ه) ١‏ ابن حیان, القتبس, تحقيق الحجي: ص56 ۲١‏ 

)١‏ المجلس الشرقي : هو أحد أجنحة تصر الزهراءء وكان الخلينة بقيم فيه الاحتفالات 
والاستقبالات. ويسمى المجلس المؤنس. وبهى السفراء. ابن حبان, المكتبس» تحقيق الحجي» 
م۲۸ حاشية (01 . 
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عن ذات اليمين كبيرهم أبى الاصبع عبد العزيز ٠‏ وعن اليسار أبى القاس م 
الاصبع, وقعد الوزراء باثرهم بعد فرحة وحجب الخليفة عن يمينه صاحب المدينة أل 
بقرطبة -حاجبه- جعفر بن عثمان »7. 

وفخبل مثل هذا الترتيب السابق سنة 1717ه/176م لعيد الفطر إذ قعد 
الخلينة الحكم المستخصر على السرير في المجلس الشرقي المشرف على الرياض 
بقصر الزهراء أقخم قعود وأكمله ترتيباً وأذن للنأس فتوصل أولهم الأضوة 4 : 
وقدموا التهنثة وقعدرا حسب الترتيب الخصص لهم وتلاهم الوزراء فقعدوا بعد 
التسلم على مراتبهم بأثر الإخوة وحجب الخليفة عن ذات اليمين الويزر الكاتب 


صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان والحجاب عن ذات اليسار صاحب الخيل 


والحشم زياد بن أفلح". 

كما حجبه عن اليسار في عيد الأضحى سنة ۷۲/۳" صاحب المدينة 
جعفر بن عثان وتحته صاحب الشرطة العليا محمد بن سعيد"» وكذلك يشارك 
الحاجب ضمن ترتيب معين في استقبال موكب الخليفة؛ فقد قبل المصحفي الأرض 
بین يدية وسيب لاقي قحس الثاعورة عندما قام الخليفة المستنصر بزيارتها". 

وراقق الحاجب اللتصور الخليفة هشام المؤيد عندما اخرج وين قاين 7 8 
في ركبته المشهورة ضمن موكب سار فيها الجند. وشاهد الموكب خلق عظيم”. 

ولم يختلف الترتيب في حالة استقبال الرسل والوفود» فكان جلوس 
الحاجب إلى يسار الخايفة المستنصر في استقبال بون فلي (ااذ1 807) بن 
ستدريط (5120600) رسول بريل (8076|1) بن شنير (:0016ا5) حاكم إمارة 
برشلونة سنة ۰۹۷۱/۲٣۰‏ كما حجب المصحفي الخليفة في حفل استقبال 


(ا) المصدر نفسهء تحقيق الحجي» صا۸ ٠‏ 

)١(‏ المصدر ئقسهء الحجيء س۱۱۹. 

(۲) المصدر ننسهء تحقيق الحجي» ص14 ص184. 

(4) المصدر ننسهء تحقيق الحجي؛ ص ۸۱ وانظر: صن 0157 ٠٠١١‏ 

.5١؟ المصدر ننس تمقيق الحجي؛ ص‎  )0( 

() ابن سعيد,المغرب. ق۰۱ ص5:31 5 

00 ابن حيان, المقتبس, تحقيق الحجي؛ ص ۰۲۰ ٠١ ١۴۱‏ 
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جعفر ويحيى أبثاء علي بن حمدون". وكذلك حافظ على نفس الترتيب في 
استقبال الخليفة المستنصر للقائد غالب بن عبد الرحمن الناصري سنة 
FE‏ انا 

ومنذ أن تقلد محمد بن أبي عامر الخصور الحجابة؛ اختلف ترتيب 
الحاجب حيث انتقل مركز الدولة من مدينة الزهراء. التي هي مقر الخليفة إلى 
مدينة الزاهرة التي بناها المنصور لنفسه. ونقل إليها جميع الخطط رالدواوين 
وحجر على الخليفة هشام المؤيد. ثم أخذ يتلقب بالألقاب السلطانية ودعي له على 
المنابرء استكمالاً لرسوم الدولةء فكانت الكتب تصدر عنه". 

وظهرفي عهد الحاجب المنصور ترتيبات جديدة منها تقبيل يد الحاجب إذ 
«أخذ الوزراء بتقبيل يدهء ثم تابعهم على ذلك وجوه بني أمية, فكان من يدخل 
... فانقاد لذلك كبيرهم وصغيرهم»2. 
باث الجديدة أيضاً» أن أصبحت مدينة الزاهرة محط 


عليه من الوزراء وغيرهم يقبلون يد 


ومن ضمن هذه الت 
استقبال الرسل والوقودء فاستقبل الحاجب المنصور الملك الإسباني شانجه 
(530110): فجلس لهم أفخم جلوس» وأعلى مرتبة, وأحاط سريره الوزراء 
وأعاظم رجال الدولة. واصطف الوصناء والصقالبة صفين من باب المجلس إلى 
باب القصر لاستقبال الملك الضيفء ولا وقعت عيته على المنصور «أهوى إلى 
الأرض مقبلاً لها ... وقبل رجليه ويديه ... «. 1 

ثم ازدادت هيبة الحاجب» فكان يرافقه أثناء سيره الوزراء والقضاة 


وكبار الشخصيات في الدولةء فقد كان الوزراء وكبار الشخصيات يرافقون 


الحاجب المنصور في غزواته" , ويذكر النويري بمناسبة تقلد الحماجب شنجول 


.01 6. الصدر نفسهء تحقيق الحجي: ص‎ )١( 
.۱۹۸ الصدر نفسه. تمقيق السجي. ص‎ )١( 
. القريءتقم ۱ سكع‎ 00 
.805 ابن عذاري البيان» جلا ص‎ )4( 
.۷4-۷۲ ابن الخطيبء أعمال؛ جا, ص‎ )5( 
. ابن الخطيب. أعمال» ق؟, ص35‎ ) 
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ولاية العبد: «رافقه سائر أهل الخدمة بسلاحهم والوزير قاضي الجماعة والفقهاء 
والعدول وأصحاب الشرطة ووجوه التاس على طبقاتهم .. *. كما رافق شنجرل 

الجند والغلمان في مواكب توجهه إلى قصر الخليفا". قفتا يتوجه الحاجب إلى 

الفزى تجري رسوم خاصة لذلك؛ فقد قام الحاجب عبد الملك المظفر بترتيب عقد 

الألوية أثناء سيره في غزوته الأولى إلى شمال الاتدلس. «وركب عبد ا ملك إلى 
اللسجد الجامع بحخضرة قرطبة لشهود عقد الألوية لهذه الغزاة على عادة أمراء 

الاندلس قبله يوم الجمعة.. ثم خرج الحاجب عبد الملك يوم الاثنين... فكان خروجه 
على باب الفتح الشرقي من أبواب مدينة الزاهرة ,وقد اجتمع الناس لرؤيته 
وقد اصطفت القواد والموالي والغلمان الخاصة في أحسن تعبئة وقد تكنف 
الوزراء الغازون معه», وتجري مراسم استقبال للحاجب بعد عودته من الغزى ٠‏ 
ففي سنة ۱۰۰۲/۵۲۹۲م استقبل كبار آهل قرطبة الحاجب عبد الملك بعد عودته 
من الغزوء وجلس للتهنئة في اليوم الثاني ودخل التاس عليه على مراتبهم 
أولهم كبار قريش من بيت الخليفة. ثم القضاة والحكام والفقهاء وأهل العدل ثم 
وجوه أهل الأرياض والأسواق من آهل قرطبة ثم الشعراء والأدباء الذين يقدمون 


قصائد بين يد الحاجب". 


تعيين الحاجب : 
اښ 9 
أشارت الدراسة إلى أن الحاجب أهم شخصية في الدولة بعد الخليفةء يتم 
تعيينه من قبل الأمير أو الخليفة فقطء وفق مرسوم خطي يصدر منهما". 
دفي مهد عبد الرحمن الناصر تقلد منصب الحجابة بدر بن أحصد 


ا( ٣۳۰ھ‏ /۹۲۱م) ثم موسي بن حُدير (ت۲۲۰ه/۹۲۲م), وبعد وفاة الآخير لم 


(۱) تهايةالارب: ج۲۲ ص ۰٤.۸-4۷‏ 

(۲) ابن عذاريءالبيان» جل ص .4. 

0 المصدر نسي جا س . 

)9( ابن حبان, المتتبس؛ تحقين مكي» ص 5١١؛‏ انظر أيضاً: التبامي. نثلم وإدارة بذي أي 
ص ۳-۳1۹ 


() ابن عذاري» البیان 


۰ ص . 
م 


of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


يتخذ الخليفة الناصر حاجباً له إذ حصر جميع السلطات في يده" 

وحجب للخليفة الحكم المستنصر (.33-56]هار117-471م) جعفر بن عبد 
الرحمن الصقلبي؛ شم جعفر بن عثمان المسحفيء الذي رشح ثانية لحجابة الخليفة 
هشام المؤيد (144-5377هي/را/ا1-؟. ١ام),‏ وهی « وزير به الأاخص". 

ویبدی مما سبق تقليد الحاجب لهذا المنصب عدة مرات ولأكثر من خليفة؛ 
وسبق أن حدث هذا في عصر الإمارة". 

وقد طراً 
قي ان داخم 
إلى جانبه غالب الناصري القائد الأعلى للجيش في الثغورء ثم عزل المصحني» 


ليتولى الحجابة مكانه محمد بن أبي عامر «باتفاق الراي»". 


تطورات على تعيين الحاجب» حين عين الخليفة أكثر من حاجب 


قاد الخليفة هشام المؤيد الحجابة أولاً للحاجب المصحفيء ثم عين 


وبتولي محمد بن أبي عامر الحجابة: بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الاندلس 
السياسي. كما طرأت تطورات جديدة على منصب الحجاباء فأشارت إليها بعض 
المصادر بمرحلة استبداد الحاجب بالخليفة؛ حيث شاركه في كثير من الشارات”. 

ويتضع مما أوردته النصوص أن منزلة الحاجب المنصور علت كثيراً آثناء 


حجابته للخليفة هشام المؤيد, نأصبح خليفته على الحجاية بيده بعد أن 


كان في السابق مقتصراً على الخليفة وحدهء فقد تخلى الحاجب المنصور عن 
الحجابة -بعد أن تلقب بالمنصور- إلى ابنه عبد املك المظفر سنة ١١/4۳۸١‏ 
وعقب وناة المنصور سنة 197ه/1..1م أقر الخليفة هشام المزيد ابنه عبدالملك 
في منصب الحجابة. وخلع عليه بالحجابة؛ وأصدر كتاباً بولايته؛ ثم أرسلت نسعٌ 


منه إلى أنحاء الأثدلس والمغرب". 
0 
(۲) ابن عذاريءالبيان؛ جا ص 504. 

(۲) ابن الابارالحلةء جاء مس159 . 

(4) م الشويري شهايةالأريت: ج15ء س 1.3 

(0) ابن عذاري.البيان؛ جاء س ۰۲۷۲ ۰۲۷ 

)١(‏ ابن بسام, الذخيرة. ق٤؛‏ ۱۲ ص 8/! ابن عذاريء البيان» جا ص ؟! المقريء نفع؛ م 
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وبعد رفاة الحاجب عبد الملك المظفرء خلع الخلينة على أخيه عبد الرحمن 
ابن أبي عامرء الملقب بشنجول خلعاً سلطانية, وقلده الحجابة". 
ويبدو أن تسلط الأسرة العامرية. أدى إلى أن تُعيد الاسرة الأسوية في 
الاندلس النظر في منصب الحجابة. وذلك بالإطاحة بالأسرة العامرية. وعزل 
الخليفة هشام المؤيدء فعندما تولى الخلافة محمد بن هشام بن عبد الجبار (المهدي) 
سنه 145هرة. ١1م‏ قام بتعيين ابن عمه عبد الجبار بن المغيرة حاجباً له" إلا أن 
حجابته لم تستمر طويلاً. وقيل إنه مين ابن عمه محمد بن المغيرة حاجباً ل 
وبسبب قيام الفتنة واستمرار الحرب بين المهدي والمستعين وأنصار كل 
منهماء أعلن المهدي عن إعادة الخليفة السابق هشام المؤيد إلى الخلافة, وتخنصيب 
نفسه حاجباً له". وما كان هذا إلا خطة لتهدئة الأرضاع؛ حيث تولى الخلافة للمرة 
الثانية وقلد حجابته إلى واضح العامري سنة ..؛هم/ة.١١م,‏ الذي سيطر على 
المهدي وتام بقتل". كما سيطر البربر على الخليفة المستعين للمرة الثانبة". 
عزل الحاجب : 
تعرض الحاجب في الأندلس إلى العزل من قبل الأمير أثناء عصر الإمارة 
لأسباب متعددةء ولا يجوز لآية شخصية أخرى أن تقوم بعزله. فلا يتم العزل إلا 
بأمو من الأمير أو الخليفة فقط وذلك لأهمية وحساسية هذا اللخصب. 
وقد تعرض بعض الحجاب في عصر الإمارة إلى العزل من قبل الأمير 
ضمن مرسوم يصدر بهذا الشأن. 


ومن النصوص التي أوردتها بعض المصادرء يتضح أن طريقة عزل الحاجب 


)١(‏ ابن عذاري,البيان. جداء ص ۲۸ اين 

(1) ابن عذاري: البيان؛ ج ص ؟! ابن الفطبب» عمال ق۲؛ ص 1١١‏ 

(۲) النويري نهابةالارب. جككء ص .٤.۲‏ 

() النويريء نهابةالارب» ج۲۲ ص !]!١‏ ابن عذاري, البيان؛ جا؛ ص ۸۹. 

() ابن الخطیب» اعمال ق۲ ص 114-1015 

.۱١١ المصدر نفس ق۰۲ ص ۱۱۸ ابن عذاريء البیان» جا ص‎ )١( 
کت‎ 


ibrary of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


تتم أن يصدر الخليفة مرسوماً يأمر فيه بعزل الحاجب المعني". 

وفي عصر الخلافة تعرض الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي إلى النكبة 
في بداية عهد الخليفة هشام المؤيد سنة 131ه/171م, بعد أن حجب له مدة ستة 
أشهر ورجه للحاجب المصحفي تهماً متعددةً ”, ثم على أثرها عزله من منصبه 
سنة 7317ه/1571م: إذ تمت محاكمته أمام مجلس الوزراء الذي انعقد لهذا 
الشآن وترأسه الحاجب محمد ابن أبي عامرء وكان المصحفي يحضر إلى المجلس 
تيت حراسةاشتكرية متشه زقد وجيت إليّه مم حع مغج طبه 
بالاموال" التي بلغت مائة آلف دينار". كما طولب بآموال الحاجب السابق 
جعفر الصتلبي فقد اتهم بأنه استحوذ عليها". وأنكر المصحفي جميع التهم التي 
وجهت إليه". 

وأشار البعض إلى أن الخليفة هشام المزيد أمر بالقبض عليه وعلى ولده 
محمد وعلى ابن أخيه هشام بعد أن عزلهم عن جميع وظائفهم وطالبهم 
بالأموال"» وكان ابن أخي المصحفي هشام قد قام بسرقة رؤوس النصارى التي 
كانت بحوزة جيش محمد بن أبي عامر أثناء غزوته الثالثةء وعندما تولى الأخير 
الحجابة بادر إلى سجنه» وقتله منتقماً لنفسه منا". 

تعرض الحاجب المصحفي إلى الإذلال من قبل المنصور محمد بن أبي عامر 
معه مقيداً في حملاته العسكرية ليس معه مال ولا زاده 


حتى أن البعض شاهده وهو يأكل دقيقاً مخلوطاً بالماء ليسد به رمقه". 
() ابن الأبارءالحلةء جاء ص ۰۱۳۹ .14؛ ابن عذاري؛ الببان؛ جا ص 110 
ED ARG" 8‏ من 70090 
>() ابن خاقان. سطلمح. س ۱۳ المراكشيء اممچب؛ س ۱۷۰ ابن سميد. المغري. ق1ء ۲۰۱ 
ابن عذازية البيان: چا من11)! المقريه قلع ۵ ن۷۷ 
() الويري: دابا لار يونا مى 1.۲ 
() أبن بسام؛ الذخيرة؛ ق۲ ۱۲ ص 1۷-ا. 
0 ابن عذاري البیان, ا عن 115 
ERIE ERG RE 8‏ اناس EY‏ 
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واستمرت نكبة المصحفي عدة سنوات يحبس تارةٌ ويطلق سراحه قار 
أخرى» وهو في جميع الحالات يخضع للمساءلة والمطالبة والتعذيب". وأحياناً 
كان المنصور يسلمه نيابة عنه إلى القائد غالب الناصريء ليقوم بإهانته 
وتعذیبه". 
ورغم قصائد الاستعطاف التي بعث بها المصحفي من السجن إلى الحاجب 
المنصور ليعفو'عنه. إلا أن الأخير لم يابه له. بل استمر في ذلك وبالغ بالزيد 


من أشكال تعذيبه؛ ومن قصائده هذه الأبيا 
هبني أسأت فأين العفو والكرم إذ قادني تحوك الإذعان والتدم 
يا خير من مدت الأيدي إليه أما ترثي لشيخ رماه وعندك القلم 
بالغت في السخط فاصفع صفح مقتدر إن الملوك إذا ما استرحموا رحموا" 
ووصل الحماجب المصحفي أثناء نكبته إلى درجة من الهلع والجزع» 
فارسل إلى المنصور يطلب منه أن يقد في دهليزه معلماً لأولاده, مما أثار غضب 
المنصور الذي قال: «إن هذا الرجل يريد أن يحط من قدري عند الناس» لأنهم 
طالما رأوني بدهليزه خادماً نكيف يرونه الآن في دهليزي معلماً؟"». 
ونا فقد المصحفي الأمل في عفر المنصور عنه هجاه بالقول: 
با إن الزمان بأهله يتقلب 


ب الكريم مذلة 5 الآيزال إلى لثيم يطلب" 


»( ابن سعيد. المفری» ق۱٠‏ ص١‏ )؛ ابن بسام. الذخيرةء ق٤‏ ۲٠ء‏ صا المقري. تفع م 


ت15 

١ )(‏ ابن يسام الذخيرة. 4 ۱۲ ص1؛ ابن سعيد, المغرب» ق۰۱ ص١١٠٠‏ 

٠ )(‏ ابن بسام. الذخيرة. ق4.م١ء‏ ص5 المقري» نفع ٠۲‏ ص/4.4-4.0؛ محمد التيقر؛ عنوان 
الآريب عما نشا بالبلاد الأندلسية من عالم أديب, "ج, تذييل راستدراك علي الثيقرء 
طا دار الغرب الإسلامي» بيروت, لبنان: ١۱۹۹ء‏ جاء ص16. وسيشار إليه تاليا 
النيفر» عنوان الاريب؛ محمد محموه يوئس» ما تبقى من شعر الحاجب المصحفي' مل 


كلية الآداب؛ الجامعة االستنصرية, مدد ۱۲ 1540, مس151. وسيشار إليه تالياً: يرنس» مل 


هن شعر | 

(4) المقريءنقعء جلا صكة. 

(ه) . ابن يسام, الذخيرة. ق 4 ماء صس14؛ ابن عذاري؛ البيان» جا ص۲۷۲ 
عوك 
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وكانت وفاة المصحفي في السجن المعروف ببيت البراغيث وقيل أنه 
دست إليه شربة مسمومة؛ وتيل قُتِلَ خنقاًء وأخرج ميتاًء رسلم إلى أهلهء في 
أقبح صورة", وعدّه الناس من قتلى المنصور محمد بن أبي عامر”, وكانت رفاته 
سنة ۹۸۲/۵۲۷۲م. 

أعقب مقتل الحاجب المصحفيء فتور العلاقة بين الحاجب محمد بن أبي 
عامر وشريكه في الحجابة غالب الناصري» رقد لخص أحد المؤرخين سياسة 
المنصور بأنه كان آية من آيات الله فطنة ودهاءً ومكراً وسياسة عدا بالصاحفة 
على الصقالبة حتى تتلهم, ثم عدا بغالب على المصإحفة حتى قتلهم ثم عدا 
بجعفر على غالب حتى تخلص منه» ثم عدا بحتفه على جعفر حتى قتله؛ «ثم 
اثفرد بنفسه. ينادي صروف الدهر هل من مبارن؟ ". وبعد قتال سجال بين 
المنصور والقائد غالب مات الأخير بسرج قرس" . 

أما الحاجب المخصور محمد بن أبي عامرء ققد توفي بسبب المرض سنة 


۲ بعد عودته من غزى قشتالة ودفن في مدينة سالم", ونقش على 


قبره: 
الان جفبيلة عن لغب اوه حتى كاك بالغيان تسراةٌ 
تالله لا ياتي الزمان بمشلهٌ أبداً ولا يحمي الثفور سواه © 


وذكرت دراسة حديثة أن النسور توفي منأثراً بجراحه معتمدةٌ على 


(۱) ابن بسامء الذخيرة, ق٤‏ ۰۱۴ ص11؛ ابن عذاري؛ البيان» جاء ص١۲۷‏ المقري» نلع م7 
57 

 )۷(‏ ابن بسام, الذخيرة ق ۱۴ صلا 

(۲) المصدرنفسهءق4. ٠٠١‏ س۷٠‏ المراكشيءالمعجب» ص186. 

 )4(‏ ابنالخطيب. اممال. ق۲. س۷ 

(ه) ابن حزمء نقطالعروس» جاء ص55-14. 

() المقريءتفع ۲۲ ص5ة-4ة. 

() .ابن الخطيب اعمال ق۲ مره 

 )(‏ ابن مذاريء البيان» جاء مس1.؛ النويري, نبايةالارب» ج!, ص1 ابن الخطيب. 
TTT‏ 
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المثل الإسباني القائل: «مات المنصور وفقد طبله»". وقيل « مات وهلك وأن 
قبره في جهنم وبئس الصير »", وقال آخر أن جيش المنصور تعرض للهزيمة 
قرب قلعة النسر ومات بعدها المنصور بقليل". 

أما الحاجب المظفر الذي استمر في الحجابة مدة سبع سنواتء فهو 
كوالده المنصور لم يتعرض للعزل. بل اختلفت الآراء في سبب وفاته فقيل أنه 
مات بسبب المرضش". وقيل مات بالسم", بشربة دست له من قبل أخيه الناصر 
عبد الرحمن (شتجول)". وقيل سه من طرق تفاحة آكلها. وقيل لقد أدت وفاة 
الحاجب المظفر بالسم سنة 7849ه/5١١١م‏ إلى انتقام والدته له من أخيه شنجول 
الذي اكُهِم بقتله. فقد حرضت السيدة الذلفاء أفراداً من الأسرة الأموية على 
المطالبة بحقوقهم واعدةٌ إياهم بالوقوف إلى جانبهم ودعمهم ماديا ضد الحاجب 
شنجول وذلك بعد أن تمت مبايعته بولاية العهد". 

وأدث المبايعة الأخيرة للحاجب شنجول إلى إثارة غضب الأمويين, 
فاستغل محمد بن هشام بن عبد الجبارء غياب الحاجب عن قرطبةء فقام بشورته 
على الأسرة العامرية, وتمكن من عزل الخليفة هشام المؤيد والإطاحة بالأسرة 
العامرية سنة 115ه/؟.١٠م,‏ وأعلن نفسه خليفة ولُقب بالمبدي. 

أما الحاجب شنجول فبعد عودته إلى قرطبة ليتدارك الشررة التي قامت 
فيهاء أرسل إليه الخليفة المهدي حاجبه ذري» فقبض عليه" وأمره بتقبيل حافر 
05 الا ا ولاس ااا 
() ها أ.ل. قشترء تاريغ أوروبا في العصور الرسطى» ؟فى» ترجمة محمد مصطفى زيادة 


وأڅرون» ط۲ داز المعارف» مصرء ٩۱۹۹ء‏ ق۲ ص۳۹۰ . 
(۲) مژنس,معالم؛ ص4)؟. 
(4) ابن الأثير, الكامل جااء ص۷۰٠٠‏ 
(0) ابن الخطيب. اعمال ق۲ صن141. 
(3) 2 ابن عذاريءالبيان. جاء س۲۷. 
.)2 ابن عذاريءالمصدر نفسهءج؟ءص80؛ الذويري. تهايةالارب» ج5ا, ص 4۱۷-٤1‏ 
4) ابن الأثير.الكامل؛ ملا ص۲۷۰. 
)٩(‏ ابن الخطيبء أعمال؛ قلاء صن1.١.‏ 

)٠١( _‏ ابن عذاريء الببان؛ جاء ص”/: النويري نبايةالأرب, جتالاء ۲۱۷-1۱١‏ 
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فرسهء ورجله ويده» ثم قتله ذبحاً ". فحملت جثته إلى القصر بقرطبةء فامر 
الخليفة المهدي بشق بطنه؛ ونزع أحشائه: وحشي بعقاقير تحفظه» ثم ميف 


براسه على قناة, ووقف به على رأس السدة وكسي قميصاً وسراويلء وأ 
قصلب على خشبة على باب السدة, وأمر صاحب شرطة شنجول أن ينادي هذا 
شنجول المأمون ثم يلعنه ويلعن نفسه. وكانت ولاية شنجول أربعة أشهر 
وأياماً ". 

أما واضح العامري حاجب الخليفة هشام الؤيد أثناء خلافته الثانية 
(..4ه). فقد فشل في رد اعتداءات البربر عن قرطبة مما دفعه إلى جمع الأموال 
ومحاولة المرب فكان مصيره أن تل من قبل جنده إذ زحف إليه علي بن وداعة 
في عدد من الجند؛ فأخرجره من داره» وعاتبه على ما أتلف من الأموال» 
ومحاولته عقد صلح مع البربرء ثم قام إليه ابن وداعة فضربه بالسيف» فحمل 
عليه الجند. فقتلوه وحزوا رأسه. وطافوا به قرطية, وألقوا جسبده على 
الرصيف". 

شی سنا سيق أن اكوا فين عصر الخلافة تعرضوا لمؤامرات دَبّرت 
خسدهم. فقد تعرش كل من الحاجب المصحفي وفتمول إلن المزل كم العف 
وكذلك قتل واضح العامري وخيران العامري» بينما مات المنصور وابنه المظلقر 
بالمرض على الأرجع", 
ألقاب الحاجب : 

أطلق على من يتقلد منصب الحجابة لقب الحاجب. وقد انفردت الدولة 


الاموية بالاندلس في هذا اللقب من حيث المفهوم عن بقية الدول الإسلاسية 


(0 الثويريءالمصدر نفسه. ج90 ص؟41. 
(5) 2 ابن عذاريء البيان؛ ج۲ ص4-5/: التويري. ثهايةالأريب: جا س 111-417 
(۲) ابن عذاريءالبيان, جاء ص4.١-1.6.‏ 
(4) المراكشي.المعجب. س۸۲ ۸1 
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الأخرى في المشرق» رغم وجود موظف آخر في الاندبلس» يحمل لقب الحاجب. 


رهذا الموظف الثاني هر في الأصل امتداد للحاجب الأموي والعباسي في 
المشرق, إذ يقرم بنفس المهام المناطة بنظيره في المشرق 
إلى أن الحاجب في الأندلس هى وزير الدولة", 


وقد أشارت بعض الصادر 
ليكون الرئيس لهمء وهو أعلاهم مكانة 


ويتم اختياره من بين مجموعة الوزرا 
خاصة وأن هذا الخصب أرقع الناصب رأشرئها في الاتدلس". 

والحاجب في الاندلس بمثشابة النائب" فقد أطلق عليه الوزيو" 
والحاجب", وكذلك سيف الدولةء ولقب بهذا اللقب الأخير الحاجب جعفر 
الصقلبي الفتى الكبير الناصري". 

ويظهر:من الحوار الذي دار بين صقالبة القصر بعد وفاة الحكم المستنصر 
مباشرة ما يفيد يان الحاجب كان يطلق عليه لقب شيخ الدولة" 

أما الدراسات الحديثة فامتبرته بمثابة رئيس الوزراء كما هو في 


Daag 


الوقت الحاضر". 
استمر لتب الحاجب في الأندلس خلال عصري الإمارة والخلافة. وتنافس 


الوزراء للوصول إلى هذا اللقب. 
ويتضح مما أرردته النصوص أن تطورات جديدة طرأت على منصب 
الحجابة خلال حقبة عصر الخلافة خاصة عصر الخليفة هشام المؤيد الذي استبد به 
حاجبه محمد بن أبي عامرء حتى أطلقت بعض المصادر على الحقبة التي حجب 
(۱) ابن عذاريءالبيان» جا؛ ص۲٣۲‏ 
00( ابن خلدون,المقدمة؛ دار الفكر؛ جا ص18 
 )(‏ المقريءتفع ۰۱۲ سا9 
)٤(‏ ابن عذاري البيان», جا ص ۲۲۷, ۲۰ المقري, ثفيرء م1 ص51 
(ه) القريهالمصدر نفسهء ۱۲ ص١٣٠‏ 
 )(‏ ابن مذاري البیان. جلاء س۰۲۲۲ ۰۲۲۲ 
(۷) ابن بسامء الذخيرة, ق٤‏ ۰۱۲ م۹۸ 
(۸) النویري. نهایةالاریء ج٣۲‏ ص۰۲٤‏ 
 )(‏ عنان, دول اإسلامء تی۲ ص٥۸‏ ابو 
العبادي. في التاريغ العباسي؛ ص۳۸ 


مف 


Imamuddin.Muslm Spain, P.48 انظر:‎ !151- 


ارسيلة: نظ الحكع. می۱۷۸ مؤئس؛ معالم, ص۳۲۹ 
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خلالها هى وابناه عبد الملك وعبد الرحمن (شنجول) اسم الدولة العامرية؛ وفترة 
الاستبداد العامري. 

وفي هذا الصدد أشار ابن خلدون إلى أن عصر الاستبداد على الدولة 
اختص فيه الحاجب محمد بن أبي عامر بعنصب الحجابة هى وأبناؤه لعلو 
شرفها". 

حقق الحاجب محمد بن أبي عامر كفاءة إداربة عالية في إدارة أمور 
الدولة, بالإضافة إلى أنه حقق بانتصاراته على المالك الإسبانية في الشمال 
دوياً في قرطبة؛ ارتفعت من خلالها مكانته بين الخاصة والعامة» خاصة بعد 
انتصاره سنة ١11ه/141م‏ ني غزوة ليون. 

واتخذ الحاجب محمد بن أبي عامر الخطوة الأولى في سبيل الوصول إلى 
السلطةء فقد أجمعت كثير من المصادر على أنه في سنة ١/ااه/181م,‏ تلقب 
محمد بن أبي عامر بلقب الحاجب المنصور", فأقام الهيبة ودانت له أقطار 
الأندلس دون أي اضطراب", وقد ذهب الصفدي إلى القول أن محمد بن أبي عامر 
هى مدبر المملكة وذكر لقبه المنصور". 

ويتضعح أن لقب المنصور أصبع نافذاً للعمل بمقتضاه؛ وأرسلت الكتب 
إلى الكوى والأقاليم للتقيد بمضمونه والدعاء للحاجب المنصور على المثابر 
استكمالاً لرسوم الملوك. وأصبحت الكتب تصدر على هذا النحو: «من الحاجب 
المنصور محمد ابن أبي عامر إلى فلان ١‏ 


»( طا دار الفكر: ۱۹۸۸ جاء ص؟؟1. وسيشار إليه تاليا 


)١(‏ الحميدي» جذوة المنتبس؛ ق اء ص١171-11؛‏ الضبيء بغبة الملتمس» ص1١٠؛‏ المراكشي» 
الت مال ٠.‏ 

)١‏ الضبيء بفية الملتمسء ص 11-١١5‏ المراكشيء المعجب» ص4/-00. 

(4) صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء الوافي بالرفيات؛ 6اج؛ باعتناء محمد الحجيري » 


ط۲ دار صادرء بيروت. لبثان. ۱۹۹۷ ج1١ء‏ ص١111.‏ وسيشار إليه تالياً: الممقديء 


الدافي 


() ايت هاري الا جلا سا۷ 
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وترتب على هذا اللقب الملكي أن أمر ا منصور بان يحي 


بتحية الملوك". 
واستجدت مراسيم جديدة, فكان الوزراء وكبار الموظفين يقبلون يده وينادونه ب 
«يا مولاي» عند مخاطبته والتحدث معه» وقد اثقاد لهذا الترتيب الكبيرٌ 
والصغير"؛ واجتمعت حوله مظاهر الأبهة والملكية وشارك الخليفة في شارات 
الخلافة السكة والخطبة”. وأخذ الشعراء يسبغون عليه لقب الملك اللخصور. فقال 
فيه صاعد البغدادي: 

يا آيها الملك المنصور من بمن والمبتني نسباً غير الذي انتسبا" 
وقال فيه الشاعر المعروف بالبلينة: 

مولاي مولاي أما آن أن تريحني الأيام من هجركا" 

ويبدى أن الحاجب محمد بن أبي عامر لم يكتف بلقب المنصور ولم برض 
طلموحه. فاتخذ سنة ١18ه/191م‏ خطوة ثانية لدعم سلطته الملكيةء فتنازل عن 
خطة الحجابة والقيادة العليا وسائر الوظائف التي يقدم بها لابته عبد الملك, 
والاخير لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر وأمر أن يحيًا بتحية الملوك» واقتصر 
محمد بن أبي عابر على التسمي ب (المنصور). وصدرت الكتب بهذا اللقب فقطء 
وبذلك يقول ابن عذاري أنه في سنة ١14ه/111م‏ ترك اسم الحجابة واقتصر 


على التسمي بالمتصور وأن يكتب «من المنصور أبي عامر (وفقه الله) إلى فلان ©١‏ . 


(۱) المقريءتفس ۰۱۲ ص ۲۹۸-۲۹۷. 

(۲) ابن عذاريء البيان» جاء ص۱۷۹. 

(۲) التويريء تهايةالارب: ج75 ص».4؛ ابن خلدونء تاریخ » جاء مس4 !! المقريء تفع؛ م 
ص۳۹۸-۳۹۷! سادسة حلاوي: مدينة الزاهرة وإمارة ابن أبي عامر المعافري في الأندلس 
fel WYATT)‏ رسالة ماجستيرء جامعة البصرة: ٩۱۹۸ء‏ ص۷١٠.‏ وسيشار 
إليه تالياً: حلاوي» مدينة الزاهرة؛ عثان» دولة الإسلام, قء ص١٤٠-۲٤٠؛‏ العكشء النقود 
الإسلامية. ص۲۸ . 

)٤(‏ ابن عذاري,البيان» جاء ص۰۲۷۷ 

(ه) ‏ ابن سعيد, المغرب» ق۱ ص44 انثلن: ابن عذاريء البجان: جاء ص 1285 

(0) البیان؛ جا ص۲۹۲؛ المقري» نفع ؛ ۰۱۲ ص۲۹۷ انظر: عنان؛ دولة الإسلام, ق۰۴ ص۲٠٠‏ 
هؤنس؛ بعالع؛ ص7 !! أيو ارميلة؛ نظم الحكم» ص14؛ محمد قجاء ا من فيي 
طاء دار الحوار: اللاذقية. ۱۹۸١‏ سى٠۲.‏ وسيشار إليه تاليا قجةء المنصور. 
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وعلى اثر ذلك لقب ابنه عبد الملك بالحاجب. وأضاف أنه: «حذف اسم الحجابة 
ويذكر اسم ولده عبد الملك بخطة الحجابة رالقيادة العلياء وسائر خطط المنصور» 
سلم فيها لابنه عبد الملك. وصحت له الحجابة من يومثذ ,". 

أما الخطوة الثالثة التي اتخذها اللنصور في مجال الألقاب فكانت سنة 
1ه/م إذ أمر المنصور أن يُخص بالقاب السيادة عن سائر الناس ني 
الخاطبات وأن يرفع ذلك عن سائر أهل الدولة, ونفذت الكتب بذلك وخوطب 
المنصور من ذلك الوقت ب «الملك الكريم»". وأضافت دراسة حديثة أنه تم 
مخاطبته ب «الملك الكريم المنصور ,". واستمر العمل بهذا اللقب طيلة حياة 
المنصور مع المبالغة في تكريمه وتعظيمه". وخاطب المنصور أيضاً نفسه بالملك 
ويبدى ذلك من قوله «إن الملك لا ينام إذا نامت الرعيةء. 

ومن هذه الألقاب يتضع أن المنصور كان يتجه إلى أن يجعل نفسه 
خليفةء ويقيم بيته مكان بيت بني أمية فقد شارك المنصور الخليفة هشام المؤيد 
بالعبارات نفسها التي توجه للخليفة وهي عبارة «يا سيدي» ولا يقرق بينهما 
إلا عبارة أمير المؤمنين التي خوطب بها الخليفة هشام المؤيدء فقد ذكر النباهي 


عن محمد بن بقي أنه قال: «قرأت مخاطبة لهما في الكتاب» فكانت مخاطبة 


المنصور للأمير هشام. أصلع الله أمير المؤمنين سيدي وأيقاه. وأيده بطامته. 

وكانت مخاطبته لحاجيه المنصور يا سيدي ومن وفقه الله وعصمه بتقواء ٩١‏ . 
وحاول الحاجب المنصور التلقب بلقب الخلافة, إلا أن محاولاته باءت 

بالفشل. بسيب معارضة من بعض أهل الحل والعقدء إضافة إلى احترام الناس 


للخلافة الأموية المنبثقة من البيت القرشي العربي العريق. 


١ 83‏ البو نذاري E‏ ماس 
(5) المصدر نفس جا, ص56 انظر: فكري؛ قرطبةء ص5١‏ ., 
© توت شالع هوا 
() ابن مذاري. البیان. جاء ص44؟. 0000 
() المقريءتقع,ماءص]41. 
(3) النباهي؛ المرتبةالعليا؛ ص۷۸ 
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أما عبد اللك بن المنصور بن آبي عامر» فقد مح لقب الحاجب في عهد 
والده المنصور الذي تنازل له عنها كما أشير آتقاًء وبعد وفاة المنصور احتفظ 
بهذا اللقب حتى سنة 1/۲۹۷١١١م‏ كما أنه آثر التلقب بالقاب ملكيةء وداخل 
الخليفة هشام المؤيد بالأسر على أن يكون منحه لقب «المظفر أبي مروان» من 
مكارم الخليفة له نتيجة انتصار الحاجب عبد الك" في غزوة قلونية"؛ فأصدر 
الخلينة مرسوماً بهذا اللقب ذكر أنه كان بخط يده تال فيه «أن سميتاك 
المنلفر »", كما مُنْع لقباً آخر هو سيف الدولة". 

وتم العمل بما جاء في مرسوم الخليفة, إذ كتب به إلى الاقاليم والكور 
الأندلسية على هذا النحو «من الحاجب المظفر سيف الدولة أبي مروان عبد الملك 
ابن المنصور». وقد أشاد الشعراء بالقاب الحاجب عبد اللك المظفر فقال فيه 
الشاعر الأموي مروان الطليق: 

ته في الدنيا فمثلك يفكر فابوك اتسور واشت علب 

وقال فيه الشاعر عبد الله بن زياد: . 

دعاك أمير المؤمنين المظفرا وسماك سيف الدولة المتخيرا" 

ويبدق مما سبق أن الاحتفالات تقام ني قرطبة بمناسبة منع الحاجب 
الألقاب الإضافية, فقد أغدق.الحاجب المظفرالعطايا والصلات على الشعراء؛ وتم 


توزيع الملابس المختلفة على الجنود احتفاءً بهذه المناسبة", وقال فيه الشاعر 


(۱) ابن عذاريءالبيان» جا مس١٠-۷؛‏ انظر : ملحق الدراسة المثعلق بلقب المتلقر رقم(!): 

0( رجب عبدالحليم» العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر بني 
آمبة رملوك الطوائفء دار الكتاب اللبناني؛ بيروت. دار الكتاب المصريء القاهرة, 
س۹٤۲.‏ وسيشار إليه نالياً: عبد الحليم: العلاقات. 

)2 ابن عذاري.البيان. ج5. ص١‏ !؛ ابن القاضيء جذوة الاقتباسر 
أعبال؛ ق۰۲ ص۸۲. 5 

٠۸۲ص‎ ٠۴ق ابن‌الناشي؛ جذ 5 الاقتباس, ق۲ ص٤1 ابن الخطيب؛ أعمالء»‎ )٤( 

)( ابن القاضي» جذرة الاقتباس» ق۲ ص٤٤‏ 

) المصدرنفسهء ص۲ سعيد, المفرب» ی۰۱ ص۱۹۸. 

(۷) ابن مذاري» البيان» جاء س۱۷ بالنثياء الفكر الأندلسي: ص ۷٣-۷۲‏ 
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(الناقار)".وتد علقت بعش المصادر على ذلك بالقول «فقدرها عبد الرحمن بجهله 
قرابة سما بها إلى ميراث الخلافة»". 

وأشارت بعض المصادر إلى أن شنجول أرسل للخليفة المؤيد من قام 
بتهديده إذا لم بقم بتعيينه ولياً لعبده" مستغلاً حقيقة أن الخليفة لا ولد له". ثم 
حصل على لقب ولاية العهد بعد أن أصدر الخليفة مرسوماً بشأن ذلك وقدمت 
التباني بهذه المناسبة". 

وتمادى الحاجب شتجول إلى أبعد من هذا بان لتب نفس بالخلافةء فكان 


يأمر صاحب شرطته ابن الرسان أن ينادي في الفغزاة'ب «يأمركم أمير المؤمتين 


بكذا وكذاء" وقد اعتبر ابن حزم هذه «فعلة خارجية»", وكانت سبباً مباشراً 
لقيام الفتنة بالأندلس سنة ١۲۹ه/۹..٠م‏ وإنهاء حكم الاستبداد العامري من 
الأند لس. 

إضافة إلى لقب الحاجب الفعلي الذي أشير إليه. فهناك ألقاب اسمية 
للحجابة. فمثلاً سنح القائد غالب الناصري لقب الحجابةء وكان الآخير يقضي 
الكثير من وقته مجاهداً وقائدأ في مدينة سالم ولم يمارس من صلاحيات 
الحاجب شيء؛ كما لقب الخليفة المؤيد الطفل عبد العزيز ابن الحاجب شنجول 
بالحجابة مجموعة له بسيف الدولة لقب عمه المظفر وبقي محتفظاً بها في عبد 


والده شنجول". 


(1) ۰ ابن عذارني» البيان جث: ص۲۸ 
(۲) ابن عذاري. البيان» جا س۲۸ النويريء نهايةالأرب؛ ج٣‏ صل/ا.4. 
(۲) المصدر تفسه, ج٣۲‏ صرلاء!. 

(4) ابن القطيب امال قا ص.؟. 

() المصدر نفسه, ق؟, ص95-11؛ انظر: ملحق الدراسة رقم (0) . 

() ابن عذاري,البيان» جا ص4. 


(۷) تقطالعررس جاء ص٤ه.‏ 


(4) ابن عذاري, البيان: جاء ص۲۱۷ جآء ص۷؛ ابن الخطیب» أعمال» ق5, ص14. 


انك 


1150030 515211 10 1211132 - 12010] JO AISI9ATU 


صلاحيات الحاجب وعلاقته بالخلاة 


فة 


of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


صلاحيات الحاجب : 

أنيطت بالخاجب في الأندلس صلاحيات واسعة » كونه يمثل قمة الهرم في 
السلطة بعد الخليفة. فى بمشابة رئيس الوزراء في عصرناء ونائب للخليفة 
ابصفته مدبر المماكة, فذكر ابن خاقان في حديثه عن المصحفي «فأقام في تدبير 
الاندلس ما أقام...,". 

وقال ابن عذاري: «أن الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي هو القائم 


بدولة الحكم»". وأضاف توفي الحكم المستنصر بالله بعد إتصال علتهء وجعفر بن 


عثمان يدبر سلطانه...", أما ابن خلدون فأشار إلى أن الحاجب يقوم بدور 


الوسيط بين الخليفة والوزراء ومن دونهم". 

ويتضع مما سبق أن الحاجب هى الرئيس المباشر للإدارة المركزية 
والعسكرية والمدنية والمسؤول عن ولايات الدولة وعن الأمن العام فهو بحكم 
مركزه أقرب الشخصيات وأخصها بالخليفة". رقد قلد الخلينة هشام المؤيد 
جاده إلى وزير أبيه الأخص أبي الحسن جعفر بن عثمان المصحفي ٠"‏ وسبقت 
الإشارة إلى أن الحاجب خلال تولية منصب الحجابة في فترة عصر الإمارة وعهد 
عبد الرحمن الناصر كان يقوم بدور المنفذ لأوامر الأمير والخليفة. آما في عهد 
الحكم الستنصر فقد اتسعت صلاحيات الحاجب. ويعود ذلك إلى استقران الأوضاع 
السياسية في عهد الخليفة المستنصرء بالإضافة إلى اهتمامه بالنشاطات العلمية 
والثقانية ٠‏ كما أن إصابته بعلة الفالج في أواخر عهدہ (533-734 هر ٤۹۷1-۹۷م)‏ 


ان المصحفي نيابة هه . 


أقعدته عن ممارسة مهامه؛ فقام بها الحاجب جعفر بن 


50 
9) البيان؛ جابس١ه"‏ 

(۲) المصدر تقسه جا ص59. 

. 701 1۷١ص ابن خلدونءالمقدمة, دار النهضة, جا‎ )( 
Imamuddin, Muslim Spain, P.48. (o) 
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أما الصلاحيات التي أنيطت بالحاجب » فقد أشارت إليها المصادر بصورة 
مقتضبة:؛ دون أن تذكرها بشكل مباشرء وقد اختلفت هذه الصلاحيات من حاجب 
لآخرء ومن خليفة لآخرء مما يتضع أن هذه الواجبات غير محددة؛ وتخضع لإرادة 
الخليفة . 

وبعد وفاة الخليفة الحكم المستنصرء أحدث منصب الحجابة؛ متمثلاً 
بالحاجب المنصورء تفييرات جذرية في الدولة بمختلف الجالات» لا سيما وأن 
الحاجب ضمن الحقبة الممتدة من (1715-17717ه/1..1-519م) سيطر عن طريق 
منصبه على أمور الدولة السياسية والعسكرية حتى أطلقت إحدى الدراسات 
الحديثة على هذه الحقبة «عهد الحجابة»". 

وينوب الحاجب عن الخليقة في حالة تغيب الأخير عن البلاد» أو مرضه أو 
عجزه عن ممارسة صلاحياته. فيتولى نظارة القصر -نائباً عن الخليفة في حالة 
غيابه- مع ولي العهد في حالة غياب الخليفة عن القصر كما يشرف الحاجب على 
شؤون القصر والحشد". ويرافق الخليفة في المواكب. والحاجب ممثل عن الخليفة 
لانه كبير وزرائ9. 1 

ومن المهام الرئيسة التي يتولاها الحاجب قيادة الجيش في الصوائف 
والشواتيء ويتبين من خلال ما أرردته بعض المصادر أن جميع الحجاب خلال 


21147 سالم يقوتء ابن حزم والفكر الفلسفي في المفرب» ط١, الدار البيضاء. المغرب»‎ 2 )١1( 
. ی۲۱ وسيشار إليه تالياً : يقوت؛ ابن حزم‎ 

(۲) ابن بسام, الذخبرة؛ ق٤‏ م١,‏ ص۲ ابن عذاريء البيان. ج'ء صس774. ۲۷۸-۲۷۱ ابن 
الخطيب: أعمال؛ ق۲ عن 41 . 

)2 ابن عذاري الييان» جا صركاك. 

٠ )0(‏ سوبر ثهيم.الحاجب. دائرة المعارف الإسلامياء يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتنادي 


واخرون؛ راجعها محمد مهدي علام, ۷۴ ص١1؟,‏ وسيشار إليه تاا 
الحاجب . ١‏ 
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عصري الإمارة والخلافة تولوا هذه المهمة فهي من صلب صلاحياتهم الرئيسة, 
مثل الحاجب بدر (تة. اهار اككم)". والماجب موسنى بن حدير الذي وصف بأنه 
«قاد عسكراً مجراً وجر الدتيا جرأ»". ويعفى الحاجب من المشاركة في الحملات 
العسكرية في بعض الظروف, كما حصل مع الحاجب ابن حدير" سنة 
11ه/108م, بيثما عد تردد الحاجب المصحفي في الدفاع عن البلاد سنة 
مراكم من سقطاته المشهورة, وكان هذا الإحجام الذي ظهر منه سبياً في 
بة الوصي على عرش 


إسقاطه من منصبه سنة اا؟م//!ام لأنه كان 
الخليّقة. هشام المؤيد الصغير السنء إضافة إلى أنه الرجل الأول في الدولة, 
وعلى عاتقه تقع مسؤولية الدفاع عن البلاد من خطر الممالك الاسبائية". 


فقد استطاع حجاب الدرلة العامرية الانفراد بتسيير الجيوش رتدبير 


الحروب» ووضع الخطط العسكري يقول ابن الخطيب بهذا الصدد: «ريجوز له أن 


يتولى الجهاد بنفسه. وأن يقلد من يتولاه لأن شروط الحرب فيها معتبرة ويجوز 


له أن يباشر الأمور التي دبرهاء وأن يستنيب في تنفيذها...»", رينطبق هذا 
القول أولاً على الحاجب المصحفي الذي كان يحضر المجالس التي يعقدها الخليفة 
الحكم المستنصر مع الوزير القائد غالب الناصري والني تبحث في توصية 
الصوائفة' . فقد أوكل الملصحفي مهمة تسيير الجيش ستة 777ه/101م"للرزيز 


() ابن عذاريء البيان. جاء س14؟, «الاسالالا. 197-514 - 


0 اققا 


)2 المصدر تفسهء جا ص۹١٠‏ . 
(4) ابن بسام. الذخييية ق4ءم١ءصكا‏ 
> (ه) ٠‏ الإشارةإلى ادب الوزارة. تحقيق محمد كمال شباثة: مطيمة الساحل. الرباط: :194 
سى4ه-11, وسيشار إليه تالياً : ابن الخطبب» أدب الوزارة . 
() ابن حيانء المقتيسء تحقيق السبي. س٣۲‏ 


ميك 
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محمد بن أبي عامر ثيابة عنلا". كما ينطبق على الحاجب المنصور الذي زادت 
غزواته عن خمسين غزوة. قادها جميعاً بنفسه. وانتصر فيهاء وكان ينطاق 
للغزى في أي وقت يراه مناسباًء دون الرجوع للخليفة أو الإذن مه" واستطاع 
هذا الحاجب الذي اتصف بال مهارة العسكرية أن يحول البلاد من موقف الدفاع 
إلى موقف الهيوم. «وتمرس ببلاد الشرك أعظم شر ۳ وسار على تهجه 
الحاجب المتلفر في الغزى والسياسة والنيابة طيلة حجابته, التي امتدت سبعة 
أعوام وكان يقود الغزوات بنفسه. ويولى نيابة عنه فتح بعش الحصون لقادته؛ 
فقد أوكل لواضع صاحب مدينة سالم أمر قتال شانجه (580000) سنة 
۲۳ ..ام. ولاطفه واضح إلى أن تمهدت الدولة", كما مهد آمر المغرب سائراً 
على نهج والده في الحافظة على النفوذ الأمري في بلاد المغرب". 

وتمتع الحاجب الأندلسي بصلاحيات سمحت له بتشكيل فرق عسكرية 
خاصة به. فأطاق على فرقة الحاجب المصحفي العبيد الجعفريين", وقرقة الحاجب 
المتصور الفتيان العامريين وأشهرهم واضح العامري» ومجاهد العامري» إضافة 
سلطته سلطة الأحاجب» كان بمشابة الحاكم 


إلى أن الحاجب المنصور الذي فاق 


(1) ابن بسام. التخيرة اء ۴ ص٠‏ 
)ابن خاقان؛ مطمع؛ می۲۸۹ المراكشيءالمعجبء س۱۲ ابن مذاري البيان» جا هنا 5 

المقريتفحم١ء‏ ص۲۸ ۰ 

. ۲۸۹ ابن اقان. مطمع.‎  )۲( 
شفف المنصور بالجهاد فبعد رجوعه من الغزو كان يأمر غلدانه يجمع ما ملق بشيابه من‎ 
الاتربة رحفظهاء وعندما توفي نثرت على کفته بناءاً على وصيتاء كما يذكر أنه شارك‎ 
قي الغزى والجهاد في أواخر مهده رغم معاثاته من مرض النقرسء إذ حمل في محلا‎ 
وكان يدعو أن تدركه التية وهو في النزوء كما اشير إلى انه يحمل أكقانه حيثما‎ 
يتوجه للفو وهذه الأكفان من صنع غزل بناته. وأشتريت من ماله الخاص الموروث”‎ 
رکانت وقاته سنة 541ه/؟. ١1م؛ ودفن ني مدينة سالمء انظر: ابن الأبار؛ الحلةء جا‎ 
٠ ۲۰۱ المراكشي» المعجب: ص٤۸؛ ابن عذاريء البيان» جاء ص۱۸۸‎ 10١ 

9( ابن بسام. الذخيرة. ق4:م١:‏ ص4 المراكشيء المعجبء ص *4 ٠‏ 

(ه) مچپول, مفاخرالبریر؛ ۰۱۴ ص۲۱ ۲۱۰۲۰ ۰ 

 )0(‏ ذنون طه. دراسات فى التاريغ الاندلسي» طاء اللوصل؛ ۱۹۸۷ء ص۲٠٠‏ وسيشار إليه 
تالباً : ذنون طهء دراسات . 

ا 
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فاحدث تغييراً عسكرياً جذرياً في تنظيم الجيش » وأدخل فيه عناصر مختلفة من 
المرتزقة من القبائل البربرية مثل زناته وصنهاجهء ومن نافار» وليون: ومن 
الصقالبة, ولكن كان الجند البربر هم ركيزة جيش المنصور وخاصته وتمتعوا في 
عهد المنصور والمظفر بمستوى رفيع". 

وفي عهد الحاج ب المنصور ألفيت النظم العسكزية السائدة, المعتمدة عا 
القبائل الموجودة:في الكرى والأقاليم والتي كان عطازها من مناطتها وتشارك 
في الغزرات. وقد قام المنصور بإجراء تغيير جذري ني الجيشء قام على أساس 
توزيع جند القبيلة الواحدة على عدة فرق عسكرية:؛ مما أدى إلى إضعاف العصبية 
العربية. وبذلك تحول جميع الجيش الأندلسي إلى جيش نظامي". وعن هذه 
السياسة أشارت المصادر إلى أنها كانت ماخذاً على الحاجب المنصور الذي قدم 
رجال اليربر على الزعامات العربية مما حرك العصبية عند المضرية 
واليمانية", 

ومن الأعمال العسكرية التي قام بها الحاجب المنصور إلغاؤه للتجنيد 
الإجباري وسمع لهم بالعمل في الزراعة, وترك لهم حرية التطوع, «فمن خف 
إليه فمأجور؛ ومن تثاقل فمعذور », وأشار الصفدي إلى أن المنصور استحدث 
ديواناً للمرتزقة من الجذود, وألزم الناس بدفع الأموال على قدر غلاتهم في حالة 
عدم المشاركة في الغزر «فصار العرب وأصناف الناس رعية»". 


ويشرف الحاجب على عملية التعبثة العسكرية وتجهيز الجيوش, 


Dozy, Spanish Islam, Jordan,1988, o1. 3, : ابن عذاريءالبيان, جا ص۲۷۸ اشظر‎  )۱( 
Dozy, Spanish s1 وسيشار إليه:‎ , P. 4 

4 مؤنس»معالم. ٠۴٠١ ۲٤۲-۲٤۱‏ انظر أيضاً: العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» 
اص407-405؛ انظر: جوزيف ریتی؛ الفتوحات الإسلامية: ص۱۹۲ . 

(۲) ابن خاقان, مطمع؛ ص۲۸۹؛ الصفدي الرافي. جا ۱۹۲۲ ص15؟؛ انظر: عنان, دولة 
الإسلام. ق؟. سن١1؟0؛‏ مصسطفى أبى ضيفء القبائل العربية في الأندلس حتى سقدط 
الخلافة الاموية 1415-11ه/ 151-0م), الدار البيضاء.ض1/4, وسيشار إليه تالياً: ابو 
ضيف» القبائل العربية؛ زمامة: ابن حيان» ص!١‏ . 
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ويستعرض الجيش ويلقي الخطابات في الجند"ء ويقيم المصانع العسكرية وقد 


انتشرت في عهد الحاجب المنصور والمظلفر في مدن الزاهرة والزهراء ومدينة 


سالم وأنتجت مختلف أنواع الأسلحة. كما أقيمت المتاحف العسكرية في عهد 
الحاجب المظفر" الذي استحدث ترتيبات عسكربة جديدة". وكلف الخليفة المهدي 


حاجبه محمد بن المغيرة بتثبيت أسماء الفرسان في ديوان الجند ووزع الأسلحة 


عليهم لمحاربة أهل الزاهرة", 

وشهدت الآندلس فترات طويلة من الأمن والاستقرار ترددت خلالها 
الرسل والوفود من الممالك الإسبانية والفرئج رالمغرب على بلاط الزاهرة 
والزهراءء معلنة الطاعة أى طالبة السلم والصلح أى الاستنجاد والاستنفار 


بحكومة قرطبة. ومهما كان الهدف من هذه السفارات» فقد كان يجري لها أثناء 


وصولها البلاط مراسيم الاستقبال» يشارك في تنظيمبا وترتيبها كبار الشخصيات. 

إلاأن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحاجب لأهمية مركزه وثقله السياسي ويبدو 

ذلك من خلال الإشارة الدقيقة التي أوردها ابن الأبار عن الحاجب مرسى بن حاير 

الذي كان يقوم بحجب الخليفة عند قعوده لسلام الأجناد ووقود الأطراف ورسل 

الأمم» وأصحاب الخيل والمدينة, والشرطة العليا“ والوسطى" على مراتبه. 
وبهذا الصدد أشارت بعض المصادر إلى أن الحاجب المصحفي في عهد 

م هد 

(۱) ابن عذاريءالبيان, جا ص ۲۷٩-۲۱٤‏ ۰ 

. ابن بسام. الذخيرة. ق۲ ما ص۸‎  )#( 

٠ ص88‎ ٠۱۲ المصدر نفس ق‎  )۲( 

() ابن عذاري» البیانء جا؛ ص۱۲ . 

)( الشرطة المُليا : هي الخطة المشرفة على أهل المراتب السلطانية والضرب على أيدي 


أقاربيم من أهل الجاه في حالة رفع ظلامات منهم. ويقع مقر صاحب الشرطة العليا في 
المغرب» قى ص40؛ ابن خلدون, المقدمة ,دار النهضة. 


قصر الخليفةء انظر : ابن سعيدء 
جاء ص۸1 انظر : التهامي» نظم رإدارة بتي اميا ص" 1١‏ ` 
(ه) الشرطة الوسطى : تأتي بعد الشرطة العليا في المرقبةء وتشرف على الظلامات التي 
ترفع خد الطبقة الوسطى من الأعيان والتجار وصغار الموظفين من أصحاب الخطط 
انظر: التهامي, المرجع نفسه؛ ص1.5. 
() .ابن الأبار»الحلق جاء ص55 . 
57 
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الخليفة الحكم المستنصر استقبل ابن أبي العافية من المغرب ورسل قشتالة 
وبرشلونة سنة ۷۳/۲۹۲ كما استقبل الملك أردون ( أ010080) الرابع 
سنة 131ه/101م, وأمره الخليفة بان يوزع نيابة عنه الخلع والهدايا على الملك 
وحاشيته. وقد استعرضت بعض المصادر الصلات التي قدمت للملك والتي كانت 
جليلة القيس". كما وصفت الكرسي المذهب الذي جلس عليه الملك أردون 
(070000). ثم قيامه بوجه الحاجب الصحفي عندما شاهده. خاضعاً له» مقبلا 
ليديه منحثياً ومعائقاً للحاجب ٠‏ ثم جلسا معاً. ويبين لنا هذا ما كان للحاجب في 
ااناس خان ١‏ 
وني عهد الحاجب المنصور انتقل مقر الحكم من قصر الزهراء ‏ إذ 
حجر على الخليفة وذحيط قصره بالأسوار المرتفعة والحراسة المشددة» وأصبحت 
مدينة الزاهرة التي بناها النصور لنفسه مقرأ لاستقبال الوقود والسفارات 
التي كانت تفد عليه مثل سفارة برمودا الثاني (11 86100003) ملك ليون سنة 
۲م وقي سنة ۳۸۲ھ/۹۹۲م وقد على الزاهرة الملك شانجه (530010) 
ملك الثافار. صهر الحاجب المنصورء وأجري له استقبال حافل بالزاهرة. ورصف 
ابن الخطيب مراسيم الاستقبال التي أعدها المنصور للملك بآن المنصور أركب 
الجيوش والمطوعة لملاقاته فني دخوله إلى قصر الزاهرة؛ وكان يوماً نشهوداً: 
حتى بهت شانجه (580610) »هما رآه من مكانة جيش الاندلس عدداً وعدة: وكان 
في استقباله حفيده (شنجول) من بنته". وقد حف الحفيد بالوزراء, والقادة, 
)0 المقريءنفم, ۱۲ مس186 ؛ قري أزهار الرياض في أخبار عباض. هج تحقيق مصطنى 
السناء بيت المغرب» الإمارات» جاء ص۲۹۳-۳۹۲. وسيشار إليه تالياً: المقري»ازهارالرياض ٠‏ 
٠ )5(‏ حسمن هدية املك دراعة منسوجة بالذهب مع برنسا مثلها لها لوزة مفرعة من التبرء 
مرصعة من الداخل بالجوهر والياتوت, انظر: المقريء نفع ۱۲ ص595-؟59 ؛ المقريء 
أزهار الرياض. جاء 597-545 انظر: 450-552 .° ,101.3 ٠ Dozy, Ispanch Islam,‏ 
 )(‏ المقريء!زهار الرياض. ص02:-545؛ اننار: 552 .8 .1/013 Dozy, panch 5a",‏ . 
(4) 2 دويدار,السفاراتء ص۲ أبى ملوح. الدولةالعربية, ص 150 


. Dozy, Ispanch Islam, Vol.3, 8505 : 


() ابن الخطیب» اعمال؛ ق۲ ص ۷۶-۷۲ ٠‏ 
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وكبار الموظفين في أحسن زي وأكمل تعبثة؛ وعندما وقعت عين الملك على جفيده 
ترجّل وقبّل قدميه فامر بالركوب وحمله معه إلى أبيه المنصور”". 

وقي اسنة 15ه/117م وفدت على المنصور للمرة الثائية فاته ال ملك 
برمودا الثاني (11 )B 0a‏ التي كانت تحمل ابنته تريزازوجة المتصور"ء 
إلا أن هذه المصاهرة لم تسفر عن علاقات ودية بين الطرفين فهاجم المنصور ليون 
سنة ١۳۸ه/٥۹۹مء‏ وأجبر ملكها على عقد الصلح وقبول الشروط". كما استقبل 
الحاجب المنصور سفارة الامير غندشلب (000153/005ا6) ابن شانجه ملك 
الناقار©. 

وتم تبادل السفارات بين بلاط الحاجب المنصور سنة 1۹۹/۲۸۹ 
وغرسية بن فرذلند )Garci Fernandez)‏ ملك قشتالة, كما استقبل المنصور 
وسل الإمبراطور البيزنطي باسيل الثاني (11 5ناناز888) ١۹۷-١۲.٠م".‏ 

وكان الحاجب يظهر عظمة الإسلام وقوة الأندلسء أثناء وجود هذه 
السفارات في قرطبة. فحصل أن أمر المنصور بغرس النبلوفر في بركة عظيمةء 
ثم أمر ألفاً من الفتيان الصقالبة بوضع الذهب والنضة في البركة, وأمرهم 
بالتقاطه صباحاً بحضرة رسول ملك الروم, مما أثار عجبه»ء وطلب المهادنة من 
المنصور وقال الأول لحاشيته «لا نعادي هؤلاء القوم فإني رأيت الأرض تخدمهم 
(۱) اين الخطيب, اعمال ق۰۲ ص76-06 . 
() دويدارءالسفارات» ص95 . 


(۲) ليقي بروننسال. الإسلام في المغرب والأندلس؛ ترجمة السيد سالم» ولطفي عبد البديع. 


القاهرة, 1504 »ص456, وسيشار إلبه تاليا : بروقنسال» الإسلام في المغرب؛ دريدار» 


السفارات؛ ص٤*؛‏ انظر أيضاً : لطفي عبد البديعء الإسلام في إشبانياء طاء مكتبة 


النبضة المصرية, التاهرة, 175:1168, وسيشار إليه تالياً : عبد البديع» الإسلام . 
(4) وصف الشاعر ابن دراج هذه السفارة بابيات من الشعرء منها : 
ولا تواقوا للسلام ورقع عن الشمس في أفق الشروق ستور 
وقد قام من زرق الأستة دونها صنوف ومن بيض السيوف مسطمور 
ابن دراج القسطلي؛ ديوان ابن دراج تحقيق محمود علي مكيء طا المكتب الإسلامي» 
دمشق1131, ص.ه, وسيشار إليه تاليا : ابن دراج؛ ديوان ٠‏ 


ه) ‏ ابن عذاريء البيان, جا 1۹4-1۹۷ انظر: 211:1/01.3,8.497-507ال تلعتتقهها .Dozy,‏ 


(3) بويدان.السقارات؛ ص۸٥‏ . 
- .1 
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بکنوز‌ها ۲ 
ولم تقتصر هذه السفارات على الممالك الإسبانية والأوروبية الأخرى؛ بل , 
استقبل الحجاب سفارات أخرى من المغرب مثل وفد زيري بن عطية الذي قدم 


يري بن عطية 


هدية جليلة للحاجب المنصور", واستقبل شنجول وند المعز 
الذي قدم لشنجول هدية تتكون من تسعمائة فرس". 

وبما أن الحجابة في الاندلس ماشت عصرها الذهبي في عهد الخليفة هشام 
المؤيدء فقد بلغ بالحاجب المظلفر أن احتكمت إليه ملوك الأسبان نيما شجر بينهم 
سنة 64ذاكاه/ا. له كمااستقيل الظفر وفادة الملك شانجه بن غرسيه 
Sancho Garces)‏ )بحفاوة بالغة2, كذلك استقبل كونت برشلونة طالباً الصلع”. 

ومن ال مقرب وفد على بلاط الزاهرة في عهد'الحاجب المظفر ذاوي بن 
زيري بن مناد من المغرب على رأس حشود كبيرة ويرافقه جميع أفراد أسرته 
وإخوته, وأحسن الحاجب المظلفر استقبالهم ووصلهم بالصلات والخلع ومتحه 
القاباً رفضها زاوي ابن زيري؛ ولشعور الأخير بعدم الارتياح ٠‏ طلب من الحاجب 
المظفر السماح له بمغادرة الأندلس والعودة للمغرب, فلن له في ذلك وكان يعرف 


عن زاوي المكر والدهاء, وسبق أن مثعه الحاجب المتصور من دخول البلاد في 

عهده". 

۰ المقري»نفع؛ ۲۲ ص۸‎  )( 

(5) علي بن أبي زرع, الان المطرب ررش القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
ناس دار المنصورء الرباطء ۱۹۷۲ ص1-1.5١1,‏ وسيشار إليه تالياً: ابن أبي زدع» .شض 
القرطاس؛ أبى المباس احمد الناصري الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» ١ح٠‏ تحقيق 
ولدي المؤلف جعفر ومحمد الثاميري دار الكتاب ٠‏ الدال البيشاء: 906 أنجاء ص۷11 
وسيشار إليه تاليا : الناصري : الاستقصا 

. ابن ابي زرع؛ روضالقرطاس؛ ص۱۱۷‎  )( 

() ابن عذاري البیانء ج ص.!؛ ابن الخطیب» اعمال» ق۰۲ ص۸۷٠‏ 

(ه) ابن بسام الذخيرة/ ق1 ۰۱۴ ص ٠ ۸-۸٤‏ 

. ۸١-۸٤ المصدر ئفسه. ق4,ماء س‎ )١ 

(۷) الأمير عبد الله الصنباجي بن بلقين» مذكرات الأمير عبد الله المسماة كتاب التبيان. 
تمقيق إ. ليقي بروفنسالء دار المعارق, مصرء فته ضلاآ::وسنيشار إليه تاليا 
الصنهاجي؛ التبيان؛ اب 


بسام؛ الذخيرة» ق4: ۱۲ ص١7‏ . 
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وبعد أن كان عقد المعاهدات وإبرام السلم من صلاحيات الخليفة» أصبحت 
في عهد الخليفة هشام المؤيد من واجبات الحاجب» رهي المسؤرل الأول عن 
إبرامهاء فقد عقد الملك برمودا الشاني (887700911) ملك ليون سئة 
الام/راككم معاهدة صلع وحسن جوار مع الحاجب المنصور» تعهد فيها الأول 
بدفع ضريبة سذوية للمنصورء مقابل أن يعيد الثاني مدينة سمورة لمملكة ليون 
ويبدو أن برمودا الثاني (88]7700311) لم يلتزم بالمعاهدة, فهاجم المنصور 
مملكته, وأجبره على الالتزام بشروط المعاهدة إضاقة إلى أنه أجبره على تسليم 
عبد الله بن عبد العزيز المتامر ضد الحاجب المنصورء وبقي عبد الله في سجن 
المنصور حتى توفي الأخيرء ثم أطلق الحاجب المتلغر سراح السجينا". كما أجبر 
الحاجب المنصور غرسيه بن فرذلند [(58030082 أ6816) ملك قشتالة على 
تسليم عبد الله بن الحاجب المنصور إليهء وتم تسليمه للمنصور الذي قام بقتله 
وأرسل برأسه للخليفة هشام المؤيد مع كتاب الفتح". 
یاقب" سنة ۹۹۷/۵۳۸۷م جدد 


وبعد أن اقتحم الحاجب المتصور 
معاهدات الصلح التي سبق عقدها مع القوامس المعاهدين له". 

وأشارت بعش المصادر إلى أن الحاجب المظفر فوض إلى صاحب مدينة 
سالم واضح الفتى عقد معاهدة نيابة عنه مع شانجه بن غرسيه 587600) 
Gar 65(‏ ملك قشتالة سنة اؤكهار؟. ١١م‏ . 

وبعد سقوط الأسرة العامريةء حارل الحاجب واضح العامري فرض 


سيطرته على الخليفة هشام المؤيد أسوة بالحاجب المصور؛ فعقد معاهدة مع 


(01) ابن عذاريءالبيان, جاء ض180-185: دویدار السفارات» ص4» . 

0( ابن عذاريء البيا ن» جاء ص140-1437؛ ابن الخطيب, اعمال ق۲» ص8 1؛ انظر: ,0072¥ 
lapanch Islam, Vol.3, P. 506-506‏ . 

(۲) شنت ياقوب ؛ كنيسة تقع في غور ماردة؛ اقيمت الكنيسة على قبر يعقوب الحواري 
وهي مزان للإسبان وبقية النصارىء انظر الحميري» صعفةء سى ١٠٠-١١۱؛‏ انظر: ,و002 
Bpaneh Islam, Vol.3, P. 511-512‏ . 

() القومس : (الكرنت). وتعني حاكم المنطقةء ريكون محتفظاً باستقلال تام. ابن حيان. 
المقتبس؛ تحقيق الحجي, مس45-45 . 

(9) ابن الخطیب» إعمال؛ ق۲ ص . 

(ه) .ابن بسام, الذخيرة. ق4, م1 ص٤‏ . 

دولك 
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الأسبان, مقابل التنازل عن مدينة سالم وعدد من الحصون في الثفور الشمالية, 
التي استعيدت في عهد سابق من عصر الخلافة". كما أجرى واضح مفاوضات مع 
سليمان المستعين والبربر أثناء الفتنة البربرية: ولكن مندوب الحاجب واضع 
قتل في جلسة المفاوضات من قبل البربر". 

ومن المسلاحيات الأخرى التي أنيطت بالحاجب الإشراف على مراسلات 
رسجلات الدولة الرسمية. ولأن هذه الوظيفة تحتاج للدقة وسرعة الإنجاز عين 
ان للحاجب بدر كاتبان هما سكن 


الخليفة أو الأمير لكل حاجب كاتباً أى كات 
ابن إبراهيم .وعمر بن تاجيت”, بينما اتخذ الحاجب موسى بن حدير كاتبأ هو 
خلف بن أيوب". وكتب للحاجب المنصور عيسى بن سعيد". 

وذكرت بعش المصادر أن إنجاز المكاتبات تتم في دار الحاجب -مقره في 
القصر- وترسل هذه الكتب بعد إنجازها إلى القصر لتطبع بخاتم الخليفة؛ ثم 
يتم تصديرها حسب وجهتها بالطرق الشرعية". 

ويبدو أن بعض المراسلات توجه إلى الحاجب مباشرة فقد ورد للحاجب 
موسى بن حدير كتاب من إدريس بن إبراهيم السليماني سنة ١171ه/155م‏ 
يصف فيه للحاجب ما ارتكبه الحسنيون من أعمال عدائية في المغرب". 

ونالت النظم الإدارية تطوراً في عهد الحاجب المنصور حيث يشير 
الحميري إلى أن الشاعر ابن دراج القسطلي كان كاتباً لديوان الإنشاء (الرسائل) 


في عهده"» كما تولى للمنصور ابن شهيد الاتدلسي أمانة سر الديوانء أي 
نهايةالارب»: ج٣ا‏ ص/1؟؛ المتري؛ نفح» 


(1) ابن عذاري البيان. جتاء ۱.1-۱.۲ 1 
2۲۹-4۷۸ . 
() 2 ابن عذاري البيان, ج٣‏ ص۸۷؛ النویري تهاب لار ج۲ ص۰۲۲۸ 
٠ )۲(-‏ ابن الابارءالحلة. جاء م۲٠٠‏ ابن عذاريء الببان, جا ص۸١!‏ انظر : الزغول»الحرفد 
والصناعات» ص٣۲٠‏ 
() ابن عذاريءالبيانء جا ص۱۹۹ . 
() ابن الخطيب. أعمالء ق۰۲ س٥۷‏ 
() ابن الابار ءالطل جا ص۲٥1‏ . 
(۷) ابن حيان,المقتيسء تحقيق شاليتاء ص ۲٣-۲۴۱۲‏ ۰ 
() الحميدي, جذرة المقتبس, جناء س.١!!‏ الحميريصفةء ص٠١٠ ٠‏ 
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المسؤول عن المكاتبات العليا" وكتب للمنصور عبد الملك بن إدريس الجزيري 


الذي تولى التحبير والإنشاء", وكذلك أبو حفص أحمد بن برد" ومحمد بن 


إسماعيل". وأحمد بن سعيد بن حزم ورافق الكتاب الحجاب في الفزرا 


لتسجيل وقائع الأحدانغ". 

وولف له المنصور عدة كتاب يقومون سراً بزصد آخبار مازتجري تي 
الدواوينء وهم من العيون الذيّن سخرهم لخدمتة". 

أما الحاجب المظفر فقد أطلق على متولي الديوان اسم صاحب الديوان". 
ويتم إصدار المكاتبات على نسختين فمثلاً الكتب التي يتم نيها وصف وقائع 
المعركة ترسل إحدى نسخها لبلاط الخليفة؛ والأخرى تقر على الناس بقرطبة". 

ومن أشهر كتاب الحاجب المظفر أحمد بن برد وعبد الملك بن إدريس 
الجزيري الذي قثله المظفر بسبب خيانة الدولة”". وتولى جهور بن محمد رئاسة 
یلید اط شن مهد شنجول. رشبت القاب الحاجب في ديوان الأزمة 
والاعتمال لنشرها في الكور والأقاليم". 

ويتضح من خلال ما أوردته النصوص أن الحاجب لا ينفرد فقط بخطة 
الحجابة, بل بتولى إلى جانبها خططاً أخرى فقد تولى الحاجب بدر بن أحمد خطلة 


الحجابة والخيل والبرد» وكان ينفره بالولايات. ويشرف على المكاتبات أثناء 
أحمد بن عبد الملك بن عمرء ابن شهيد» ديوان» 


(1) 2 هو أحمد بن أبي مروان عبد الملك 
ص١٠‏ (مقدمة المحقق) . 

۰ ابن خاقان مطمعءص؟! المقري نفع ۰۱۲ ص۸۷‎  )۲( 

() ابن سعید. الفربء جا ۲۰۴-۲۰۲ ۰ 

٠ ابن عذاريء البيان» جا ص۷۰‎  )( 

(ه) ابن الأبار, إعتاب الكتاب؛ تحقيق صالح الأشترء ط۱ 1931 می۰۱۹۸ وسيشار إليه تاليا : 


ابن الأبار. إعتاب الكتاب . 
١ )(‏ المصدر تقسه ص۱١١‏ . 
(۷) ابن بسام» الذخيرة؛ ق؛ عا ص۷۲ . 
100 ابن سميد الفريي ق اة :ا - 
(1) ابن عذاري؛ البيان» جا؛ ص 
(.۱) ابن بسام, الذخبرة؛ ق۱ ۱۴ ص۱۲۸-۱۲۷ ٠‏ 
(۱) اہن عذاريء البيان» جاء ٤۲-1.‏ 
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حجابته للأمير عبد الرحمن الثالث في عصر الإمارة"؛ وتقلد الحاجب موسى بن 


حدير خطة الفيل والمدينة والشرطة العليا والوسطى”", وتولى الحاجب جعفر 
الصقلبي النثار في الأحباس والإنشاءات". 

وتولى الحاجب المصحفي خطة الحجابة والوزارة والمدينة والمواريث 
واصدر كتباً خاصة بالمواريث موجهة إلى زعيم البربر آبي العيش بن أيوب» في 
عهد الخليفة الممنتخصر, واستاثر بالكثير من الخطط الأخرى التي وزعها على 
أقراه أسرته". وتولى الحاجب المنصور خطة الحجابة والوزارة والقيادة المليا 
وسائر الخطط الاخرى: ثم تولاها الحاجب المظفر". 

وينظر الحاجب كذلك فيما بكلفه به الخليفة من أعمال مؤقته, كإطلاق 
سراح بعش السّجثاء ثيابة عنه كما حدث في عهد الحكم المستنصر". أما في 
عهد هشام المؤيد فقد اقتصر الحاجب على النظر فيها دون الرجوع للخليفة. فقد 
توسع المنصور في صلاحياته ناعتقل, وقتلء ونفى الكشير مما تثبت عابم 
الجرائم» من كبار الشخصيات وجنده ؛ وافراد أسرت". 

وكان الحاجب ينظر في المظالم .وما يرفع من قبل الرعية من الشكادى 
ويضع الحاجب توقيعه عليها ورايه, ويرسلها إلى الجهة المفتصة بهاء وأحياناً 
يحضر الحاجب بنفسه مجلس المظالم", فقد نظر الحاجب المصحفي في الشكاوى 


التي كان يستلمها من الناس اثناء سير موكبه وتوجهه في الصنباح إلى القصر" 
ق ت 


)١(‏ ١ابن‏ الابارءالحلة چاء س۲۰۴۲ ابن عذاري. البيان: جاء س۰۱۹۸ 
( ابن الأبار,الحلّة: جاء ص۲٣٣ ٠‏ 

. ۲۲٣ص اہن مذاري, البیان, جاء‎  )0( 

١ )4(‏ ابن حيانء المقتيس» تحقيق الحبيء س1 !1 

(ه) ابن عذاري»البيانء جلاء ص595. 

 )(‏ ابن عذاري البيان جا س۰۲۴۰ 

٠ الصدر نفسهءجاء ص 4.984 المتري نلع :۱ء صا‎  )۷( 
٠ المقري,المصدرتفسهءم!,ء ص؟!4‎ )0( 


(6) . المصدر تفسد.م1, ص كاك . 
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كما نظر في شكاوى الصقالبة". وكذلك أشرف الحاجب المخصور على الأعمال 
العمرانية في ترطبة. وقدم تعويضات للمتضررين". 

أما حفظ الأمن والنظام قهي من صلب صلاحيات الحاجب إذ يجمع إلى 
جانب الحجابة خطة صاحب المدينة الذي تقوم مهسته على محاربة الفساد في 
المدينة". ومتابعة أمن الشغورا". ودعا النصور إلى مقد اجتماع مجلس الوزراء 
للنظر في القضايا الهامة. مشل الشكوى المقدمة ضد فتاه دُرى". ونحاكمة 
الحاجب المصحفي". 

وتتم عملية متابعة الحاجب لأعماله أحياناً من خلال التقارير التي ترفع 
إليه من الوزراء وكبار الموظفين, فمثلاً رأفعت للمنصور تقارير من طال 
سجنهم فأمر بإطلاقهم", وتقارير أخرى عن الشؤون المالية”. ويبدى ذلك من 
تول المصحفي عندما جلس للسحاكمة آنه كان يقيد أموال جعفر الصقلبي في 
ديوان الزمام". 

ومنذ أن تولى الحاجب المنصور الحجابة للخليفة هشام المؤيدء أصبح 
المسؤول الأول عن الشؤون المالية فكان يأمر بمصادرة الأموال» مثل أموال جعفر 
المصحفي”', وأموال الصقالبة""» وحصل على موافقة أهل الحل والعقد على نقل 


أموال الدولة من قصر الزهراء إلى الزاهرة لتكون تحت إشرافه المباشر؛ وذلك 


(1) ابن عذاريءالبيان» جلا ص۲٣۲‏ . 
(۲) ابن عذاريءالبيان: جلا ص.55 ۲۹۲-۲۹۱ , 
(۲) ابن القوطية, تاريخ إفتتاح» ص56, 151 . 
إا انو عداري و بج جو 
 )(‏ الصدن نقسة؛ جا ص5" . 
)١‏ ابن بسام, الذخيرةء ق٤ء‏ م1 صا . 
و عرو م سياه 
(۸) المصدر نفس م( صة11. 
)٩(‏ ابن بسام, الذخيرةء ق٤‏ 1۲ء ص1 ٠‏ 
۲۱۳-۴۳٣۲‏ المقريء تق ۰۱۴ مس۲۱٤‏ . 
a AEE‏ 
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بعد أن اشتد الخلاف بين المنصور والسيدة صبع والدة المؤيد". 

وشملت صلاحيات الحاجب فرض الضرائب وإلغاءها » وإقطاع الأرض» 
فقد الزم المنصور بعش الممالك الإسيائية على دفع الضرائب لدولته أثناء 
عقدهم الصلح معه". ونسب إلى المنصور أنه ألغى ضريبة الزيتون”"؛ وعندما 
بنى المتصور مدينة الزاهرة. أقطع ما حولها من الأراضي لوزرائه وكبار 
الشخصيات". وألغى الحاجب المظفر ضريبة سدس الجباية عن الناس في جميع 
أنحاء الأاندلس كما قتل الحاجب واضح بسيب تلاعبه بأموال الدولة وإتلافها 
بطرق غير صحيحة". 

ويبدى أن صلاحيات الحاجب شملت أموراً أخرى كانت من اختصاصات 
الخليفة فقطء مثل سك العملة, فقد قيل أن الحاجب جعفر الصقلبي ضرب 
الدينار الجعفري باسمه. كما سك الحاجب المنصور وأبتاءه العملة بأسمائهم". 


وينظر الحاجب في التقارير الالية التي ترفع إليه وفي الواردات والنفقات". 


العلاقة بين الحجابة والخلافة: 
بلغ الحاجب من الأهمية بمكان في الدولة الأموية بالأندلس لاسيما وأنه 


أقرب الشخصيات وأخصها للخليفة, وأهم مستشاريه ويقوم مقام الخليفة بالأمر 


قن بعض الحالات". 


(1) المصدر نفسهءق4.م1, ص۷۱ ۷۲ء ۷۲ 
(۷) انظر : المقريء تقح م( صيللاكه. 

(۲) ابنعذاريءالبيان, جلا ص09 . 
)0ك مطمع؛ ص۲۹۲ . 

(0) ابن يسام الذخيرة: ق٤‏ م۱ ع۷۸ ٠‏ 


06 الخطيب؛ أعمال؛ ق۲؛ ص1١‏ 
(۷) انظر : ملحق الدراسة رقم(۷) . 


(۸) المتري نلع 1۲ س۸ا . 
)٩(‏ القلقشندي» صبح الاعشی, جه ص۲۲٤‏ 
MY‏ 
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لقد كان الحاجب موسى بن حدير حاجب الخليفة عبد الرحمن الناصرا'"ء من 
أخص الناس بالخليفة «فولاه حجابته وتدبير أموره كلها" وشارك الخليفة في 
الراي والمشورة » ورغم أن الحاجب موسى بن حدير بلغ درجة من الذكاء والعقلء 
إلا أنه كان يقول عن الخليفة الناصر «ما رأيت أذكى منهء وآخذ معه في الشيء 
تحليقا على سواه حتى أخرج إليه فيسبقني إلى مرادي»”. 

واستطاع الحاجب في الأندلس خلال هذه الحقبة استعادة نفوذه في عهد 
الخليفة الحكم المستنصر فقد تمتع الحاجب جعفر بن عبد الرحمن الصقلبي 
لمارسة بعض الصلاحيات في عهد الحكم المستنصر". 

واتعكس الاستقرار السياسي في عهد الحكم الستنصر على منصب 
الحجابة» حيث توسعت لیات الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي الذي وصف 
بأنه لطيف المنزلة من الخليفة الحكم المستنصرء قديم الصحبة وقريب الخاصة", 
ونال حظوة عنده منذ أن تقلد الخليفة الحكم المستنصر الخلافة إذ قدم له المصحفي 
قبل حجابته هدية جليلة. كان لها وقمٌ ابجابي في نفس الخليفة الحكم المستنصر9. 
فأخذ المصحفي يرتقي في المناصب العليا فذكر بأنه «لم يزل يستقل ويضطلع ٠»‏ 
ويتنقل من منصب إلى منصب» حتى تالق في أفق الخلافة؛ بوصوله إلى مخصب 
الحجابةء فقد شارك الخليفة الرآأي وقام بتدبير الأندلس والإشرآف على 


شؤونها؟: 


. الضبيءبقية الملتمس» ص455‎ )١( 
. ٠١ص ابن حزم نتطالعروس؛ جا‎ )۳( 

(۲) ابن سعيدهالمقربي» ق۱ س۱۸ . 

(4) ابن حيان, المقتبیس. تحقيق الحجي. ص؟؛ ابن عذاريء البيان؛ جا ص٣۲ ٠‏ 
(0) 2 ابن عذاري الييانء جاء ص ۲۲٤-۲۲۲‏ . 

() ابن خلدون تاريغ, جاء ص! 1 المقري نفع. ۱۲ س۲٣۲۸‏ 

(۷) ابن بسام, الذخيرة؛ ق٤‏ ۱۴ ص۷ . 
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ويتضع من ذلك أن الحاجب المصحفي نال ثقة كبيرة من الخليفة. حتى أن 
الأخير اختصه على بقية الوزراء وقدمه عليهم تشريفاً له واظباراً لخصوصيته 
ومحله القريب لديه", قعندما تعرض المصحفي لمرض شديد سنة ااأه/را/اام 


أوصى الخليفة قي أهله", كما مدح الحاجب المصحفي الخليفة في قصائد عدة؛ 


متبا تهنتته بولادة ولي العبد هشام المؤيد. قال فيها * 


أطلع البدر من حجابه 2 وأطرد السيف من قرابه 


n 5‏ 
وجاءنا وارث العالي ليثبت الملك في نصاب' 


لقد بدأت محاولات الحاجب المصحفي السيطرة على شزون الدولة, 
بتشبيت ولي العهد هشام في منصب الخلانةء عندما أمر بتقديم هشام الصغير 
السن للصلاة على جثمان والده الحكم المستنصرء رغم أن قرطبة اشتملت على 
الكثير من الفقهاء والعلماء ما.لا يحصى عددهم". 

وقد سبق أن أركب الحاجب اللصحفي ولي العبد هشام للناس وكان 
الخليفة الحكم على فراش الموت» إشارة من الحاجب وحاشيته إلى تنفيذ أمر بيعة 
هشام للخلافة بعد والده» ومبررين ذلك بأته حسمٌ لأي معارضة يحتمل 
ظهورهاء وإرهاب لها" 

ويتبين مما سبق أن الحاجب كان يستغل هذا الفراغ الذي حصل في مركز 


٠ ابن حيان؛ المتتبسء تحقيق الحجيء ص).!! انظر: من01-. من هذه الدراسة‎ )١( 
المصدر تفسه. تحقيق المجيء صن11-.0.‎  )( 

)2 ابن عذاري. البیان. جا س۲۲۷؛ ابن الخطيبء أعمال؛ ق۰۲ ص ؟4. 

(۲) ابن الخطیب» أعمال؛ ق۲ من؛4. 

() ابن عذاريءالبيانء جا ص۲۰۹ . 
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المصحفي لتوطبد نفوذه وتحقيق مآربه الشخصية عن 
الخلافة. وإحباط محاولة الصقالبة 


الخلافة لصالحهء بأن سعى 
طريق السعي الحشيث لتولية الطفل هشام 
في تنحية هشام عن الخلافة؛ وتقليدها مرشحهم المفيرة بن عبدالرحمن 


الناصر. ثم اجلس هشام المؤيد للبيعة له بالخلافة ودعا محمد بن أبي عامر 


الناس للبيعة, وبايعه القضاة والعلماء, وأهل قرطبة وأرسل بنسخ البيعة إلى 
الكور والأتاليم الاندلسية", وكان هشام الويد «ضعيف ناقص العقل لم يبلغ 
الحلم ٠"‏ 

وكان موقف الحاجب الصحفي من مبايعة الخليفة هشام المؤيد للخلافةء 
إلى أن الارل كان يسمى إلى بقائه في منصبه لإدارة أمور الدولة في ظل الخليفة 
القاصرء كما أنه أراد أن يبقي على الخلافة لهشام المؤيد تحقيقاً لمصالحه الذاتية". 


وليحافظ على استمرارية نفوذه كما كان في عهد والده الحكم المستخصر» قتصيع 


الدولة دولته". مستغلاً أن هشام المؤيد مجرد رقم لا قيمة له وصورة باهتة في 
التصر الخلاني؟. بينما في حالة تولي المغيرة الحكم سينفره با٠‏ 


آحد جدران 
ويقرب الصقالبة إليه لأنه سيكون مديناً لهم بتولّيه الخلافة". 

وبسبب التنافس على منصب الحجابة. لم يستمر الحاجب المصحفي أكثر 
من ستة أشهر في متصبه» إذ سخط عليه الخليفة هشام المزيه فعزله من المنصب 


سنة ۰۹۷۷/۵۲۳۹۷ ثم نكب وقتل سنة 6/اه/141م7, لاسيما وأن مكانته في 
سعد اک ,اصن نات ی 


إلى المصدر نفسه» جلاء ص١٠٣ ٠.‏ 
(۲) ابن الخطيبء أعمال» ق7؛ ص۸٤ ٠‏ 
() ابن سعيد.القربت ق۰۱ ص۱۹۲ ٠‏ 
)٤(‏ آبوارميلة تظمالحكم, ص4* ٠‏ 
 )0(‏ يوتس,الحاجبالمصحقي ص19 ٠‏ 
 )9(‏ بيضون. الدولة العربية ص٤٠۲‏ . 


(۷) يوثس,الحاجبالمصحفي» ص۱۷۷ ٠‏ 
(۸) ابن بسام» الذخد 5 ق ۰۱۲ ص71, /1؛ ابن عذاري؛ البيان» جاء صا" ٠‏ 


= 
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القصر قد تراجعت ", ومال إلى الكسل والخمول”", ف في الوقت الذي مع فيه نجم 
الوزير محمد بن أبي عامر الذي ترقى في مناصب الدولة. ونال مؤازدة 
أم هشام؛ وهو الذي ضمن لابنها البيعة للخلافة, ثم 
صاحب التدبير؛ والمسيطر على الأمورء ثم قلده 
المصحفي» واستطاع بذاك التمكن من 


واهتمام السيدة صبح 
استقرار الحكم له حتى صار 
الخليفة هشام المؤيد الحجابة بدلاً من 
الدولة والتغلب على هشام" وقد علق أحد المؤرخين على ذلك «وبلغ من الجاه 
والسلطان. وصارت الدولة والعرش والخليفة الصبي وأم الخليفة, كل أولئك 


وع يمينه»", وقال آخر أنه وصل إلى حالة لم يصل إليها أحد قبله ولا بعده 


«فسلب هشام ملکه وجنده وماله:©. 
إلى العلاتة الوثيقة التي ربطت سيدة 
تمكن من طريق كسب ثقتها إلى 


وقد أشارت الكثير من الصادر 


القصر صبح بمحمد بن أبي عامر والذي 
السيطرة التامة على مقاليد الحكم . قطنت شخصيته على الخليفة هشام 


واستبد به وحجر عليه 
بالتخلص من كبار رجال الدولة الذين كان يخشى بأسهم ونفوذهم ومنافستهم 


إقتل بعذ ذخ لك عن أمر هشام وخطه 
له «وحطهم عن مراتبهم» وقتل بعضهم ببعض كل ذا عن أمر هشام 


ت تمالة العنا 
وتوقيعه حتى استأصلهم وفرق جموعهم'!! واتبع سياسة استما اصر 


»ولم ينغذ له أمرا كما اتبع سياسة اخری تمثلت 


(۱) ابن عذاري» المصدر نفس جاء ص٤۲ ٠‏ 
060 ابن بسامء الذخيرة ق4. ۰۱۴ س؟ة؛ ابن سعيدء المغريب» ق١ء‏ ص 
060 المراكشي, المعجبء ص!/! النويري» نهابةالأربي ج۰۲۲ صس؟ 4١‏ : 
إا الراكشي لعجن رب - 

(ه) ابن مذاري البیان, جا ص.58 . 

(1) ابن حزم, نتطالعروس» جاءصاة! ٠‏ 

0 أبن څلدون, تاريغ: جاء س۷٤۱!‏ المفري» نفح, م1 ص۲۱۷ ٠‏ 


ا 
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لجانيه؛ ثم ضربها بعضها ببعض, فعن طريق الحاجب المصحفي تخلص من 
الصقالبة في القصرء ثم تخلص من الحاجب المصحفي عن طريق القائد غالب 
الناصري. ثم استعان بجعفر بن هاني ضد غالب الناصريء ثم تخلص من جعفر 
باستمالة عبدالرحمن بن هاشم التجيبي» ثم قتل الأخير" وبهذا الاسلوب تمكن 
محمد بن أبي عامز من القضاء على كبار رجال الدولة ممن كان يشعر من جانبهم 
مناوأته ليتسنى له تحقيق غايته من السيطرة على الدولة دون ملافس . 

ثم أصبحت كلسة محمد بن أبي عامر نافذة المفعول في قصر الخليفة 
يحقق هدفه دون أن يجد أي معارضة من حاشية القصرء إذ كان يدخل قصر 
الخليفة ويقول «أمر أمير المؤمنين بكذا ونهى عن كذاء فلا يخالفه أحد", ولا 
يعترش عليه معترض في قول أو عمل»" ثم حجر على الخليفةء ومنعه من 
الاجتماع بالناس ". 

ويتضح أن الحاجب محمد بن أبي عامر الذي مهد للسيطرة على الدولة 
وأظهر الاستبداد بالخليفة هشام المؤيد» خشى على نقسه من محاولة اغتيال» 
فامر ببناء مدينة خاصة به وبحاشيته وجيشه على غرار مدينة الزهراء» وذلك 
سنة ۳۹۸ه/۹۷۸م واتخذها مقراً له سنة .ا1ه/.18م, وبذلك نقل مركز الدولة 
من قصر الخليفة المحجور عليه والذي أحاطه بأسوار مرتفعة إلى مديئته 
الجديدة©. 

وقد آشارت بعض المصادر إلى هدف الحاجب ابن أبي عامر من بناء مديئة 


الزاهرة. فذكر ابن خاتان أن الحاجب أمر ببناء الزاهرة «وذلك عندما استفحل 


(۱) ابن سعيد,المفرب» ق۱ ص۲۰۱ ابن خلدون, تاريغ» جاء ج11 
() الذهبي سير ج۱۷ ص٤۱۲‏ . 
 )۲(‏ الشويريء نهايةالاريج, جالاد 4.4 . 
() الذهبي» سيرء ج۱۷ ص۱۲۳۲ . 
_ () ابن خاقان, مطمع؛ ص ۰ 
1ك 
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آمرهء واتقد جمره» وظهر استبداده. ركثر حساده وآنداده» وخاف على نفسه من 
الدخول إلى قصر الخليفة لذلك توثق لنفسه وسما إلى ما سمت إليه اللوك من 
بتاء مديثة ینزل بها مع أهله وذويه» وتكون مقر رياسته ومركز حكمه 
رسياسته ويجمع فيها حاشيته وأنصاره وغلمانه". 

أما ابن يسام فذهب إلى القول أن الحاجب محمد بن أبي عامر انفرد 
بالسلطة وتمكن منها «فتوثق لنفسه؛ وحصن حالهء ورمى إلى الغرض الأقصى 
من ضبط الملك والحجر عليه والاستبداد دونه» ٠‏ ثم أضاف أن الحاجب محمد بن 
عامر امتثل رسم المتغلبين من آمراء الديالمة على الخليفة العباسي في 
وكلاهما أي الأمراء 


ابي 
المشرق» إذ سار على نهجهم في الاستبداد بمركز الخلافةء 
الديالمة (البويهيون) في المشرق. والعامريون في الاندلس كانوا معاصرين لحقبة 
واحدة تقريبا". ١‏ 

وذكر النويري أن الهدف من بتاءه مدينة الزاهرة يعود إلى أنه كان 
يتخوف من بني أمية آن يثوروا علبه فاخذ في تقتيلهم صغاراً ركباراً. هملاً في 
الباطن لتفسهء وفي الظاهر لصالح الخليفة هشام المؤيد حتى أفنى من يصاع 
منهم للخلافة, رشتت البقية في البلاد. مثل الأمير الأموي الوليد بن هشام 
الملقب بابي ركوة الذي هرب إلى مصر ٠"‏ 

وفسر قيام محمد بن أبي عامر ببناء الزاهرة بأنه بعد أن نكب الحاجب 
المصحفي رتقلص من حاشيته, وضمن سخط الخليفة عليه كرن له حاشية خاصة 
به عوضاً عن حاشية الحاجب المصحفي والخليفة الحكم المستنصرء ثم حجر 


واستبد بالخليفة وبنى لنفسه مدينة الزاهزة خوفاً مما تجره عليه الحيل 


() المصدرنفسه س۲۹۲. 


() الذخيرة ق٤‏ 1۴ ص . 
() نهابةالارب» جك صا. ٤‏ . 
شريلة 
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والاغتيال في الدخول إلى قصر الخليفة". 

وال أبن علفون في هذا الصدد أن الحاجب محمد بن أبي عامر أنه أراد 
الاستقلال بالملك والاستبداد بالأمر". 

ويبدو أن الحاجب محمد بن أبي عامر تحوط لنفسه من أخطار التآشرء 
وكان يخشى الدخول إلى قصر الخليفة من الحاقدين والمتربصين إضافة إلى خوفه 
على نفسه من أي معارضة يمكن آن تقام اضدهء لا سيما وأنه قام بحملة من القتل» 
تخلص فيها تدريجياً من بعض كبار الشخصيات*» لذلك رأى أن يتتخذ له مركزاً 
للإدارة» فنقل مركز الحكم إلى مدينة الزاهرة فاقفرت مدينة الزهراء. وساد 
الصمت حول مركز الخليفة الشرعي 

وشدد الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر المراقبة على الخليفة ووضع 
في قصره العبون موافاته بتحركات من في القصرء وعين فيه من حاشيته من 
يأمر وينهي ويشرف على كل داخل وخار ج للقصرء كما عين له الحراس والبوابين 
والسمار يلازمون حراسته ليلا ونهاراً» ويراقبون تحركاتهم سرا رعلانية". 

وأصبح بذلك الذليفة «مهجوراً » محجوراً , عليل الفكر ٠‏ مسدود الباب» 
فأغنى الناس عنهء وأزال أطماعهم منهء حتى صاروا لا يعرقونه؛, وأمرهم أن لا 
يذكرونه؛, ولم يبق للخليفة إلا الاسم السلطاني في السكة والدعوةء فنسخه 
الحاجب المنصور ولبس أبهته. ولمس بهجته ٠‏ 

ويتضح مما سبق أن الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر اختلف في 
نهجه عن بقية حجاب الأندلس. فقد سيطر على صلاحيات الخليقة, إذ أصبح 


الاخير مجرد حاكم اسمي والسلطة الفعلية في يد حاجبه المنصور الذي آخذ 


() المراكشيء اعمال ق۲ ۴-1 ۰ 
(۲) ابن خلداون؛ تاريغ» جا ص۲۸٤۱‏ ۰ 
سے( )۲‏ عنان,دولةالإسلام؛ ق؟؛ ص 551-018 ۰ 
ا( ابن سارب الماك از ااا 
 )0(‏ ابن خاقان؛ مطح , ص 1796 ابن عذاريء البيان: جناء صا . 
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ينشر الإشاعات التي تؤكد دعم نفوذه وبسط سلطانه, وتفيد بان الخليفة هشام 
المؤيد فوض إليه النظر في شؤون الخلافة ليتخلى هو عنها لعبادة ربهء وبث 
الحاجب مثل هذه الأقاويل بين الرعيةء حتى الممانوا إليها" 

وبهذه الأساليب احتل الحاجب المرتبة العليا في الدولة. وبلغ مركزاً لم 
يصل إليه متغلب على خليفة. لأنه احتوى على الحكم كلّه. وأصبح الخليفة في 
قبضة يدهء فلم يكن يننذ الخليفة أمراً مهما صغر أى كبر إلا عن إذنه وعلمه حتى 
في داره أى مع نسائه". 

ونفذت جميع المخاطبات باسمه؛ ودعى له على المنابر بعد الدعاء للخليفة 
ويذلك محا رسوم الخلافة, ولم يبق للخليفة من هذه الرسوم سوى الدعاء له على 
المنابرء وكتابة اسمه في السكة والطرازء وبذلك يكون قدساوى الخليفة ني 
الشارات والمراتب» ولم يجعل فرقاً بينهما إلا في الاسم فقط في تصدير الكتب 
عنه". وانفرد ابن أبي زرع في الإشارة إلى أن «المنصور قطع من الكتب خاتم 
المؤيد؛ واقتصر على خاتمه ٠."‏ 

وقد أثارت أعمال المنصور وتسلطه على الخليفة هشام المؤيد ردة قعل من 


القصرء ومن السيدة صبع آم هشام المؤيدء والتي تشككت من نشاطات الحاجب 
المنصورء وحجره على ابنها الخليفة, ثم إعلانه التلقب بالالقاب السلطانية؛ فوقع 
الخلاف بينها وبين الحاجب المنصور حتى أنبا كانت تخاطب ابنها الخليقة هشام 


المؤيد بالقول «أما ترى ما يصنم هذا الكلب؟ فقال لها دعيه ينبح لنا ولا ينيع 


(۱) ابن عذاري؛المصدر نفسه, جاء ص۲۷۸ ابن الخطيبء أعمال؛ ق5: ص35 . 
 )۲(‏ ابن مذاري. البيان: جاء ه۲۷۸ . 

(۲) المصدر نفس جا ص۲۸۰ . 

(4) روضالقرطاس» ص۱۱1 . 

(ه) ابن سعيد.المقرب. ق۲ س٩۱‏ 


o 
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ويّعد انقلاب السيدة صبح على الحاجب المنصوزء نقطة تحول في العلاقة 
بينهماء كما يعد من آهم الاحداث في الدولة العامرية. ففي سنة 1١/۲۸١‏ 
اتصلت سرا بمعارض الحاجب المنصور في المغرب» وهى زيري بن عطية ؛ الذي 
أذكر على المنصور تسلطه على هشام وسلبه ملكه, خاصة وأن زيري من أكبر 
الموالين لبني أمية؟. 
وقد أشار ابن بسام إلى أن الوحشة بين السيدة صبح والمنصور حصلت 
بسبب الحسد ودواعي المنافسة بين أهل البيت الأموي وخاصة هشام المؤيد. 
والبيت العامري» وأشاعوا آنه يريد أن بستبد بالأمرء ولكي تحقق السيدة صبح 
سرعة تحقيق هدفها وكسب الموافقة والتابيد من زيري بن عطيةء أرسلت إليه 
جزءاً من الأسوال التي بحوزتها في قصر الزهراءء وقد بلغت تيمة هذه الأموال 
ثمانين ألف دينار» وقد وضعتها في كيزان ومرهتها بالأصبنة, وأخرجتها من 
القصر على أعناق الخدم الصقالبة". 
ولبى زيري بن عطية تداء السيدة صبع » فأعلن في بداية الاسر حرباً 
كلامية على الحاجب المنصورء منتقداً سياسته في حجره على الخليفة هشام”, 
ورفع شعاراً مؤيداً للخليفة هشام المؤيد". 
لم يتف الحاجب المنصور موتف المتفرج من قيام السيدة صتبع بنقل 
الأمسوال» فمتذ أن اطلع عن طريق عيونه في القصر على هذا الأمر؛ اتخذ 
إجراءات تسمح له بموجبها بنقل بيت المال من قصر الخليفة في الزهراء إلى 
قصره في الزاهرة؛ وتمثلت هذه الإجراءات في دعوته لعقد مجلس حضره 
الفقهاء والوزراء. تولى رئاسته شخسياً وبين للحضور أن الخليقة منشغلٌ 


(۱) ابن عذاري»البیان» جا؛ ص85 انظر: 515-516 .° ,1/013 Dozy, Ispanich Islam,‏ . 
(۲) الذخبرة ق4ءماءصالا 
(۲) معان دولة الإسلاع, ق۲؛ ص00 العباديء في تاريخ ا مغرب والأثدلس. س ۳۸-۲۲۷ 


)٤(‏ مجهرلمقاخرالبریر. ۰۱۲ ص۱۹. 
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بالعبادة عن حفظ الأموال في قصره". وأن هذه الأموال عرضة للضياع؛ وفي 
ضياعها إضرار بالصلحة العامة للدولة؛ فاقتنع الجميع بصواب ر أيه وأنه من 
الأفضل أن تكون الأموال بحوزة الحاجب المنصور» لأنه الأقدر على حقظها", 
وتتفيذاً لما قر في المجلس, أرسل المنصور ابنه الحاجب عبد الملك إلى قعص 
الخليفة على راس قوة عسكرية وعقد مجلسأً طارئاً للفقهاء والوزراء وأطلعهم 
على حقيقة الوضع: واعترف الجميع بفضل المنصور, ثم وافق الخليفة على نقل 
الاموال من بيت المال في الزهراء إلى الزاهرة وتمت إجراءات النقل خلال ثلاثة 
ایا 
أما السيدة صبح أم الخليفة هشام والتي تقلت الأموال رغماً عنباء فقد 
فرغت ما في جعيتها من السخط على الحاجب المنصور أمام ابنه عبد املك الذي 
واجه صعوبة في نقل الأموال بسبب صرامة تلك المرأة تجاه ابن أبي عامر وابنه 
عبد الملك, والأخير صامت لا يرد بكلمة, وبذلك أحرز الخصور الأموال وقدرت من 
الورق خمسة آلاف درهم ومن الذهب سبعمائة ألف جعفرية". 
أما النتائج التي ترتبت على خطوة الحاجب المتصور السالفة الذكرء فقد 
كانت لصالحه» إذ تراجعت مكانة السيدة صبح كثيراً رضعف موققها وقل 
مؤيدوهاء قطويت صفحتهاء كما تجرد الخليفة هشام:الؤيد من حرية القصرف 
بأمواله حتى الخاصة منها . 5 
آما الحاجب المنصور الذي كان السعد يرافقه. فقد قوی مركزه بحوزته 


على جميع أموال الدولة, إذ أعطته إضافة إلى القوة السياسية قوة اقتصادية, 


. ابن بسام. الذشيرة. ق4. ۱۲ ص۷۲‎ )١( 

() المصدر تفسه ق۲ ۰۱۲ ص۷۲ . 

(۲) الممیدر نفسهء ق4, ۰۱۲ ص۷۲٠‏ ابن سعيد. المفرييه ق1 صا ٠‏ 

(1) أبن بسام» الذخبرة. ق. م١.‏ س ۷۳-۷۲ تنسب الدثائير الجعفرية إلى الحاجب جعفر بن 
عثمان بن عبد الرحمن الشقلبي٠‏ انظر : ملحق الدراسة الخاص بالسكة رقم (1): 


لكك 
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کید والوؤراء وای رئاسته شخصياً. وبين للحضور أن الخليفة منشغل 


بالعيادة عن حفظ الأموال في قصره". وأن هذه الأمؤال عرضة للضياع؛ وفي 


ضياعها إضرار بالمصلحة العامة للدولةء فاقتنع الجميع بصواب رأيه؛ وأنه من 
الأفضل أن تكون الأموال بحوزة الحاجب المنصورء لأنه الأقدر على حفظها". 
وتنفيذاً لما أقر في المجلسء أرسل المنصور ابنه الحاجب عبد الملك إلى قتصر 
الخليفة على رأس قوة عسكرية, وعقد مجلساً طارئاً للفقهاء والوزراء وأطلعهم 
على حقيقة الوضعء واعترف الجميع بفضل المنصورء ثم وافق الخليفة على قل 
الأموال من بيت المال في الزهراء إلى الزاهرة وتمت إجراءات النقل خلال ثلاثة 
ایام" . 

أما السيدة صبح أم الخليفة هشام والتي قلت الأموال رغماً عنهاء فقد 
فرغت ما في جعبتها من السخط على الحاجب المنصور أمام ابنه عبد الملك» الذي 
واجه صعوبة في نقل الأمرال بسبب صرامة تلك المرأة تجاه ابن أبي عامر وابنه 
عبد الملك. والأخير صامت لا يرد بكلمةء وبذلك أحرز المنصوز الأموال وتدرت من 
الورق خمسة ألاف درهم, ومن الذهب سبعمائة ألف جعفرية©. 

أما النتائج التي ترتبت على خطوة الحاجب المنصور السالفة الذكرء فقد 
كانت لصالحه. إذ تراجعت مكانة السيدة صبع كثيراً وضعف موقفبا ول 
مؤيدوهاء فطويت صفحتهاء كما تجرد الخليفة هشام المؤيد من حرية التصرف 
بأمواله حتى الخاصة منها . 

أما الحاجب المنصرر الذي كان السعد يرافقه؛ فقد قوى مركزه بحوزته 


على جميع أموال الدولةء إذ أعطته إضافة إلى القرة السياسية قوة اقتصادية. 


اا يسام ا 
(۲) المصدر نفسهء ق٤۰‏ ۱۲ ص۷۲ . 
(۲) المصدر تفسهء ق٤‏ ۱۲ ص۷۲ ابن سعید المغرب. ق۱ ص1 ٠ 5١‏ 
() 2 ابن بسام, الذخيرة ق4, ٠١‏ ص11-]/؛ تنسب الدنائير الجعفرية إلى الحاجب جعفر بن 
عثمان بن عبد الرحمن الصقلبي: انظر : ملحن الدراسة الخاص بالسكة رقم ٠)۷‏ 
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السلطان". رأصيّمت الدولة في الظاهر والباطن تسير على حكمه". 

وقد أشار ابن خلدون إلى أن الحاجب المنصور استولى على الدولة, «وملا 
الدنيا وهو في جوف بيته. مع تعظيم الخلافة والخضوع لها »". 

بينما ذكر النويري أن الحاجب المنصور كان يامر بارتداء الخليفة للبرنس 
وألبس جواريه البرانس حتى ل يعرف منهن في حالة خروج الخليفة للتنزه". 

ولكن, لا بد من التساؤل» هل كان المنصور يطمح إلى لقب الخلافة؟ وما 
هي محارلاته؟ 

راودت المنصور فكرة التسمي بالخلافة وحاول أن يجد مخرجاً شرعياً 
لتعسؤل على هذا اللقب. وتكمن هذه المحاولة في الجلس الذي دعا إلى عقده وضم 
الفقهاءء وكبار رجالات قرطبةء فقد ذكر هذه الرواية ابن حزم عن والده ما يفيد: 

أن المنصور محمد بن أبي عابر آراد ذلك» وجمع للمشورة فيه جماعة من 
حاشيته فيهم ابن عياشء وابن فطيس » وأحمد بن سعيد بن حزم, ومن الفقهاء 
محمد بن يبقى بن زربء وأبى عمر بن المكوى.والاصيلي. فاما ابن عباشء وابن 
قطيسء قصوبا رأيه» وآما أحمد بن سعيد بن حزم فقال له: «إني أخف من هذا 
تحريك ساكن, والامور كلها بيدك ومثلك لا ينافس في هذا المعنى». وأما محمد 
ابن يبقى بن زرب فإنه قال له : «يرى ویجرب» فقال له : أفي مسائل الفقه تريد 
أن نساله؟ قال :لا ولكن قي مسائل السياسة. وتدبير المملكة؛ قال: فإن لم 
يقم. قال: ينظر في قريش». فغضب من رده. شم نظر إلى الأصيلي وإلى ابن 
المكوى, فقال الاصيلي: با مولاي. «عربي ضابط. خير من قرشي مضيع»» قال : 
فنظر إلى ابن المكوى. فجعل يضحك لهء ويقول: با مولاي. «ومثلك يفكر في هذا 
وأتت الكل وكل شيء بيدك» وإنما يرغب في الأسماء من لا يحقق والحقيقة أن 
الملك بيدك » فسكت ابن أبي عامرء فخرجوا من مجلس الحاجب, فلما قام القاضي 
O EN ١‏ 
() المصدر نفس ق1ء س .۲۱-۲۰ 
() تاريش جا س۸٤۰۱‏ 


() نهايةالأرب؟ ج٣ا‏ س٤.٤‏ . 
ا 
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ابن زرب وسلم عليه» قال الحاجب: «اخرجوا بين يدي الفقيه» فغضب القاضي 
وقال: «/ا بأسء هذا ما لا تقدرون على عزلنا عنه». وقام إلى منزله ومات بعد 
أيام قليلة". 

ويتضح مما سبق ٠‏ أن المنصور كان يفكر جدياً في الحصول على لقب 
الخلافة في حالة توفر مخرج شرعي يدعم هدفه ويبدى أنه لم يحصل على 
شرعية لذلكء وهذا يتضح من رد الفقيه ابن زرب الذي طلب إعادة الأمر إلى 


وفي 


للقاعدة 


الخليفة هشام المؤيد, وإعطاءه الفرصة المناسبة لممارسة السياسة والتد 


حالة عدم صلاحيته؛ يرشع أحد أفراد الاسرة الأموية (قريش)". و 


المتيعة (الائمة من قريش)"٠‏ كما وجد معارضة مبطنة من بقية الفقهاء كالأصيلي 


بالتسمي بالخلافة". 

كان المنصور مدركاً لأحقية البيت الأموي في الخلافة؛ وخطورة حجره على 
الخليفة هشام المؤيد, لذلك سعى إلى مطاردة الأمويين؛ ووضعهم تحت المراقبة 
الشديدة. ولم يسلم من توسم فيه خيراً أو يصلح للخلاقة منهم من القتل 
والنفي» وكذلك تتل من يعارضه في سياسته". 

وكان الحاجب المنصور شديد الحذر من جهة أهل البيت الأموي فاتخذ له 
وجلا شبتاً, أميناً. جعله عيئاً على من في المدينة من أولاد الخلفاء؛ وآمر الامويين 
بلزوم منازلهم في المدينة, وحظر عليهم الركوب» رالخروج رسأ إلا لضرورة» 
«ووكل بهم ثقات من مشيخة الفتيان الحكديين على دول متعاقبة يطالعون ما 


. أبن حزم نقط العروس» جا ص۸۷-۸1‎  )1( 
. ۸۷-۸1 الصدر تقس جاء‎  )( 

(۲) الماورديءالأحكام السلطاتية بقداد, ۱۹۸٩‏ صلا( . 

(4) ابن حزم» نقطالعررسء جا ص15-/4 . 

(ه) أبى ضيف,القبائلالعربية ص؟1؛ رجب محمد العلاقات بين الأثدلس» ص181141 ٠‏ 
() ابن خاتان, مطمع؛ ص۲۸۸ . 


N. 
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ينكرونه من أموالهم. ومنعهم الاجتماع بالناس إل لمن يأذن فيه من غلام أو وكيل 
أى معلم أى ملبيب» وحذرهم صحبة سراهم من الثاس» زكان يأخذهم بالخروج معا 
إلى الغزرات.  ...‏ واقتصروا على بيوتهم» وتعرض المنجمون الذين يتنبزون 
بقرب نهاية الدولة العامرية إلى «قطع الأعناق والالسنة والعقاب الأليم» رهل 
مع" هذا مظيرٌ تعظيف للخلافة»". 

وكانت وصية المنصور وهو على فراش الموت لابته عبد الملك ولغلمائه 
تشير بوضوح إلى أن المنصور حدد موقفه من الخلافة فهو الذي وطد أركان 
الدولة, ثم بين لابنه عبد الملك السياسة الواجب على الأخير انتهاجها تجاه 
الخليفة هشام المؤيد فيقول: «والخليفة صاحب القصر قد عرفت مذهبه وأته لا 
يأتيك من تبله شيء يضرك *» ولكن حذره من بطانة الخليفة ومن حوله فقال: 
«والآنة ممن يتولاه» ويتلمس الوثوب باسمه فلا تثم.عن هذه الطائفة جملة ولا 
توفع عنها سوء اللن والتهمة. وعاقبها فوراً؛ مع قيامك بحق صاحب القصر 
على أتم وجا" كما كان اللنصور مدركاً لانفراده بالحكم دون الخليفة وحاثاً ابنه 


عبد املك على هذا الثهج ما دام معتمداً على القرآن والسنة النبوية, والاجتهاد 
فإن 


قائلاً له : «وأمنا الانفراد بالتدبير دونه مع ما عرقته من جهله وعجزه 

أرجو أني وإياك منه في سعة ما تمسكنا بالكتاب والسنة النبوية»2. 
ومن خلال هذه الوصية يحذر المنصور ابنه بشدة من الأمريين ويُطلب منه 

أن يكون حازماً تجاههم مهما كانت مواقفهم يقول في الوصية «ولا تبطر بك 


قاومت من 


النعمة فتنسوا آمالكم في بطون بني أمبة وشيعتهم بقرطبة 


توشب عليك منهم, فلا تذهل عن الحزم فيهم ...». وقي موضيع أخر أشار إلى 


(۱) ابن الخطیب» اعمال ق۰۲ س۷۷ . 
المصدر ذ 
(۲) ابن خلدون تاری جا ص۱۲۸ . 

(1) ابن بسام, الذخيرة» ق٤‏ ۰۱۴ س ۷۷-۷1 
(ه) المصدر نفس ق٤‏ ۰۱۲ ۷۷-۷۱ . 
() .المد ر نفسيء ق٤‏ ۰۱۴ ص ۷۷-۷1 ۰ 


ق ھ۷۷ . 
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نصيحة ابنه بعدم التعاون مع الأمويين لانه يعرف ما ارتكبه بحقهم «وإياك أن 
تضع يدك في يد مرواني ها طاوعتك بنانك فإني أعرف ذنبي إليهم»". 

كما أوصى غلمانه قائلاً لهم «ولا تغرنكم بوارق بني آمية.. يعون ذا 
في قلوبهم وقلوب مؤيديهم من الحقد عليكم"». 

ويبدى أن المنصور كان على دراية تامة بالموقف السياسي في قرطبة. , 
بالرغم مما حققه للأندلس من استقرار ورخاء, فإن بني أمية وأتصارهم كان 
ينظرون إليه كمغتصب للسلطة لكن شخصية المنصور, وقسوته, وإنجازاتهء 
خففت من شعور العامة نحوه. إلا أن بوادر العارضة بقيت موجودة9". 

ومن المعارضين لسياسة الحاجب المنصور بعض الفقهاء والشعراء وكانت 
معارضتهم تستهدف القضاء على نفوذ الدولة العامرية. وإعادة النفوذ الفعلي 
لاصحابه الشرعيين من البيت الأموي» وقد عبر الفقباءفي إحدى مواقفهم عن 
رفضهم المرافقة على نح الحاجب الخصسرر لقب الخلافة الذي كان يسعى إله 
للحصول عليه بمخرج شرعي". 

وقي موقف أخر وجهت الانتقادات اللاذعة للقاضي ابن زرب لاتصاله 
الوشيق بالمنصور وقبوله هداياه» ولما علم المنصور بشغب العامة على القاضيء 
أرسل إليه خياله لحمايته وحراسته وللقضاء على شغبهم". 

وعبر الشعراء عن موقفهم السياسي المعارض لانفراد الحاجب المنصور 
بالحكم دون الخليفة؛ الشاعر أيى عمر يوسف بن هارون الرماديء الذي ينتمي 
إلى قبيلة كنده العربية؛ فقد هجا الحاجب المنصورء قعاقبه الأخير» وأمر بنفيه 


خارج الأندلسء ثم خرج الامر من الحاجب على أن لا يكلمه أحد من العامة 


() المصدر نقسهء ن٤‏ ۱۲ صن370-71. 
 )9(‏ المصدي نفس ق٤۰‏ ۰۱۲ ۷۸-۷۷ . 
(۲) أبى ملوحءالدولةالعامرية: ص۲۰۲ . 
(4) ابن حزم نقط العروس» جا ص۸۷-۸1 . 
(ه) الراكشيءالمعجب؛ ص ۷١-۷۰‏ . 
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والخاصةء فقام الشاعر الرمادي سجين بيته حتى مات". 

وكذلك هجا الشاعر إبراهيم بن إدريس الحسثي الحاجب المنصور”, وعبر 
في شعره عن سيطرة الحاجب المنصور على الخلافة, كما تناقلت العامة في 
قرطبة وغيرها من الشعر على لسان الخليفة هشام المؤيد قصائد تشهد بحجر 


الحاجب المتصور على الخليفة ومنها هذ الابيات : 


أليس من العجائب أن مثلي 2 يرىما قلممتنماً مليه 


وتملك باسمه الدنيا جميماً وما من ذاك شيء في يديه" 


ولم تقتصر المعارضة على داخل قرطبةء فقد قامت معارضة في منطقة 
الثغور ضد الحاجب المنصور وتسلطه واستبداده. وعبر عن ذلك صاحب سرقسنطة 
عبد الرحمن بن مطرفء الذي انتقد سياسة الحاجب» وقتله كبار رجالات الدرلة 
فتامر مع عبدالله بن الحاجب النصور الذي تنيرت نفسه على والده لتفضيله 
أخيه عبد الملك عليه. إلا أن المنصور ألقى القبض على الاثنين معأًء وقتلهما". 
كما قتل عبد الملك بن المنذر بن سعيد البلوطي لتامره مع عبد الرحمن بن 
عبدالله بن الناصر الدين ومبايعته سرا مع بعض الفقهاء والقضاة, وفي المغرب 
كان زيري بن عطية من معارضي تفرد الخصور بالحكم عن الخليفة هشام؛ وكان 
شعاره في حربه ضد المنصور «هشام يا منصور » بيثما كان شعار المنصور بن 
أبي عامر «يا منصور ». 


وقد استطاع المنصور القبض على الأمور بيد من حديد, وأقام دولة قوية 


(1) ابن بشكوال.الصلة. ج؟ مس۹۱۹ انظر : ص".؟ من هذه الدراسة . 
(۷) ابن الابار العلا جاء ص۲۲۱ : ابن أبي زرع» روض القرطاسء جاء ص١٤۱‏ 
(۲) ابن مذاريء البيان؛ جاء ص.۲۸ . 
(4) المصدر ئفساء جا ص۲۸۲ . . 
48 سميوازم بتكاو ایرو اسا 

لات 
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مهابة الجانب في الداخل والخارج؛ دون أن يقطع الشعرة الواهية مع الخلافة'". 

ولم يخلٌ مهد الحاجب عبد الملك المظفر من التعبير شيئاً فشيثاً عن 
الاستياء من التسلط العامري» فعقب وفاة الحاجب المنصور بسويعات تمرد 
الجيش الأندلسي الذي كان مرافقاً للحاجب المتصور في غزوته الأخيرة والتي 
مات قيهاء رغم محاولة ابنه عبد الرحمن (شنجول) تهدئة خراطرهم". فقد 
«اضطرب الغلمان عليه وطمعوا في رد الدولة فقال لهم عبد الرحمن: اصبرواء 
فكشفوا ما في أنفسهم؛ وقالوا: إنما نحن قي حجر آل آبي عامر الدهر الداهر؟ 
نلحق بباب مولانا الخليفة هشام ولا نتدبر إلا بأمره"». 

وفور تقلد عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر الحجابةء وأرسلت الكتب 
بشأن ذلك أمر الخليفة بمعاقبة أفراد الجيش العاصينء ونفى الحاجب بعضهم إلى 
سبتةء ويذلك أعاد وحدتهم. وتمكنت له الطاعة؛ ويئس الجميع من الدولة 
العامرية وأدركوا أنها وراثية". 

أما موقف الحاجب عبد الملك من الخليفة بشكل خاص فقد استمر كوالده 
المنصور في الحجر على الخليفة هشام المؤيد «وانهمك هشام طول أيامه؛ فلم 
يظهر وقتاً فيباء ولا شهد صلاة؛ واحتجب في نزهة الباطنة على رسمه في أيام 
أبيه المنصور »9 . 

فعندما يخرج الخليفة في نزهة يرتدي برنس الا يعرف من بين الجواري 
اللواتي كن يرتدين البرانس أيضاء كما يمنع العامة من التجول في الطرقات 


«وجعل يخرجه مع حرمه مستخفياً بعد طرد الناس عن طريقه. فيضرب به إلى 


() إبراهيم بيضون, الأمراء الأمويون الشعراء في الأتدلسء دار النهضاء بيروت» لبنان» 
د.ت» صى117. وسيشار إليه تاليا : بيضون. الأمراءالأمويون . 

(۲) ضييا باشاء الاندلس الذاهيةء جاء ص۲٠۲‏ . 

() الذخيرةءق4.ماء س٠.٠‏ . 
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() المصدر نفس ق2 ۰۱۲ م۷۸ . 

() المصدر نفسهء ق٤‏ ۰۱۲ ص۸۲ 
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, كما انشغل الخليفة في أموره الخاصة واقتنائه 


كل ناحية؛ ثم يعود إلى تصره » 
الأشياء النفيسة المنسوبة للصالحين مما أدى إلى سيطرة النساء واستغلالهن 


الخليفة من أجل التماس الأموال٠‏ وكان يقدم المع والبدايا للحاجب عبد الملك 
ومنها جنة النخيل المعرونة ب(بربنالش)"' 
له الخليفة المزيد من الصلات والخلع الثمينة ٠‏ 

وبالإضافة إلى تمرد الجيش في بداية حجابة عبد املك نقد ظهرت 
إسقاط الاسرة العامرية. وعزل الخليفة الملستضعف؛ 


. وأثناء عودة الحاجب من الغزى يقدم 


محاولة 


انقلاب جادة» تستهدف 
وتقليد الأمر إلى أحد أقراد البيت الأموي» وتم التخطيط والتدبير لهذه المؤامرة 
بشكل سري من قبل أقرب المقربين للحاجب عبد الملك. وهو وزيره عيسى بن 
وسعى القطاع سرا إلى مبايعة الأمير الأموي هشام بن عبد الجبار 
وإعادة السلطة 


سعيد القطاع, 


بدلاً من هشام المؤيدء ركان الغرض من ذلك هو اسقاط العامر: 
إلى المروانيين العادين لهم؛ وتنصيب هشام بن عبد الجبار خليفة بدلاً من هشام 
المؤيد والقضاء على الأسرة العامرية تهائياً دون رجعة, وقد استجاب هشام بن 


عبد الجبار لهذه المؤامرة". 


لكن الحاجب عندما علم بها قام بالقضاء عليها في وكرهاء إذ أسرع لعقد 
فكشف الحاجب للأخير عن 


خطته التي يرمي إليهاء وقتله في المجلس ذاته سنة ۳۹۷ ه/ا. .ام" وقال 


الشاعر ابن دراج القسطلي في هذا الحدث شعراً مته :' 


مجلس للشرابء دعا إليه وزيره عيسى بن مسعيد؛ 


٠ ۲٠١ص‎ ۰۱۲ ٤ق الصدر ننس‎  0( 
٠ ۱۱۲-۱۹۲ ص۸۲ ابن سعيدء المغرب؛ جاء‎ ۰۱۲ ٤ق‎ 


«) المصدر نفس 
, وكان فيها تخلة قال فيها شعراً : 


(۲) بربنالش :هي آول ما اتخذه عبدالرحمن الداخل 
يا نخل أنت غريبة مثلي ‏ ني الغرب نائية عن الال 
ابن بشکوال, الصاةء جاء ۲۲۹-۲۲۸ ۰ 


0 ابن عذاري» البيان؛ جا ص,.7-7]؛ ابن فضل الك العمري» مسالك الأبصار؛ سفرا؟. 
) ابن عذاري» البيان» ي» مسالك الأبصار' 


س 
ن سعید. الغریی؛ ق۰۱ ص۲۱۲ ٠‏ 


وكات 


[ه) - ابن عذاري»البيان, ج۲ ۰-۲۲ 
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شكراً لم أعطاك ما أعطاكا رب اذل اكك الاملاك° 


أما المرشح الجديد هشام بن عبد الجبار . فقد الحتفى فترة من الزمن 
ووضع بيته تحت المراقبةء ثم قبض عليه. ومات في السجن بعد أيام قليلة". 
وبعد مقتل الوزيز عيسى ألقى الحاجب المظطفر خطاباً قال فيه إن طاعة السلطان 
من ملاعة اللهء وأنه يسير على نهج والده» وأضاف أنه لعجيب أن يتجرأ أحد 
على الخروج عن الطاعة وتبذ العهود, وأن الوزير عيسى تبذ هذا العهدء وشق 
عصا الطاعةء وهدم ركن الخلافة بما استمال من الرجال؛ وسلب من الاموال": 

توفي الحاجب المظفر سنة 115ه/9..١م‏ ليتقلد الأمر بعده أخوه عبد 
الرحمن ا ملقب (شنجول) وأشارت عدة مصادر إلى أن الأخير اختلف قلباً وقالباً , 
عن والدة وأخيه, وكان مغروراً » أحمقاًء طائشأ ". 

فبعد إعلان حجابته بأيام قلائل تلقب بعدة ألقاب سلطانية"؛ فكرهه 
الناس «وأبنضوه في الله رابتهلوا لله تعالى قي الدعاء عليه»", بعدها أخذ 
الحاجب شنجول يتقرب من الخليفة هشام المؤيد أكثر ويرافقه في النزهات» 
وهو محجوب عن الرعيةء يرتدي في حالة خروجه كالعادة برنسأً في جملة 
الجواريء فلا يعرف منهن"» ركان يسعى من هذا التقرب إلى الحصول على لقب 
الخلافةء رهذه لم تكن لها سابنة في حجابة الاندلس وذكرت بعض المصادر أن 


(ا) ديرانءص.33-1. 
)١(‏ ابن عذاري, البيان؛ جلاء س٣۲‏ . 
() ابن يسامء الذخيرةء ق١م١.‏ ».13-1 ۰۱۲۱ ابن سعيد المفرب؛ ۰۱ ص5 .30771 ` 
9) ابن الخطیب» أعمالء ق۲ ص٤٠‏ . 
(ه) الصدر نقساء ق۰۲ ص۹۰ ۰ 
() ابن عذاري؛ البیان. جاء س۲۸ 
)0 الصدر نفسه جا ص.٤!‏ ابن الخطيب» اعمالء ق۲ ص٠٠ ٠‏ 
دنه 
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الحاجب شنجول طلب من الخليفة أن يقلده ولاية العهد", وهدده بالقتل إن لم 
يفعل . وكثر الكلام حول هذا الموضوع". 

وبذلك حقق الحاجب عبد الرحمن هدفه في تولب العهد بعد الخليغةء وبرر 
ذلك بان الخليفة اختاره للخلافة دون بني عمه وأهله, إذ ليس له ولد يتولى 
الخلافة من بعده". 

وتننيذاً لامر هذه البيعة » أصدر الخليفة مرسوماً على نسختين من إنشاء 
كاتب الرسائل أبي حفص أحمد بن برد وقد توجه الحاجب شنجول على رأس قوة 
عسكرية » وبرفقة الوزراء والقضاة والفقهاء إلى قصر الخليفة في الزهراءء 
وكان آول الشهود على ذلك القاضي أحمد بن ذكوان» وتلاه أسماء تسعة وعشرين 
وزيراًء تلاهم مائة وستة وثمانين رجلاً من طبقات أهل الخدمة والفقهاء 
والحكام". وأرسلت الكتب بشان هذا إلى الكور والأقاليم للدعاء لولي العهد 
الجديد شنجول بعد الدعاء للخليفة". وقد علق ابن عذاري على ولاية العهد هذه 
بالقول «فوصل هذا الجاهل بدعرى الخلانة عجرفية من غير تاول ولا أهلية, 
وكيف استهواه كيد الشيطان وغرته قوة السلطان إلى أن ركبها عمياء مظلمة 
لم يشاور فيها نصيحاأً ... بل أخذها بالجملة ٠»‏ . 

أما رة الفعل على إعلان ولاية العهد للحاجب شنجول التي هي في غير 
مكاتها الصحيع؛ فقد وجدت معارضة من قبل كبار رجال الدولةء إذ انحازوا عن 
الحاجب لقلة عقله وجهله وبطشه". 


۷) ابن عذاريءالبيان: جا ۳۸ ٤۲,٤١‏ . 
۷) الحصدر نفسهء جا ص۲۹؛ النويري» نهايةالآرب» ج55: ص41 . 

(۲) ابن عذاريءالبيان» جا ص١5-1]‏ . 1 

(4) الحصوير نفس ج٣‏ من51؛ ابن الخطيبء أعمال: ق۲ ص۲٩‏ 

() ابن مذاري» البیان» جاء ص47-14؛ ابن الغطبب؛ اعمال قلاء ص.5-6؟ ‏ 
() البیانء جا ص10 . 

١ 07‏ الصدر نفسهء جا ص۲۹ 45! ابن الخطیب» اعمال ق۰۲ ص۱١‏ . 
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وبعد إعلان المرسوم وتوقيع الشهود, عاد الحاجب شنجول مع حاشيته إلى 
مدينة الزاهرة. يختال في ثوب الخلافة, ويحسب أنها له وأنه مستحق لها وقادر 
على القيام بآعبائهاء وقدم له الوزراء وكبار رجال الدولةء التباني في الظاهرء 
وقلوبهم حاقدة عليه". ١‏ 

وقدم أهل ترطبة التهنئة للحاجب شنجول بولاية العهد وهي عندهم 
أعظلم مصيبة , كل منهم يعزي نفسه., ويكفكف عبرته, وهم غير راضين عن 
ذلك" 

أما أفراد البيت الأموي الذين تحملوا على مضض تسلط الاسرة العامرية, 
فكانوا غير راضين عن نقل الخلافة إلى العامريين؛ وهم أصحاب الحق الشرعي 
وجرياً للرسوم الجديدة في الأسرة العامرية, قدم أفراد البيت الأموي التهنئة 
لولي العبد الجديد » ودخلرا على منازلهم يتقدمهم المبعدون عن الخلافة من أهل 
بيت هشام المؤيد؛ وغيرهم من بطون قريش تبدى عليهم في ظاهرهم الاستكانة 
والكبوة”, وتواصل تقديم التهاني من الناس «وقلوبهم موقدة ببغضه»". 

ويعد فراغه من عقد ولاية العهد لنفسه , انشغل بالملذات واللهو"ء وفي 
الغزوة الأولى له؛ كان يآمر صاحب شرطته بال مناداة في الناس «يأمركم أمير 


المؤمنين بكذا وكذا؛» وينادي , ثم يساله شنجول عن ردة فعل الناس ؛ ويطلب 


(۱) ابن عذاريء البيان. ج؟. صس1!! ابن الخطيب. أعمال: ق۲. س۲٠‏ . 


وقال ابن يزيد المصري في مبايعة شنجرل لولاية العهد : 
إن ابن ذكران وابن برد قد ناقضاالدين بعد عمد 
وعاندا الحق إذا أقاما احفيد شنجة ولي عهستد 

ابن الأبار»الحلّة, جاء ۲۷۲-۲۷۱ . 

0) ابن مذاري. البيان: جا ص۷٤‏ . 


() ابن عذاري, البيان» جء ص20 . 
(4) المصدر نفس ج٣‏ ص۷٤‏ 
 )0(‏ الصدر تفسهء جا ص ٤۸-٤۷‏ . 
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منه أن ينادي بذلك مراراً وتكرارة"'. ركان شنجول قد بلغ مبلغاً من الاستخفاف 
في بني أمبة. وعندما ينصح بأخذ الحيطة والحذر منهم يقول «لى اجتمع بذو 
مروان إلى مرقدى. وأنا نائم, ما أيقظوني»". 

ويبدى أن الأموبين باتوا يرتقبون الفرصة المناسبة لاستعادة حقوقهم 
الشرعية. فكان انتقال ولاية العهد إلى العامريين وخروجها عنهم بلا لم 
يستطيعوا تحمله/ حتى عدها ابن حزم «فعلة خارجية ؛". 

وني سنة 1744ه/1..4'' وفي غياب الحاجب شنجول عن قرطبة في غزوة 
لطليطلة. قام بعض الامويين بالتعاون والتنسيق مع بعض القبائل العربية, 
باسقاط الأسرة العامرية وقاد الانقلاب من الأمويين محمد بن هشام بن هبد 
الجبار والذي سبق أن قتل والده من قبل الحاجب السابق عبد الملك المظفر مع 
الوزير عيسى بن سعيد". 

توجه الجميع بزعامة محمد بن هشام بن عبد الجبار إلى قصر الخليفة 
هشام المؤيد في مدينة الزهراء فخلع الخليفة بعد أن طلب منه الأخير منحه 
الأمان على نفسه «تؤمنني علي تفسي؛ وانخلع لك من الأمرء فقال : سبحان الله 
أتراني إنما قمت في هذا الأمر لأقتل آهل ببتيء وإنما تمت غضباً له ولنفسي 


0 


وبني عمي . 
وتولى الخلافة محمد بن هشام وتلقب بالمهدي ورتب الخطط بعد أن عزل 
عن الحجابة حاجبها عبد الرحمن شنجول وقلدها بدلاً منه ابن عمه عبد الجبار بن 


المغيرة". وقد اغترت العامة بدعاء هذين الرجلين بهاتين الخطتين وأهجيتهما 
)0 ارک ا کا 
١ )(‏ ابن الیب أعمالء قار سا٣‏ . 
١ )0(‏ الصدر تقس ق۲ ص.۰۱ 
(4) ابن حزم نقطالعروس؛ جاء ص٤٠‏ . 
(ه) ‏ ابن الابار «الحثّةء جا ها المراكشي,ا لعجب ص۸1 ٠‏ 
 )(‏ ابن عذاري البيان» ج۴ ص١‏ النويري؛ تهابةالأرب. ج۳ا س 115-41١‏ ۰ 
(#) الثويري, المصدر نلسهء ج۲۲ س۱۲ . 
 )(‏ این مذاري. البيان: جا س۹٥‏ . 
لوجت 
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الاستجابة لهما»". 

أما الحاجب شنجول الذي عاد إلى قرطبةء وقد تفرق عنه الئاس من 
البربر وزعماء الأندلس» والصقالبة العامريين عند مكان يسمى منزل هاني 
فغلب عليه الجزع» وولى هارباًء خوفاً من القبض عليه ٠‏ فارسل المهدي في طلبه 
ألف جندي" بقيادة الحاجب محمد ابن ذرى فقبض على الحاجب شنجول وقتل 
ذبحاً وصلب على ”باب السّدة في قرطبة”, وقال من حضر هذه الحادثة ومن 
أعجب ما رأيت أنه تم سنة ١ه/۸..١م»‏ فتح مدينة قرطبة. وهدم الزاهرة 
وخلع خليفة قديم الولاية وهو هشام بن الحكم ونصب خليفة جديد هو محمد بن 
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هشام بن عبد الجبار, وزوال الدولة العامرية, وإعادة دولة بني أمية 


وبعد سقوط الأسرة العامرية سر الناس بولاية المهدي وأقاموا الولائم 


والأعراس ابتهاجاً بهذه المناسبة". وكان عهده بداية الفتنة البربريةء والصراع 
على السلطة بين الأمويين مع بعضهم البعض كالصراع بين الخليفة المهديء 
وسليمان المستعين وأنصاره من البربر وبقايا البيت العامري", وقد قتل 
الخليفة المهدي من قبل حاجبه واضح العامري» الذي كان يحقد عليه بسبب 
إطاحته بالأسرة العامرية, إضافة إلى سوء سيرة اهدي وانشغاله بالملذات» فقد 
تامر على قتله مع مجموعة من الجند العامريين سنة ..4؛ه/ة..١م”"”,‏ وأعاد 
الخليغة هشام المؤيد للخلافة. وتولى واضح حجابته وبذل الأخير جهده لإخماد 
الفتنة وفرض الصلح مع البربر. إلا أن سليمان المستعين كان ناقماً عليه لقتله 


الخليفة المهدي وغدره له وقلة وفائه معه. فاستمر واضح في قتال البوبر» وخرب 


(۱) النويريءنهايةالآرب؛ جلا ص۱۲٤‏ . 
١ )(‏ ابن مذاري. البيانء جا 1-.۰ . 
 )۲(‏ المصدر تلسه جآء ص۷۲ التريري؛ تهابةالارب» ج۰۲۲ ص۶۱۷ ر 
() ابن عذاري البيان» جآء ص٤۷‏ . 
() الصدر ئلسه. جلا س٣۷‏ .. 
600 المصدر تنس جلا س ۸۳-۸۲ . 
(۷) ابنالأبار,الملّة جا ص۷ . 
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مدينة الرصافة وأحرقها"ء وبلغ به التخاذل حد الاستنجاد بالنصارى مقابل 
التنازل عن الحصون والقلاع الإسلامية"ء وبسبب استمرار الفتتةء 
أراد واضح الهرب من قرطبة فقبض عليه وأدين بإتلاف الأموال: والتقرب من 
البربر الذين عاثوا فساداً ني البلاد فقتله الجند سنة ١.٤ه/١٠١٠مء‏ وخزوا 


رأسه وطافوا به؛ وألقوا جثته على الرصيف بالموضع الذي ألقيت فيه جثة 
الخليفة المهدي", وبمتتله أعلن الخليفة هشام عن عدم رغبته في تعيين حاجبٍ له 
«قال أنا ما أريد حاجباًء أنا أباشر أموري بنفسي, وجلس أياماً للناس» ثم عاد 
إلى طبعه..". 

ويبدى أن الصراعات على السلطة بين الأمويين مع بعضهم البعضء وبين 
الأمويين والعلريين, وبين العلويين أنفسهم وقصر فترة من يتقلد الخلانةء حال . 
دون تعيين حجاب لهم في هذه الفترة حيث لم تشر المصادر إلى منصب الحجابة 


بعد سنة ٤.۱‏ ه/ .۱۰۱م . 


۷) ابن عذاريء البيان جلا ص۰۲٠‏ . 
 )9(‏ المصدر تفسه؛ جلاء ص۲١١‏ . 
(00 المصدر تقسه جلا ص1.6. 
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أثر الحاجب 


الفصل الرابع 
جب فى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والعمرانية 
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أثر الحاجب في الحياة الاجتماعية : 

ترك الاستقرار السياسي في عصر الخلافة الأول (77-917 اهار 
(PWIA‏ وعصر الدولة العامرية (9-533ة؟ه/ا5-49.١٠م)‏ )فسا علن 
المجتمع الأندلسي بكافة فثاته . 

ويمثل الحاجب قمة الهرم الاجتماعي بعد الخلينة؛ وينتمي هؤلاء الحجاب 
إلى عناصر مختلفة من العرب والصقالبة والبربرء ويظهر أثر بعضهم واضحاً 
في الحياة الاجتماعية, وهنالك دلائل تشير إلى ثرائهم منها الهدية القيّسة التي 
قدمها جعفر بن عثمان المصحفي إلى الخليفة المستنصرء واشتملت على الغلمان 
بكامل أسلحتهم وخيولهم وعلى الملابس والاسلحة الختلقة ومجوهراتا". 

وقد اقتنى الحاجب الصحفي أثناء حجابته للخليفة المستنصر أموالاً 
طائلة, «واقتنى وادخر»". وقد تعرضت جميع أمواله إلى المصادرة عندما تُكب 
من قبل الحاجب المنصور". وكان الاخير قد دعا إلى عقد مجلس للوزراء بشأن 
أموال المصحفي". وتمت مناظرته في هذه الجلسة من قبل الرزراء على المال» 
وكان رد المصحفي عليهم: «استنفذت ما عندي من الطارف والتالدء ولا مطمح 
في في درهم» ولو قطعت إرباً إرباً»'". 

بينما ترك الحاجب جعفر بن عثمان الصقلبي أموالاً وقصوراء إستحوذ 
عليها بعد وفاته الحاجب جعفر بن عثمان المصحفيء وكانت هذه الأموال من ضمن 


ما تمت مطالبة الصحفي بها أثناء محاكمته «وسا طولب به مال الصقلبي جعفر»", 


(1) ابن خلدون تاريع, جاء ص۲۸۲ المتري. نفع ۱۲ ص144 
(۲) ابن عذاريء البيان, جلا ص100. 

١ )(‏ الصدرءتقسة. جا ص 514,501 
() ابن خاقان, مطمحء ص137-114. 

(ه) ابن عذاري البيان» جاء ص۲۱۹. 

() ابن بسام, الذخيرة. ق6.م١.‏ سا٣‏ ۷ 


Er 
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والتي قبضها الحاجب اللصحفي سرا 

وعهد الحاجب المصحفي أثناء حجابته للخليفة هشام المؤيد بأعلى المناصب 
ني الدولة إلى أقاربه وأبنائه: ولكن هؤلاء قصتّروا في تأدية واجباتهم» فاتمدم 
الامن الداخلي في البلاد وخاصة قرطية أثناء ولاية منحمد بن جعفر المصحفي 
للمدينة, فعزل عنها ليترلى مكانه محمد بن أبي عامر؛ وتمكن الأخير من حفظ 
الامن؛ وتضى علن الفسق والجرائم حتى «أنسى آهل الحضرة من سلف من افراد 
الكفاة وأولي السياسة وقد كانوا قبله في بلاءعظيم»". 

وعندما تولى الحاجب المنصور وابنه المظفر منصب الحجابة عم الأمن. 


فقد كان المنصور يسهر الليل ليتابع شؤون الرعية؛ ونستدل على ذلك من رده 


على فتاه قائلاً: ديا شعلة, حارس الدنيا لا ينام إذا نامت الرعية ٠...‏ 
ورا لین ترفير الأمن للسكان, نشر الحاجب المنصور العيون لمراقبة 
الآمن في قرطبة. كما عبن له كاتباً يدور في مختلف الدواوين يترصد ما يجري 
من أحداث ومدارلات بين الموظفين؛ إضافة إلى أنه حارب الكهنة والمنجمين9. 
وعم الاستقرار والرخاء عهد الحاجب المظفر الذي كانت أيامه أعياداً » 
فنال رضى الثاس وحبهم له لا عرف عنه من نزاهة وعفة ونقاء سريرة» وكانت 
أيامه مضرب المثل في الأمن والعدل”'حتى قيل أن المنصور وابنه المظفر أخد, 
سعد الأندلس". 
ويتضح أن الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي انعكسا إيجابياً على 
المجتمع الاتدلسيء فقد ارتفع مستوى المعيشة لأهل قرطبة في عهد الدولة 
العامرية؛ وتوفرت وساف الراحة والاستجمامء راقتنى الناس الفرش والأثاث 
ا ا ت 
() المصدر تفسي ق٤‏ 1۴ ص11 
() ابن عذاري» البیان. جا س۲۷ 
-(۲) ابن الخطيب, أعمالء ق۲ مالا 
(4) المصدر نفسهء ق۲ ۷۷-۷1 
() المراكشي, المجب. ص١ط؛‏ النريري. ذ ابةالارب؛ ج٣۲‏ ص۷.؛ ابن الخطيب» أعمال» ق٠٠‏ 
ص80 
() .ابن عذاريء البيان, جاء من14. 
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الفاخر والتحف الثمينة". وزاد هذا في عهد الحاجب المظفرء الذي اشتهر هو 
وأصحابه بالتاثق والزينة في مراكبه. وطلب الآلات الملوكية حتى جلب إلبها كل 
نفيس ونادر" «فما رأى الناس بعهده ملكا يعدله في إلبهاء والبهجة ٠...‏ حتى 
بلغت الاندلس في عهده إلى نهاية الجمال والهدىء والرناهية». 
أما أرقات فراغ الحاجب من الأعمال. فكان يقضيها في النذهات» وممارسة 
بعض الهوايات كالسباحةء فقد شارك الحاجب جعفرالصقلبي القاضي المنذر بن 
سعيد البلوطي السباحة في” برك متنزهات مدينة الزهراء بحضور الخليفة 
اتسر 
ومن وسائل التسلية التي كان يستخدمها الحاجب في نزهاته القوارب 
المسماة (الزى)» وقد استخدمها الحاجب المنصور أثناء نزهته في النهر الذي تقع 
عليه مدينة الزاهرة مع حاشيته اشيته”. أا الحاجب شنجول فكان يخرج مع الجواري 
إلى المتذرهات وهى يرتدي البرنس" : 
وكانت مجالس الحجاب التي يشاركون في ثدماءهم. تتصف باللهو 
والطرب. وفي بعض الحالات كان يتخلص الحاجب من معارضيه ومناوئيه أثناء 
عقد هذه الجلسات التي غلب عليها طابع الرقص والطرب وشرب الخمرء 
والفكاهة حتى أن الحاجب موسى بن حدير حاجب الخليفة الناصر أمر باختلاس 
خاتم قاضي إشبيلية صهيب بن منيع القرطبي, وزاد على نقش خاتمه وأعاده 


إليه. ولا فطن القاضي للنقش غدّ 
(۱) ابن الخطیب» أعمال» ق۲ ص٤۸.‏ 

٠ )5(‏ ابن سعيد,المغرب؛ ق۱ ص۲۱۲-۲۱۲. 
 )۲(‏ ابن بسامءالذخيدقء ق٤‏ ۱۴ ص۸۰ 
2( ابن سعيدء المغرب؛ قی۲. ص۲۱۲ 


(ه) ابن څاتان. مطمعء ص66 -لاه؟. 
() ابن عذاريءالبيان. نيه جا ص 148: ابن الخطیب» اعمال قلأء ص.8. 


.", وكان تصرف الحاجب موسى هذا من باب 


0 ابن مذاري البيان» جا ص۔٤‏ 

)2 ابنالآبار»الحلةء جاء ص/؟؟؟ انظرايضاً: حسين دويدار؛ المجتمع الاندا 
Yoo ai ¥¥-1۲۸) ant‏ '.اع), طاء مطبعة الحسين الإسلامية, 1514, ص591. 
وسيشارإليه تالياً: دويدار؛ المجتمع الاندلسي. 


3000 


ry of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الدعابة والمرح وحسن الحديث والمجلس. 

وفي هذا الصدد وصف الحاجب المصحفي الخمر فقال: 

صفراء تبرق في الزجاج فإن سرت في الجسم دبّت مثل صلرلادغ 

عبث الزمان بحسنها فتسترت عن عينه في ثوب نور سابغ" 

ويظهر أن الطرب والموسيقى هما الصفة الغالبة على مجالس الحجاب 
فقد أطرب أبو العلاء صاعد بن الحسن البغدادي الحاجب المنصورء عندما دخل 
عليه والمنصور يحمل العود بين يديه راغباً في سماع الموسيقى للترويح عن 
نفسه. فأخذ أبو العلاء العود وغنى للمنصور على انفراد معه, قأعجب به 
المنصور وقال: «إنك فرد في علم الموسيقى»". 

ولم يقتصر الغناء والإنشاد على الجواري؛ بل إن إحدى بنات الحاجب 
المظفرء وتدعى ضنى العامرية كانت تهوى الإنشاد وتجيد الغناء؛ وقد طلبت من 
علي بن أحمد بن حزم أن يكتب لها أبياتاً من الشعر لتغنيهاء فاستجاب لطلبهاء 
ووضع لها أبياتاً في هذا الجال”. 

تخللت مجالس الأنس في عهد الحاجب المنصور الرقص أيضاًء فقد شارك 


الوزير أبى مروان بن شهيد وهو يعاني من مرض النقرس" بالرقص في إحدى 


هذه المجالس؛ وقال طرباً آبياتاً ©. 


(۱) ابن عذاريء البيان»جا؛ ص" 15؛ انظر أيضاً: يرنس, ماتبقى من شعر المصحفي» صس .18 
) این بسام الذخيرة: ق٤‏ مس١۲‏ انظر: سالم: قرطبة؛ جا ص۱۷ 
(۲) ابن حزم طوق الحمامة, ص۹٤۱-١٠۱!‏ انظر؛ دويدارء الجتمع الأندلسي: ص١۲۸۷-۲۸.‏ 
(1) النقرس:داء الملوك» وهى مرش يصيب المفاصل» بسبب فرط حامض البوليك في الدم إذ 
يظهر تحجر تحت جلد الإبهام؛ انظر : يوسف خباط؛ معجم المصطلحات العلمبة رالنثية, 
فار خان الاين وو 


وهه الابيات هية 

هاك شيخ قاده عذرلكا قام في رقتصته مستهلكا ا 

لم يطق يرقصها مستثبتا فائنثئى يرقصها مستمسكا 

عانه من هزها منقررداً نقرس أضنى عليه فاتًكا 

فصاح شاعر من بغداد حضر الجلس اسمه الفليك: لله درك يا وزير تصلي بالقاعد. 
-11لاه 


+ > ary of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 
= ا ا‎ Reserved=Eibra 


ويتبين أن مجالس الأنس والطرب كانت تستغل من الحاجب في بعض 
الأوقات لتحقيق غايته بالتخلص من منافسيه ومعارضيه. فقد تخلص الحاجب 
المنصور من وزيره جعفر بن علي بن حمدون المعروف بابن الأندلسي علا 
الحيلة في ذلك» سنة 5171ه/4015م» بعد أن شمل الوزير من الشرب واستخفه 
الطرب والرقص» فقتل من قبل أحد رجال المنصور بعد خروجه من المجلس في 
منتصف الليل؛ ركان ذلك سر حيث أظهر المنسور الحزن عليه". 
وقيل أن الحاجب المنصور كان أحسن الناس مجلساً وأبرهم بمن يحضر 
متادماً ومزانساً. ولكن هذه المجالس لم تكن عقبة أمام قرارات المنصور وإشرافه 
على عمله فكان «ينفذ الأمور, والكاس تدور» والجبال للطرب تمور ٠٠‏ 
وأصدر الحاجب المنصور أمراً بمئع شرب الخمر. وعدم دخوله مدينة 
قرطبة". وأقلع المنصور عن شربه قبل وفاته بسنحين". 
وتظهر النقوش المحفورة على العلب والصناديق العاجية والتي نقش 
عليها مجالس الأنس والشراب مدى اتساع اللجالس في عهد الحاجب المظفرء فقد 
أنتجت دار الصناعة في الأندلس: صناديق عاجية سنة 150ه/4. ١٠م‏ تمود إلى 
عبد الحاجب المظفر". 
وسار الحاجب المظفر على نهج والده في استغلال مجالس الأنس والشراب 
5 التخلص من المعارضين, نفي سنة ۲۹۷ه⁄1١١٠م»‏ اقام الظقر مجلس 
للشراب» دعا إليه وزيره عيسى بن سعيد القطاع وأظهر السرور في استقباله, 
= وترقص بالقائمة, فزاد الحاجب المنصور قرحا وزع مالا ملى الجميع. انظر: ابن بسامء 
ن شهيدء ديوان» ص 5-١١‏ ا(مقدمة المحقق). 
الغطیب» أعمال: ق۲ ص168. 


الذخيوة: ق 4 ۰۱۴ ۸ ا 
(۱) ابن عذاري»البيان» جاء ۲۸۱-۲۸۰ اب 
)١(‏ ابن الخطيب, اعمال ق۰۲ ص٣۷٠‏ 
M~‏ جباد الزغول» الدرف والصناعات في الإندلس منذ الفتع الإسلامي حتى ستوط غرناطة. 
رسالة ماجستير فير منشورة الجامعة الأردنية, ٤‏ صٌ191. وسيشا إل تالیاً: 
الزغول, الحرفوالصناعات. 
(۲) ابن عذاريءالبيان» جاء ص581. 
(4) دويدارءالمجتمم الاتدلسيء ص147-110! سالم؛ قرطبة؛ جا ص11-176. 
۷ 
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وحث السقاة عليه فشرب الوزير كثيراً ثم سل المظفر سيفهء رکیل زین قن 
المجلس مع صاحبيه خلف بن خليفة, وحسن بن فتح". وأمر بإغراق جثثهم في 
التهرء ثم قام الحاجب بالإقلاع من الشراب ولم يعد إليه مدة حياتا”". 

انشفاله باللهى واللذة والخلط والفسوق» 
إذ كان مكبًاً 


أما الحاجب شنجول؛ فوصف با 
وكان يحرض أصحابه بعضهم على بعش في مجالس شراب 
باستمرار على شرب الخمو". : 

وهناك إشارات إلى قيام بعش الحجاب باممال البر والتقوى» فذكر أن 
الحاجب جعقر الصقلبي كان يوزع الأموال على الفقراء والمحتاجين واليتامى 
ويتفقد أحواله“ كما شارك الحاجب واضح العامري في خلافة هشام المؤيد 


الثاني (.. إل كه 11-15 ام) في مراققة جنازة أحمد بن عبد الملك بن 


هاشم الإشبيلي المعروف بابن الكوى سنة La!‏ 


حساب الآخر حتى ولو كان من 
:1 موسق غه الامثلة على ذلك أنه آمثو بتسليم أحد فتيانه من 
المسقالبة إلى مباحب المظالم عبد الرحمن ين فليس لماكمحه: ا ب 
الخدمة في القصرء بعد إن مدر الحكم عليه لشكوى قدمت ضد الفتى من قبل 
رجل من العامة, وقال المنصور: «ما أعظم بليتنا بهذه الحاشية»". كما أنصف 
تاجراً مفربياً من فتاه الميورقي؛ فسخط المنصور على الأخير وصادر أملاكهء 
(ا) ابن بسام» الذى ۴ 1۷-11 
66 ابن عذادي» البیان» جا» ص۲٣۰‏ 


۰۳٤۷ص الصدر تشه جا‎  )۲( 
٠ ٠۲س ابن حيان, المقتبس, تحقيق المي‎ 60 
۰٥٤-۲ ابن بشكوال»الصلة جا‎ (9 
۲۸۹ ج‎ 


«) ابن عذاري البيان» 
(۷) الصدر نفس, جاء ص14 
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نهر قرطبة عليها. وقدرت التعويضات بمائة دينار ذهب" 
وشارك بعض الحجاب في المناسبات الاجتماعية التي أقيمت في قرطبةء 
منها مشاركة الحاجب المصحفي في الاحتفال الكبير الذي أقامه الخليفة 
المستنصر بمناسبة مواد ابنه هشام المؤيد سنة 54]هكره7ام من جاريته صبح 
البشكنسية, رحضر الاحتفال كبار رجال الدولة". 1 
وأقام الحاجب المنصور احتفالاً كبيراً بمناسبة ختان أحد أولادهء وختن معه 
ما يقارب خمسمائة طفل وشارك في الاحتفال بعض المطربينء وأصحاب اللعب 
والفكاهة. وقدمت فيه الهدايا والولائم". كما قام بتحرير ألف رشانمائة رقبة 
من العبيد المغربية ذكوراً وإناثاً بعد انتصاره في أرض العدرة". 
ونظر الحجاب في إطلاق بعض السجناء» وخاصة الحاجب المنصور وابنه 
المظفرء فأطلق الأخير من يؤمن شره بالمسلمين”. وكان المظفر يتردد على 
الصالحين؟ ويوزع العطايا عليهم”", ويقدم الصدقات للمحتاجين؛ ومن هذه 
الصدقات أنه أرسل مبلغ خمسمائة دينار إلى أحد الصالحين وقال له: «إنها منٍ 
أطيب تراثي» وأريد أن تضعها بمكان ينفع . وزع محطاءً على المطوعة الذين 
شاركوا في غزوته من المفرب”, ووصفه المظفر بالعدل وحماية الشرع والدين 
ونصرة المظلوم» وقمع العدى”". 
 0(‏ المصوي تقس جاء مس۲۸ 
(1) | المصدر نفس جاء س۲۷ دويدار» الجتمع الأندلسي؛ ص۱٣۲٠‏ 
(۲) ابن بسام, الذخيرة. ق٤‏ م1 ص۱٤‏ ؛ دويدارء الجتمع الأندلسي؛ ص.591-51 
() جوزف مونرر»الفترحات الإسلامية. مس۲۲۹ 
() ابن القطيب. اعمال ق۲؛ صا8. 
٠)١‏ زار الحاجب المظفر الشيخ محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن عبدوس الخشني ريعرف 


بابن المشكيالي من اهل طليطلة؛ فاكرم مثواء. ودما له الشيخ: «اللهم أدخل له في قلوب 
رعيته الطاعة, وأدخل لهم فى فلب الرافة والرحمة, ثم انصرف». ابن بشكوال»الصلة 


ج ص911-015. 
(۷) ابن الخطيبء أعمال. ق1 ص40. 
(0) الكصدر تفساء ق۲ صا/. 
(9) المصدر نفسهء ق۰۲ ص۸۷. 
(10) ۰ الصدر نفسه؛ ق۰۲ ص٤۸.‏ 
اخ 
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أما الملابس التي كانت سائدة ويرتديها كبار الشخصيات فهي الطيلسان. 
ويضعونه للزينة على الكتف أو الكتفين مطوياً لمياً ظريفاًء وتبين بعش 
النصوص أثراع هذه الملابس من خلال البدايا والصلات القيّمة التي قدمها 


الحاجب المنصور لحاشيته وجنده. فمثلاً أمر لأبي العلاء صاعد البغدادي بالف 


دينار» ومائة ثوب ما بين غلائل وطيقان وعماتم". بينما وزعت أتواع أخرى من 
الملابس على الجند البربر الذين وصلوا للاندلسء فكانت تستبدل ملابسهم 
البالية بملابس الخرٌ الطرازي". ويركبون بدلاً عن خيولهم الرديئة الخيول 
الاصيلةء ويسكنون قصوراً لا يحلمون بمثلها'". 

وبعد انتصار الحاجب المنصور في غزرة شنت ياقب سنة ۹۹۷/۲۸۷م 
أمر بتوزيع فاخر الملابس على ملوك الإسبان والزعماء المسلمين. وقد بلغت أعداد 
هذه الكسي ألفين ومائتين ولخمساً وثمائين كسوة من الخ الطرازي» رإحدى 
وعشرين كسوة من صوف البحرء واثنين عنبريينء وملابس أخرى متنوعة كبيرة 
القيمة", وعد ابن الخطيب هذه الأعداد دبما يضيق عن طاقة الملوك »©. 

أما الملابس الخاصة بالحاجب فكانت مختلفة من حاجب لآخرء ومتها 
القلانس. وقد ارتداها الحاجب عيسى بن شهيد حاجب الأمير عبد الرحمن 
الأوسطء وهاشم بن عبد العزيز حاجب المنذر وغالب الناصري في حجابته 
وكذلك الحاجب شنجول, وعندما قبض على الأخير سنة 55؟هرة. .ام أمر 


الحاجب ابن ذرى بانتزاعها عن رأسهء فانتزمت". بينما اختلف عثهم الحاجب 


0 ”امن a‏ وكا اسيك 

)١(‏ الشياب التي طرزت بالديباج وهي من الحرير القاخرء انظر: ملبحة رحمة الله الحياة 
الاجتماعية؛ ص11 

(۲) المصدر ئقسه جاء س۲۷۹. 

() ابن عذاريءالبيان» جا ص190. 

(ه) ابن الخطيبء أعمالء ق۲ ص58 

() القلنسوة: من أغطية الرأس المحبذة عند المسلمين» وتصنع من الوشي أو الخ أو الصوف» 
أو الفراء, انظر للمزيد من التناصيل: سحر سالم؛ ملابس الرجال في الأثدلس في العصر 
الإسلامي» بحوث ندوة الأتدلس, كلية الآداب. جامعة الإسكندرية, 1914 ص104. 
وسيشار إليه تالياً: سحر سالم؛ ملابسالرجال. 

00 ابن عذاري» البیان» جا ص؟/! سحر سالم؛ ملايس الرجال؛ ص196. 
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غالب الناصري» فكان يرتدي طرطوراً" (قلنسوة) عالياً على رأسهء وقيل كان 
يرتدي على رأسة ملشتان مذهب مرتفع السىك قد عصيه بعصابة حمراء؛ وش 
جبینه بعصابة أخرئا" ٠‏ يوم وفاته فجأة في ساحة القتال سنة ۲۷۱ ه/۹۸1م. 
وعندما ظهر الحاجب المظفر في موكبه الذي خرج فيه للغزى سنة (٠٠١٤/۵۳۹۵‏ 
وضع على رآسه بيضة حديدية على شكل خوذة مثمنة الشكل شديدة الشعاع 


0 


طرأت على ملابس الطبقة العليا من رجال الدولة 


وهناك تطورات جديدة 
أ وبشكل إجباريء 


في عهد الحاجب شنجول على اثر ولايته العهد فقد أصدر قدار 
أهل الخدمة إلى خلع قلانسهم الطويلة المرقشة والمزخرفة, والتي 
الرعية. 


دعا قيه طبقات 
اعتادوا على لبسبا منذ حقبة طويلة ويتفاخرون بها كونها تميزهم عن 
وأمرهم باستيدالها بالعمائم'مهدداً إياهم بالعقوبة في حالة عدم الانصياع 
لأوامره. فما كان من هؤلاء إلا أن استعانوا بالبربر لتوفيرها لهم خاصة رأنهم 
حالة هؤلاء عندما ارتدوها بانهم 


ايرتدوتها ومن زيهم. وتف بعض المصادر 
. وأضاف الذهبي أن زيهم 


ظلهروا في أبشع صورةء وأصبحوا للثاس أضحوكة" 
كان زي أصحاب الشعور المكشوفةء فأمرهم بحلق الشعر وشد العمائم تشبيهاً 


بزي البربر من بني زيري". 5 
ورم أن البرنس من ملابس الجواري, إلا أن الحاجب شنجول لبسه عندما 
0 


»( الطرطور: من انواع الثلائس الطويلة والدقيفة الرأس, وهي من ملابس الأعراب» إبراهيم يوس 
الع الوسيطء طاء جلاء س8 9! أحمد رضاء معجم مان اللفة: مكنب المياة بيروت» 1101 مالسالا 

0( أبن حزم: رسائل: جاء ص٤۱‏ حاشية () ٠‏ 

2 ابن حزم» رسائل» جا ص4؟؛ سحر سالم؛ ملايسالرجال» ص064؟؛ العبادي. في التاريغ 
الاي جر ةب 

() ابنعذاريءالبيان» ج۲ ص؛؛ انظر: مليحة رحمة اللهء الحياة الاجتماعية. ص١١‏ 

(ه) العمائم: لباس الراس الشائع والمعروف في الأتدلس» والعمامة طويلة وكبيرة تتدلى 
أطرافها على الكتفين. وساد استخدام العمامة البيضاء في الأندلسء آبو الحسن علي بن 

ت جاه صن45-41. 


اسيده, الخصص» #ج؛ تحانيق اجنة إحياء الثراث العربيء بيردت لينا 
سيد الخصس؛ انظر: مليحة رحمة الله الحباة الاجتماعية. م٠٠٠٠‏ 


وسيشار إليه تاليا اب 
 )(‏ ابن عذاريء البيان ج؛ ص۸٤‏ 


(۷) - تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام, 'الاج» تحقيق عمر عبد السلام تدمري, طا 
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خرج للنزهة مع جواري الخليفة هشام المؤيد متخفياً بذلك في حدائق القصر". 
كما لبس الحاجب شنجول الخف في قدميه؛ فلما قبض عليه «أخرج من خفه سكينأء'". 
ة إلى أن المراة الأندلسية" لعبت دوراً سياسيأ واجتماعياً خلال عصر 
إلى أعلى مناضب الدولة وهو الحجابة. 


ولا بد من الإشار 
الخلافةء فعن طريقها وصل بعض كبار الشخصياء 
ومن بين النساء اللواتي وردت أسمازهن في المصادر الختلفة صبح جارية 
الحكم المستنصرء وهي بشكنسية نافارية الأصل تصنها المصادر بالجارية أو 


الحظية. وصبح ترجمة لكلمة أوروا (012:نا8)" الفرنجية رمعناها الفجر أى 
الصباح الباكر. وهى الاسم النصسرائي الذي كانت تحمله فيما يظهر. ولم توضحع 
المصادر هل اسثرقت بالأسرء أو كانت رقيقاً بالملك والتداول". 
وظهرت صبح في بلاط قرطبة في أوائل عهد الخليفة المستنصرء وكانت 
مغنية حظية عنده» وكان الخليفة المستنصر يسميها بجعفرء وتوفيت في خلافة 
ابنها هشام المؤيد"ء واتصفت صبح بحسن الأخلاق والجمال الرائع وشغف بها 
الخليفة المستنصر حتى أصبحت ذات نفوذ ورأيء وازداد هذا النقوذ عتدما 
اميت للخليفة الحكم سنة 501ه/181م ولدا اسمه عبد الرحمن. الذي مات وهو 
طفل ثم أنجبت له ولداً ذكراً آخر سنة 104ه/رة17م هو هشام المؤيد". 
ورغم أنها كانت جارية وحظية”. ولم تكن زوجة حرة, إلا آنهابلغت مكانة 
في القصر وكانها ملكة شرعية؛ وقد سمتها الروايات الإسلامية صبح آم المزيدا", 
ذاوالكتاب اقبي بيروت» لبتان: ۰۱۱۹۲ أحداث ستوات 741-..4ف ص5/6. وسيشار 
إليه تالياً : الذهبيء تاريخ الإسلام . 
(0) 2 ابنعذاريءالبيان» ج؟ء ص.4. 
>( المصدر تفسهء جا ص۷۲ 
© عن المراة الأندلسية انظر: بحث محمد عبد العزيز عثمان, المرأة العربية في الأندلس» 
مجلة المؤرخ العربي. ع١٠‏ (الخاص بالقرب والاندلس)ء .114 


)¢( انظر: 515 .8 ,101:3 lspanlci Islam,‏ ,902 . 
() ابن عذاريءالبيان: جا ۲۱۹-۳۳۸ انظر: عنان, دول الإسلاع, نلاء ص.1؟؛ دويدارء 


المجتمم الأتدلسي: عن الا: 
() أبن عذاري» البیان» جا ص»5. 
(۷) ابن عذاري» البیانء جلاء ص٣۰۲۲‏ 77 
“0 المصدر تقسف جاء ص۲۳۷. 
() المراكشي,المعجب؛ ص4ل. 
يله 
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أى آم هشام”, وتصفها الدراسات الاجنبية بالسلطانة صبع". 

كانت كلمة صبح هي النافذة؛ خاصة في تعيين الوزراء ورجال البطانة. 
وقد اجتهد الحاجب المصحفي في خدمتهاء وساهم الأخير في إيصال ابن أبي عامر 
إلى داخل القصر. عندما للبت السيدة صبح وكيلاً لاينها عبد الرحمن فاختارته 
بناء على اختيار المصحفي له فعينته لخدمتها وخدمة ابذها عبد الرحمن": وكان 
محمد شاباً في السابعة والعشرين من العمرء عندما عين وكيلاً لابنها 
عبدالرحمن سنة ٣٣۹1/۳م‏ وعين بمرتب خمسة عشر ديناراً شهريا",ثم تلد 
بوساطة صبح عدة مناصب في الدولة أثبت كفاءة في جميعها لعناية صبح 
ومؤازرتها له وذكر أحد المؤرخين أن خدمته للسيدة صبح سبب بروزهء وإنها 
السبب في نقل السلطات إليه. وقد استمال السيدة صبح لجانيه بحسن المعاملة 
ولطف الحديث وتقديم الهدايا الثمينة"» ومن بين هذه البدايا التي أتحفها بها 
أن صنع لها قصراً من فضة عندما كان والياً للسكة. وأدت العلاقة الوثيقة 
بينهما إلى إثارة شكوك الخليفة المستنصر تجاهه؛ وتساءل عن سر استلطاف 
نساء القصر له رغم توفير كل ما يحََّجُنَ له من زينة وحلي وزخارف. إلا أنهن 
كن يبدين الثناء على هداياه لهنء ولا يرضيهن إلا ما آتاهء وقد أبدى الخليفة 
المستنصر خوفاً على ما في يده من أموال السكةء خاصة بعد أن ازدادت السعاية 
ضده» فأمر المستنصر بمحاكمته. فأسرع ابن أبي عامْر إلى سد العجز في مال 
السكة؛ بالاستدانة من أحد الوزراء؛ وأثبت براءته أمام الخليقةء وزالت التهمة 
عن". وتوثقت العلاقة بين محمد بن أبي عامر والسيدة صبح بعد وفاة الخليفة 
المستنصر سنة ٣١١١‏ ها ۹۷م. وقيل أنها نفذت البيعة لابنها هشام المؤيد في 
محاولة مها لتكون الوصية على العرش. وقد رأى محمد بن أبي عامر في هذه 


المرأة أداة صالحة هينة يستطيع أن يخضعها لإرادته لتساعده في تحقيق مشاريعه 


 )1(‏ ابن بسامء الذخيرةء ق4.م١ءصى؟/؛‏ ابن الأبارء الحلّة جاء ص4 
(N‏ عنان» دولة الإسلامء ق۲ ص,5! انظر: .488.م ,7013 ,181801 Dozy, Spanish‏ 


(۳) ابن عذاري البيان» جاء ص 191 
(4) المصدر نفسه, جا ص01!؛ عنان, دولة الإسلام. ق۰۲ مس۲۲٠‏ 
() ابن عذاري.البيان» جاء ص01؟. 

١ )(‏ الصدن تقسهء جا س۲١٠۲‏ 
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اليعيدة المدى", وبالوتت نفسه كانت السيدة صبح تنظر إلى ابن أبي عامر على 
أنه الرجل القوي والوحيه الذي يستطيع أن يحمي ابنها ويحفظ الأمسن. 
وزاد إعجابها به بعد نجاحه في رد الهجوم الاسبائي على شمال الأندلس 
سنة ۷/۵۲۹۹ . 

واستمر ابن آبي عامر في خدمة صبع ونساء القصر حتى حقق مراده, 
فاستعان بها على هلاك الحاجب المصحفي» فأشركت القائد غالب في الحجابة مع 
الحاجب المصحفي". وساهمت صبح في الإشراف على حفل زواج محمد بن آبي 
عادر ةناف 

وتذكر دراسات حديثة أن السيدة صبح كان لها الدور في عزلة ابثها 
المؤيد. كونها هي التي أظهرت ابن أبي عامر على حساب ابنهاء إضافة إلى أن 
المؤيد افتقر إلى الصفات التي تؤهله للحكم» فكان ميالاً إلى اللهو والدعة بين 
المتنزهات وآلات الطرب» وشجعت صبح وابن أبي عامر هذه الميرل لديه وعملت 
على تغذيتها حتى أصبح هشام المؤيد سجين القصرا". 

استطاع ابن أبي عامر بعد أن تقلد منصب الحجابة أن يسيطر على مقاليد 
الحكم» رتلقب بالألقاب السلطانيةء فما كان من السيدة صبح وبعد فوات الأوان 
إلا أن أخذت تعمل ضده؛ خاصة بعد أن أثيرت الأحاديث حول علاقتها به" حتى 
قيل أنه تزوجها سرا" وقيل أرضعته فسمي ظتر" هشام", فعارضته ونشرت 
بين المعارضين للمنصور خطته بعزل ابنها الخليفة هشام المؤيد عن الحكم. ونسب 


)2 عنان,دولةالإسلامء ق۲٠‏ ص 

٠ص ابن بسام؛ الذخيرة ق٤ ۱. ص1۲: ابن سعيد المغرب؛ قأء‎ )١( 
۳٤ص جا‎ 

(۲) ابن بسام الذخيرةء ق٤‏ ۰۱۲ ص15. 

(4) ابن مذاري. البیان. جا س٥۲‏ ۲۷۷ 

 )0(‏ عنان,دولة اإسلاعء قاد صس05. 

() ابن حزم,نقطالعروسء جاء ص1۸؛ دريدارء المجتمع الأندلسي؛ ص۲۲۸ 

 )۷(‏ ابن حزم نقطالعروس, جاء صكا. 

00 ظثر : العاطفة على غير ولدهاء ويتال الرعاية والعناية من مرضعته. . ابن منظلور. لسان 
العرب؛ ۲٠ء‏ ص٤01‏ 016 

 )9(‏ ابن سعيدءالمقربء ق۱ سن 9ة1. 
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إليها أنها كانت وراء الصراع الذي حصل بين غالب والمنصور" كما أرسلت إلى 


زيري بن عطية حاكم المقرب الأموال واستدعته لدخول الاتدلسء وكان ذيدي من 
على الخليفة هشام المؤيد, إلا 
الزهراء: وبذلك 
فلجات إلى 


الموالين للأمويين والناقمين على المنصور يحجره 
أن المنصور قبض على جميع أموال الدولة التي كانت في 
أدركت السيدة صبع أنها لا تستطيع مقاومة هذا الرجل القوي 
السكينة والعزلة"., 

ورجّع ابن عذاري أنها توفيت في خلافة ابنها المؤيدا". وحدد أحد الباحثين 
تاریخ وفاتها بانه كان سنة ۲۹۰ه/۰ ۱۰۰م قبل وفاة النصور, وقد رثاها الشاعر 


ابن دراج في قصيدة مؤشرة. 

وين الا ادات لعين دوراً في الأسرة العامرية السيدة الذلفاء 
الزوجة الحرة للحاجب المنصور التي اتصفت بالذكاء وقوة العزم» وكثرة المال» 
والرجاهة, فقد أشير إلى أن المنصور أودع أموال الدولة قبل وفاته مندها". مما 
يدل على تمتعها بنفوذ كبير؛ وقدرة على التدخل في الشؤون السياسية". 

وبلغت السيدة الذلفاء من على الدرجة والنفوذ السياسي حتى أنها تمكنت 
وزير ابنها الحاجب المظفرء 
انقلاب على 


من الإطاحة بالوزير ميسى بن سعيد القطاع 
وعرّست ابنها المظقر على قتلهء .لما ورد عنه من محاولته إحداث | 
الأسرة العامرية «فدخلت على ابنهاء » فصدقته عن تهمة عيسى, وعزمت عليه في 
قتله فلم يش في صحة ذلك» وخرج فوراً فامر بقتله ٠"‏ 

ويبدى أن السبب الذي دقع DS‏ راتشع 


(0) المقريءتفع, م١,‏ ص۲۸۲؛ عنان, دولة الإسلام» ق1, ص۰۹۲۷ 

٠ )5(‏ ابن يسام الذخيرةء ق٤‏ ۰۱۲ س۷۱ 

(۲) البيان. جا ص50. 

 )4(‏ ابندراجءديوانء صذلا-اك1. 

(ه) ابن الخطيب. أعمال» ق؟ء ص21. 

المراة الاندلسية في الحياة العامة من الفتم حتى نهاية الخلافة. 
رسالة ماجسكير غير منشورة؛ جامعة الموصل, ۱۹۸٩‏ ص١17.‏ وسبشار إليه 
حمزة؛ دور المرأة: خالد حسن حمد الجبالي؛ أثر الزواع المغتلط ما بين الع ب والانسبان من 
الفتم الإسلامي الأند لس وحتى سقوط الخلافة 11-"41ه, رسالة ماجستير غير منشورة. 
الجامعة الأردنية, 21516 ص181 . رسبشار إليه تالياً: الجبالي. الزواج اللخخلط: 

زة حمزة؛ دورالمرئة» ص۱٣۱‏ عمر رضا = 
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ليس محاولته العمل ضد الحاجب المظفر فقطء إنما بسبب تشجيعه الحاجب المظفر على 
الزواج من فتاة من العامة اسمها واجد" ابنة الجنان. فعارضت الذلفاء زواج 
ابنها من هذه الفتاة لأنها ليست من طبقتهم؛ تمرك للوؤين طقذاً بمنيب ثللنا". 

وأدت السيدة الذلفاء دوراً بارزاً على الساحة السياسيةء فبعد وقاة ابنها 
الحاجب المظفر سنة 1954ه/؟.١٠م,‏ اتهمت الذلفاءً آخاه شنجول بتتله» رغم ما 
وفره الاخير لها من رعاية وإكرام, لكنها سعت بالإيقاع به ووجدت الوقت 
المناسب لذلك بعد إعلان شنجول ولاية العهد له» فارسلت فتاه بشر الصقلبي 
إلى محمد بن هشام (المبدي) تحرضه على القيام ضد الحاجب شنجول؛ وقد 
تبرعت بتقديم المال اللازم لذلك. فحصل لها ما أرادت» حيث أطاح بحكم الأسرة 
العامرية, وقتل الحاجب شتجول سنة 194ه/ة. .ام بعد أربعة أشهر من 
حجابتا". وقيل أن الذلفاء زوجة المنصور اتهمت شتجول بقتل أخيه المظفر 
بالسم فحرضت المروانيين على الوثوب عليه بوساطة بشر الصقلبي من الفتيان 
العامريين المنحرفين عن مولاه شنجول. فارشده المروانيون إلى أحد أفرادهم 
وهی محمد بن هشام. ووعده بشر عن الذلفاء بتقديم الدعم والمال لهم"". 

وبعد مقتل الحاجب شنجولء صان الخليفة المهدي السيدة الذلفاء وحفيدها 
محمد بن عبد الملك المظفرء رأذن لها بالانتقال من الزاهرة التي دمرت إلى 
قصرها داخل قرطبة, مطلقة اليد في كامل أملاكها وذخائرها ولم تفقد منها 
أثناء الفتنةء وتمتع بهذه الأملاك حفيدها محمد بن عبد الملك بعد وفاتها". 


فإلى جانب الذلفاء. الزوجة الحرة للمخصور تزوج الحاجب المنصور من 


= كمالة, أعلام النساء في عاي العرب والإسلام» #ج» مؤسسة الرسالة. بيروت» دت جا, 
ص7؟4. وسيشار إليه تالياً: كحالةء أعلام النساء, 

(ا) بعد مقتل المظفر تزوجت واجد من الوزير عبد الله بن مسلمة صاحب مدينة قرطبة, أيام 
حجابة شنجول» وبعد مقتك تزوجها رجل من رؤساء البربر. ابن حزم. لوق الحمامة. 


ام-1 5 
)١(‏ المصدر نفسه. ص؟١-.؛‏ ابن حزم؛ نقط العروس» جاء صى.۷ ابن بسامء الذخيرة؛ ق4» 


م١ء‏ ص 410-114 انظر: الجبالي؛ الزواج المقتلط؛ ص11؛ فائزة حمزة. دور المرأق» ص١١٠٠‏ 
() التواتيءهاساة: ص/1ه-؟7 
(4) ابن الخطيبء أعمالء ق۲ ص؟.١.‏ 
(ه) .ابن عذاريءالبيان» جا ص14-77؛ انظر: الجبالي» الزواج المختلط؛ ص185-115. 
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أسماء ابنة القائد غالب الناصري سنة ۹۷۷/۳۹۷م وزفت إليه ليلة النيروزء 
وكان أعظم عرس في الاندلس". 
ووصفت أسماء بأنها من أجمل نساء عصرهاء وأكثرهن ثقافة؛ وذات آدب 
صالع”, وأقيم لها حفلٌ زواج كان مضرب المثل في البذخ والبهاء, تزوجت أول مرة 
من الوزير عبد الرحمن بن موسى بن حدير فطلقها على عهد الخليفة المستنئصر. 
وتعتبر هذه المصاهرة زواجاً سياسياً؛ أراد منه اين أبي عامر قصم عُرى 
الوفاق بين الحاجب السابق المصحفي وبين قائد الجيش غالب" فأسرع ابن أبي 
عامر إلى فسخ عقد الزواج من ابن الصحفي» فطلب يدهاء وتزوجهاء ودام هذا 
الزواج مدى الحياة". 0 
وبعد انتهاء المواجبة العسكرية بين الحاجب المنصور وصهره غالب والد 
أسماء. وموت غالب امتحنها زوجها عندما أمر بعرض راس آبيها؛ عليها سنة 
۹۸۱/۱ فلما وضع بين يديها قالت: «الحمد لله الذي أراحك وحكم لولاك. 
اما لولا طاعة الإمام المولى؛ وحق الزوج المطاع, لقضيت للمزن عليك أوطاراًء 
وإني بالحزن لك لأولى مني بالحزن عليك», ثم طلبت ماء الورد والطيب. 
وغسلت وجبه وسرحت شعره» ونشرت عليه كثيراً من المسك» وأرسلت به إلى 
الخليفة هشام المؤيد". 
ومن بين المصاهرات السياسية للحاجب المنصورء زواجه من ابئة املك 
شانجه بن غارسيه الثاني (11 852:62 62168 530680), ا مدعو أباركا ملك 
النافار التي اعتنقت الدين الإسلامي وتسمت بعبدة» وأنجبت للحاجب ا مخصور 
ابثه عبد الرحمن. الذي أطلتت عليه أمه اسم (0إ588061108): أي (سائشو 
الصغیر)(0 .)Sa ۸٥1‏ ذكرى لابیها شانجه (590070). حيث كان يشبهه في 


(1) 2 ابن بسام, الذخيرة: ق4, ۰۱۴ ص؛1؛ هنان دولة الإسلامء ق۲ ص۲۹٠‏ 

(0) ابن عذاري» الببان؛ جلاء صس 71,576 

 )(‏ ابن بسام,ء الدخيرة؛ ق٤؛‏ ۰۱۲ ص»3. 

)4( ابو عبدالله محمد بن محمد المراكشي؛ الذيل والتكملة لكتابي ا لموصول والصلة؛ تحقيق 
محمد بن شريقة؛ مطبعة العارف الرباط, ۱۹۸٤‏ ق۲ سفر۸, ص١۷٤‏ وسيشار إليه 
تالياً: المراكشي» الذيل والتكملة. 

(ه) المصدر تفسهء ق۰۲ ص۷۹٤-.۸۰٤.‏ 
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الشكلء ونال هذا الاسم تحريفاً من العامة فتغير اللفظ إلى شنجول(880680]". 

وذكر ابن الخطيب أن عبدة كانت من خير نساء التصورء ذات دين متين 
وحسب رفيع", كما تزوج المنصور من تيريسا (11119822) إبنة الملك برمودا 
الثاني (867000011) ملك ليون" سنة 11ه/191م, ولكنه لم يرزق منها 
بولد» وبعد وفاة زوجها المنصور عادت لبلادها". 

وهذه المصاهرات ساهمت في اختلاط الدماء العربية بالدماء الاسبانية, 
ثم شاعت هذه المصاهرات بين عامة الناس". 

وانعكست انتصارات المنصور في غزواته ضد الممالك النصرائية على 
مستوى المعيشة للسكان؛ فكشرت الأمرال وبثيت القصورء واقتنى الناس 
الغلمان والجواري وذكر المراكشي في أيام المنصور. تغالى السكان بالأندلس فيما 
يجهزون به بناتهم من الثياب والحلي والدور» وذلك لرخص أثمان بنات الاشبان» 


فكان الناس يرغبون ني باتهم بنا يجهزونهن به. ولولا ذلك لم يتزوج أحد حرة, 


ووصل اننفاش الجواري حداً أنه تم بيع إبنة ملك من عظماء الروم أي 
الاسبان- بقرطبة. وكانت ذات جمال رائع يعبلغ ربما لا يساوي أكثر من عشرين 
ديخاراً عامرية". 


ويتضح مما سبق أن إغراق البلاد بالجواري قد أدى إلى أزمة اجتماعية 


)١(‏ العبادي؛ في تاريخ اللغرب والاندلس» ص١٠٠؛‏ دريدارء المجتمع الأندلسي» ص)/؛ عبد 
الرحمن علي الحجي؛ أتدلسيات» طا دار الإرشاد. بيروت؛ لبثان. 1574 ۸.۷۹ 
وسيشار إليه تالياً: الحجي, أندلسيات. 

(۲) الحجيء أتدلسيات؛ ۹-.۸ . 

)١(‏ المرجعتفسهء ص*/: علي محمود راضيء الأندلس والتاصر, دار الكتاب العربي» دت 
اص8.١.‏ وسيشار إليه تاليا : راضي, الاندلس والناصر . 

©( أعادها الحاجب المظفرء ويقال أنها طلبت إدخالها أحد الأديرة حيث قضيت بقية حياتها 
حتى ترفيت سنة .؟4هارة؟١1م:‏ انظر: دويدار» السئارات السياسية؛ ص۲٠‏ . 

() راضيء,الاتدلس والتاصر؛ ص۸١۱‏ . 

م ال 


سوهت 


Reserved-= Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ ا لك 


عانى منها المجتمع الأندلسي". حتى تغالى الناس في تجهيز بناتهم بالشياب 
الفاخرة والحلي الثمينة من أجل اقبال الشباب الأندلسيين على الزواج منبن". 
وفي إحدى غزرات المنصور لمملكة جليقية سنة 1ااه/141م عاد بأربعة 
آلاف سبيةء ويظهر من ذلك مدى اغراق البلاد بالجواريء وما ترتب على ذلك من 
تغييرات على واقع المجتمع الاندلسي 9. 
ويبدى آنه في عهد الحاجب المظفر؛ ارتفعت أسعار الجواري يسبب الهدوء 


والاستقرار السياسيء فتراجعت أعداد الجواري عما كان عليه في عهد المنصورء 
حتى كان الناش بقولون «مات الجلاب مات الجلاب» وبقيت الجواري في عهد 


ن» وقد 


الحاجب المظفر من مظاهر الزينة والأبهة, ويتنافس الناس في شرائ 


أباح المظفر الحريات» وراقت ايام" . 


وكثيراً ما يتم تبادل الجواري كهدية من الحاجب إلى أحد كبار 
الشخصيات ٠‏ ومثال ذلك : إهداء الحاجب المنصور إحدى جواريه وتدعى أنس 
القلوب لوزيره أبي المفيرة مبد الوهاب بن حزم" كما أهدى بعد عودته من 


إحدى الغزوات إلى ابن شهيد" أربع جوار على درجة من الحسن والجمال". 


)١(‏ نايف سلامة العمبانء الخراج في عهد الدولة الأمربة في الأندلس (4-؟41ه) 
۱.۲۱۱م)» رسالة ماجستير غير منشورة: الجامعة الأردنية»15171, ص٥۹.‏ وسيشار 
إليه تاليا : العميان الخراج ؛ انظر: جوزيف ريشو الفتوحات الإسلامية: مس154 . 

٠ )۲(‏ حازم عبد الله. ابن شهيدء ص؟!!؛ التراتي» ماساة؛ ص۱۹۲. 

(۲) ابنالابار»الحلة» جاءصا!؟؛ حسين دويدارء الجتمع؛ ص؟!؟ . 

0( العباديء في تاريخ ا مغرب رالأندلس» ص٠٠‏ . 

(ه) المقري»نفع. ۱۲ ص86)-.19؛ دويدار, الجتمم الأندلسي» صة؟ . 

)١(‏ هى أبى مروان عبد الملك بن أحمد بن شهيدء كتب إلى المنصور بعد عردة الأخير من 
إحدى الغزوات : أنا شيخ والشيخ يهوى الصبايا فبنفسي أقيك كل الرزايا 
ابن خاتان, المطمع» ص۲۹ ابن سعيد, المغرب؛ ق١,‏ ص۲۰۲! انظر : ابن عذاري» البيان. 


n 
. ابن خاتان؛ مطمع.» ص٣۲۹ ابن عذاريء البيان؛ جاء ص۲۰۰‎ )۷( 
كك‎ 


Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit‏ - لج لك 


وكانت الجارية تعتبر وسيطاً لذيل مركز أى للمحافظة على ذلك المركز ني 
حالة أن تكون مهداة من الصغير إلى من هو أعلى مكائة منه". 

وساهمت الجواري في عدة نشاطات منبا التعليمية فكن يعلّمن القرآن 
والشعر والخط في بعض القصور عند الطبقات العليا من المجتمع الأندلسي. 
فمثلاً تلقى أبو محمد علي بن أحمد بن حزم تعليده في الصفر على يد جواري القصر". 


أثر الحجاب في الحياة الاقتصادية : 

ترك بعض حجاب الأندلس وخاصة حجاب الأسرة العامرية بصمات 
واضحة في الحياة الاقتصادية في الأندلس» مما ساعد في تقدمها بمختلف 
قطاعاتها كالزراعةء والصناعة, والتجارة» الأمر الذي أدى إلى ارتفاع واردات 
خزينة الدولة حتى سنة 944١هارة..ام,‏ إذ تفرضت بعد ذلك إلى النهب 
والإفلاس بسبب قيام الفتنة البربريةء تم قيام الصراعات المستمرة على الحكم 
حتى سقوط الخلاقة . 


بعش حجاب الأثدلس مبلقاً من الثراء. فقد كان الخليفة يحدد 


للحاجب دخلاً كبيراً يصل إلى ثمانين ديناراً شهرياً وهو راتب الحجابة". كما 
أنيط للحجاب الاشراف على الشؤون المالية حتى استأثر عدد منهم بأموال 
الدولة قازدادت مقتنياتهم وادخاراتهم » مثل الحاجب المصحفيء إضافة إلى أن 


الكثير من حجاب الآندلس أضدرت السكة بأسمائهم ومنهم الماجب جعقر 


(۱) ابن خاقان. مطمح. ص95! انار أيضساً : رائل أبى صالع؛ الجداري في الأندلسء ط١.‏ دار 
القلم رام الله, ۱۹۸۲ء ص١؟.‏ وسيشار إلبه تالياً: بى صالح, الجواري . 

(9) 2 ابن حزم طوق الحمامة؛ صل؛ ابو صالع,الجواري: ص١١‏ . 

(۲) ابن عذاريءالبيانء جاء ٣٩۱-۲۸‏ . 
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الصقلبي الذى نسب إليه الدينار الجعفريء والدنائير العامرية التي نسبت إلى 


الحاجب المنصور ثم أبنائه امن بعد 5 


تالت القطاعات الاقتصادية عناية من حجاب الأندلس ففي الزراعة أولى 
الحاجب المنصور وإبنه المظفر اهتماماً بهذا القطاع. ويستدل على ذلك من خلال 
ارتفاع كمية الحبرب المغزنة في إهراءات الدولة سنة 4/الاه/1414م والتي 
د ية الحبرب 


وصلت إلى مائتي الف مد حتى أن الحاجب المنصور عندما وتف على كميتها , 


قال متعجباً «أنا أكثر طعاماً من يوسف صاحب الخزائن 
ومن الحبوب التي اهتم الحاجب اللخصور بزراعتها الشعير؛ وكان 

يستعمل طعاماً للدواب» ووصلت كمية ما زرع منه ألفي مدا"ء سوى ما كان يزرع 

في بدابة كل موسم زراعي في الحقول السلطانية من هذا المحصول". 

ولقد شجع الحاجب المنصور الزراعة إذ أصدر مرا سنة4//ه//15م 

سمح فيه للثاس بحرية المشاركة في الغزوات العسكرية دون إكراه من الدولة 


عليهم» وبذلك فسح المجال آمامهم للعمل في الزراعة. وسار الحاجب الظقر على 


هذا النهع. وشجع الناس على الإقامة ن المناطق الخالية واستيطانها في 
محاولة منه لتعميرها وزراعتها". 

أما الضرائب فقد أعاد الحاجب المنصور النظر في ضريبة زيت الزيتون 
وحث الخليفة هشام المؤيد على إعفاء الناس منباء كما أعفى الحاجب المظفر 


السكان من ضريبة سدس الجباية"؛ وكانت الجباية تتكون من أموال المواريث 


التي ليس لها من برثهاء والأموال الآتية من بيع الأسرى وغنائم الحرب ومن 


ج سب 
)١(‏ انظر: ملحق الدراسة رقم (00. 

() ابن عذاريءالبيان» جاء م۲۱۸ المقري؛ تفع e‏ 
 )۲(‏ ابن الخطيبء اعمال قكء ص۲٠۱‏ 

(4) المد ر تقسة, ق۲ ص۲٠٠ ٠‏ 

() ابن عذاري البیان؛ جلا ص۷. 

 )١(‏ ابن بسام, التخيرة» ق4, ۰۱۴ صلا 


-1115- 


0 1 اع‎ Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أموال المصادرا 

استمر الحاجب المنصورفي تشجيع الزراعة حتى أنه كان يقف على كمية 
الحطب التي تدخل يومياً إلى قرطبة؛ ققد بلغت في إحدى الإحصائيات التي 
قدمت له ما يقارب ستة آلاف وستمائة حمل من الحطب". 

واهتم الحاجب المنصور بالصناعة: إذ تام الحاجب بنقل الأيدي العاملة من 
الصتاع إلى مدينته الزاهرةء والتي أنشئت فيها الكثير من الصناعات؛ ولعل 
أهمبا صناعة المنسوجات والطراز وكانت هذه المصانع تنتج المنسوجات الحريرية 
الفاخرة. ووصل كمية ما أهداه الحاجب المنصور لملوك الاسبان في إحدى غزراته 


من الخز الطرازي بعد انتصاره في موقعة شنت ياقب حوالي ألفين ومائ 
وخمس وثمانين قطعة". 

وتعكس غزوات الحاجب المنصور ضخامة وتئوع الأسلحة المستعملة في 
غغزواته. مما يشير إلى تطور صناعة الأسلحة في الأندلس» والتي اتخذت من 
بعض المدن الأندلسية كالزهراء والزاهرة ومدينة سالم مركزاً لهذه الصناعات» 
مثل صناعة التروس في الزهراء والزاهرة", وصناعة القسي بأصنافها العربية 
والتركية والخراسانية وتنتج من قبل مصانع أبي العباس البغدادي في قرطبة, 
ومصنع طلحة الصتلبي في الزهراء وكذلك النبال والدروع؛ والدروق» 
والسيوف. والرماح", والبيض" والسررج واللجم وأغلال السجنء وآلات 
الوضوء؛ وصناعات العسكر والمجائيق. وصناعات الزيت والتفط والقطران 
٠ )(‏ بدر وشلميط» صورة تقريبية للاقتصاد الاتدلسي. ندرة إلمضارة العربية الإسلامية في 

الأندلس» اج بيروت. لبنان. ۱۹۹۸ء جلاء ص1.51. وسيشار إليه تالباً: شلميطء 


الاقتصاد الأثدا 

“(1) 2 ابن الخطیب» همال ق۲ ص4١١.‏ 

(۲) ابن عذاريءالبيان» جا ص۱۷۹ 

(4) المصدر تقسه جلاء س۲۹۸. 

() ابن الخطيب. أعمال؛ ق۲ ص۱۰۱ 1.05 104 

)١(‏ البيض: هي خوذات الراس العربية المصنوعة من الجلد والحديد» ابن سيده؛ الخصص» 
NV.‏ 
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والمشاقة' والحراب والسهام والد '" واللبرزينات" والوض. 
ومن الصناعات الأخرى التي ذكرتها بعش الصادر صناعة الحديد 


والرصاص والشموع والكتان": 
أما التجارة فقد ازدهرت في الأندلس بصورة خاصة في زمن الحاجب 
رتدل كشرة عرض المماصيل الزراعية والسلع 


المنصور الداخلية منها والخار. 


الصناعية الأندلسية على نشاط جركة التجارة الداخلية. وكان للأندلس علاقات 


ب مديتة الزاهرة 


تجارية مع المشرق مثل العراق ومصر واليمن". وقد أ 
مقصداً للتجار من هذه الدول لكثرة صناعاتهاء راقّساع أسواقهاء واهتمام 
الحاجب المنصور في هذا المجال. وسار على نهجه الحاجب الملفر الذي أقام 
المعارض الصناعية التي عرضت فيها الصناعات الأندلسية العسكرية بشكل 
خاص» وحظيت هذه المعارض بإعجاب وإقبال التجار من مختلف الأقطار عليها". 
استمر الاقتصاد الأندلسي في عهد الحاجب المنصور وابنه المظفر في 
الازدهار. ويتضح ذلك من وصية المنصور لابنه المظفر «وتمايرت لك بين دخل 
الدولة وخرجهاء" إلا أن هذه الأحوال الاقتصادية تدهورت خلال الفتنةء 


وتعرضت الأموال للنهب في هذه الفتنة البربريةء وكان مقدار ما ثهب من 


)١(‏ المشاقة: الآلة الني تدفع هالة النار المستعملة بقوة الزيت أى الننطء حلاري. مدينة 


الذاهرق ص 3101 

)١(‏ الدبابيس: هي عصيّ قصيرة من المديد. لها راس حديدي مربع أو مستدير الشكلء 
يستعملها الجند في القتال؛ المرجع نفسه. ص۷۷٠٠‏ 

(5) الطلبرزيئات: سلاح يشبه الفاس أو البلطاء يركب في قضيب من الحديد أو الفشب 
الفاسي, وتنقش عليه نقوش إسلامية وعبارات ديثية؛ انظر: عبد الجبار مصمود 
السامرائيء تقنية السلام عند العرب, مجلة الموردء عدد 14, بقداد. 215/8 ص۳٠٠ ٠‏ 
وسيشار إليه تاليا: السامرائي؛ تقنبة السلاح. 

)٤(‏ الوضم: قطعة خشبية أربارية يوضع علبها اللحم لوقايتة من الارضء انظر: ابن مُنظورء 
ا عاد ا 

(ه) ‏ ابن عذارې» البیان» جاء ص580. 

۷) المصدرنفسه جاء ص۱٣۲‏ 

 )۷(‏ ابن يسام, الذخيرة» ق۲ ۰۱۲ ص80 

(۸) ابن الخطيبءأعمال ق۲ ص41. 
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الزاهرة خمسة آلاف ألف وخمسمائة ألف دينار من الذهب أي ما ثمنه ألف ألف 
وخمسمائة ألف دينار؛ وبلغ مقدار ما استخرج وثهب من بعض الدفائن مائتي 
ألف دينار”. إضافة إلى القيمة العينية للآلات والمتاع من الفرش والآنية» حتى 
نكست ية الدولة من الامسرال. وفرض على السكان دقع الأموال لتغطية 
نفقات الجيشء وعندما أخرج الخليفة هشام المؤيد محتريات القصر من آلة وأنية 


ذهبية ونضية وخلي 


قبل الحاجب (واضح العامري). وكانت سوء سياسته وارتفاع الأسعار وتفاقم 


البلاء من أسباب قتله". 

أما السكة فقد ضتّربت ياسم الحاجب جعفر الصقلبي في عهد الحكم 
المستنصر. إذ تُسبت إليه بِعضُ النصوص الدينارٌ الجعفري"؛ كما سكت باسم 
لطامت المنصور والمظفر وشنجول". ويتبين أن الدنائير العامرية من العملات 


التي كانت متداولة في الأندلس خلال حقبة الدولة العامرية". 


أثر الحاجب في الحركة العمرانية : 
نالت العمارة جزءاً من اهتمام الحاجب في الأندلس؛ ففي فترة سابقة من 
عصر الإمارة: ُب إلى الحاجب هاشم بن عبد العزيز بناء مدينة آبده" وكثين 


من حصونها". 


(1) المصدرتفسهءق؟, ص!!1. 

.114-1١0ص الصدرنفسهء قا‎  )5( 

05 ابن بسامء الذخیرة؛ ق٤ ۱۴ س۷۲‎  )( 

(؛) ابن عذاريء البيان, جا سا۲۷. 

() لعجت صلم . 

٠ )١(‏ أبده: مدينة بالأندلس تقع بالقرب من الذهر الكبير النحدر إلى قرطبة, الحديري صقا 


سا 
إن ابن الأبار:الحلّة: جاء ص؟1. 
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ويظهر عدم وجود دور للحاجب في الحركة العمرانية خلال مهد الخليفة 
عبد الرحمن الناصر بسبب شغور منصب الحجابةء ولكن هذا لا يعني أن المركة 
العمرانبة قد أصابها الجمودء نقد تولى الخليفةعبد الرحمن الناصر بنفسه أمرّ 
تشجيع الحركة العمرانيةء بل إنه كان شغوفاً بالعمار 
ثلث جباية الاندلس لهذا المجال. رمن أثاره بناء مدينة الزهراء", ومديثة سالم 


ة والبثاء؛ حتى آنه خصص 


الواقعة ني الثغر الأوسط والمواجهة لمملكة قشتالة". 

وعند تولى الحكم المستنصر الخلافة شاهد زيادة عدد سكان قرطبة وزيادة 
ازدحام المصلين في جامع قرطبة الكبير» فأمر حاجبه جعفر بن عثمان بن عبد 
الرحمن الصتلبي بالإشراف على توسيع الجامع وزيادة البتاء فيه من ناحية 
المنطقة المعروفة بسوق الصخورء إذ تم نقل السوق المذكور إلى مكان آخرء وبدأ 
العمل في الجامع في نفس العام بإشراف الحاجب الصقلبيء وأحضر له 
المهندسون, وتم تخطيط الموقع وتقدير الزيادة البالغ طولها خمسة وتسعين 
ذراعاً. وعرضها بعرض الجامع؛ وتمت الزيادة بشكل متقن". 

وتشير دراسة حديثة أن عقد المحراب ني جامع قرطبة نقش عليه بخط 
كوفي ما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم أمر عبد الله الحكم أمير المؤمنين 
أصلحه الله مولاه وحاجيه جعفر بن عبد الرحمن رحمه الله بثمل هذه 
الفسيفساء في البيت المكرم فتم جميعها بعون الله سنة أربع وخمسين 
وثلاثمائة ٠»‏ %4 


(۱) ابن عذاري.البيان» ج؟؛ صن572-551؛ الحميري صفة؛ من16. 

)2 ابن عذاريءالبيان. جاء ص214-015. 

 )9(‏ المصدر تفسهء جا ص704. 

(4) سالم قرطبة. جاء ص540, 548 18! انظر: أنتونيى فرنانديزء فن الخط العربي فر 
الاندلس ثدوة الحضارة العربية الإسلامية في الأندلسن. بيروت. لبنان, جلاءصس152. 
وسيشار إليه نالياً: فرنانديزء الخط العربي. 
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وبنى الحاجب جعفر الصقلبي له قصرأ فخماً في الجائب الغربي من 
مدينة الزهراء”, واهتم الحاجب المصحفي بالبناء. فقد أقام له المنيات© 
والقصور في قرطبة, وأشهرها المنية المصحفية, والتي بناها في عهد الخليفة 
الحكم المستنصر”. وقد وقف حفيده آبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر المصحفي 
على آطلالهاء فتذكر ما آل إلبه حال جدّه جعفر المصحفي مع المنصورء واستيلاء 
الاخير على منصبه:وأملاكه فقال أبياتاً من الشعرء متها: 

قف بالمصحقية واتدب مقلة أصبحد بلا إنسان 

واسآلنها عن جعفر وسطاه ونداه في سالف ازماق" 


ازات الحاجب المصحفي في مجال البر والتقوى بتاء مسجد شيد 


ومن | 
باسمه (مسجد المصحفي) في قرطبة". 

أما الحاجب المنصور فق اختلف عن سابقيه من حجاب الاندلس قوةٌ 
ونفوذاًء إذ كان الحاكم الفعلي في ظل خلافة هشام المؤيد الاسمية. وقد اهتم 
الحاجب المنصور بالعمارة والبناء بشتى صنوفهاء إذ كان يملك دارأ فخمة في 
الرصافة التي اتسع في بنائها وارتادها عدد كبير من الناس”". 
اء مدينة الزاهرة سثة 


وة فة اق تنب ا چا چ او 


۸ه/ م شرق قرطبة في المنطقة المعروفة ب «ألش»» واتخذها مقرأ له 


)١(‏ ابن حيان المقتبس؛ تحقيق الحجي» ص16" 

(') المنيات : حديقة واسعة أى عزبة وقد تفنن أهل الأندلس في إعدادها وتنويع مرافقهاء 
انظر: اين حيانء المقتبس: تحقيق الحجي» مىالا”, حاشية (5) ٠‏ 

(۲) ابن مذاري» البيان؛ جاء ن590. 

)2 المقريءنفم,م١:‏ ص!!4؛ انظر: سالم. قرطب جاء ص8 ١١؛‏ فكريء قرطبة,ء ص185؛ 
دويدار المجتمم الاندلسي» ص۸١٠؛‏ حمدي عبد المنعم. دراسات في التاريغ الأتدلسي؛ 
الإسكندرية؛ ۱۹۹۵ء ص۲٤۲ .٠١‏ وسيشار إليه تالياً: عبد المنعم؛ دراسات. 

(1) ابن الابار التكملة لكتاب الصلة؛ اج عنى بنشرة عزة العطار الحسيني؛ مطبعة 
السعادة, مصرء ١١۹٠ء‏ جاء ص776. وسيشار إليه تالياً: ابن الابار» التكملة: انظر أيضاً: 
إبراهيم العكش, التربية والتعليم في الأندلس, طا دار الفيحاء» عمان» الأردن» 1147 
صة17. وسبشار إليه تالي: العكش؛ التربية والتعليع. 

)٩(‏ ابن عذاريء البيان؛ جاء ص554. 


لكا 
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سنة ۹۸/۲۷۰ 

وعن تصميم وتخطيط المدينةء فأشارت بعض المصادر إلى أن الحاجب 
المنصور ثقل للمدينة أصحاب ال مهن والحرفيين وجلب لها الآلات والمعدات اللازمة 
للبناء من الرخام والقراميد والاخشاب رالصخور تمهيداً لبنائها. وامتازت 
باتساع مساحتها وأسوارها المرتفعة وحدائقها الغنّاء. وأحاطها بالأمسوار 
المرتفعة, رفتح لها عدة أبواب مها باب السباع وباب الجنانء وباب الفتع". 
وأنشة فيها الاهراءات» والاصطبلات» والأسواق التجاريةء والمصائع المختلفة, 
وأقام فيها الدواوين للعمال والوظقين؟. 

ولتشجيع كبار رجالات الدولة على السكن بالقرب منها أقطع ما حولها 
من الأراضي للوزراء والقادةء فأقام هؤلاء فيها القصور والدورء والمتنزهات” 
وهذا شجع الناس على التناقس رالبناء بجانب المدينة نظرأ لأهميتها 
السياسية وللانو من صاحب الدولة الحاجب المنصور"» وبذلك اتسعت 
الزاهرة. واتصلت أرباضها بأرباض قرطبة, وكانت الأخيرة قد اتسعت وازدادت 
مساحتها في عهد الحاجب المنصور حتى بلغت أرباضها واحداً وعشرين ربضاًء كل 
ربض منها يعد أكبر مدينة من مدائن الأندلس". 

ونظم في الزاهرة الجهاز الإداري» فخصصت الأماكن لجلوس الوزراء 


وكبار الأمراء" وعين عليها صاحب شرطة وال" ثم كتب النصور إلى جميع 


جا ص8 0!؛ الحميري» الروض المعطار» 


(01) ابن خاقان, مطمع, 
س14۴۲ 

)ابن خاقان مطمع» ص۲۹۲: ابن عذاريء البيان؛ جا صر٥۷١؛‏ الحميري» الروض المبطار. 
۲۸-۲۸۲ صيقة» ص۸۱! ابن الخطیب» أعمال؛ ق۲؛ ص۱۰۲ 

() ابن خاقان, مطمع. ص۳۹۲ 

(4) المصدر نفسه؛ ص۲٠۲‏ الحمبريءصفة؛ ص45-81. 

(0) ابن خاقان, مطمع؛ ص؟9؟؛ الحميري.صنة. ص۸۲-۸۱؛ ابن الخطيب, أعمال؛ 53 


اصن 1.121 
, () ابن خاقان. مطمع» ص؟؟]؛ المقري, نفع ۱ ص/ا-اا. 
ِ (۷) ابن خاقان مبطمعء س ۲۹۲-٤۲۹۔‏ 
1 متك 
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المدن الأندلسية بإرسال الأموال والجبايات للزاهرة"» وبذلك نافست الزهراء» بل 
حلت مملها". وأصبح الغليفة هشام المؤيد معزولاً عن العالم الخارجي". 

أما المنيات والقصور التي أقيمت في الزاهرة فكانت متعددة منها المنية 
العامرية" أى قصر العامرية". أى قصر المنصور9. وهي من أهم ضواحي المدينةء 
أحبطت بالبساتين والرياض. 

ويصف أحد الباحثين قصر العامرية بأنه يتكون من ثلاث قاعات متوازية 
تتخللها الغرف المرافقة للقصر والواتعة في الشمال الشرقي من القصرء كما 
تتصل بالغرف بركة كبيرة» أقيمت كلها من الحجر". 

وأغدق الشعراء الرصف لمدينة الزاهرة ومنينتها الشهيرة العامرية 
ومنهم الشاعر ابن أبي الحباب» الذي قال فيها: 

لا يوم كاليوم ني أيامنا الأول بالعامرية ذات الماء والظلل 

هواؤها في جميع الدهر معتدل طيباً وإن حل فصل غير معتدل" 
وقال فيها ابن العريف: 

بالعامرية تزهي على جميع المباني وأنت فيها كسيف قد حل في غمدان" 


)١(‏ الحميري» الروش المعطار؛ ۲۸۲ شنا 

)١(‏ عبد الرحمن الحجيء التاريغ الا: ن الفقتم الإسلابي حتي سقوط غرناطة 
45-اامهم/١1451-1م,‏ طاء دار القلم, دمشق؛ بیروت» ۱۹۷۱ء ص1.4. رسيشار إليه 
تالياً: الحجي» التار يغ الاندلسي. 

(۲) مونتغمري وات» في تاريخ إسبانيا الإسلامية, ترجمة محمد رضا المصري» ط١٠‏ بيروت” 
لبنان ۱۹۹4ء ص 10-44. وسيشار إلبه تالياً: مونتغمري وات» إسبانيا الإسلامية. 

 )4(‏ ابن عذاريء البیان؛ جا ص۱۷۷: اتظر أيضاً: المقري» نفح؛ ۱۴۲ ص481. 

 )5(‏ فكري ,قرطي ص105. 

)١(‏ فون شاك. الفن العربي في إسبانبا وصقلية. ترجمة الطاهر أحمد مكي» ط۲ دار 
المعارف, القاهرة؛ 1۹۸١‏ ص5ة4-.٠.‏ وسيشار إليع تالباً: 

(۷) سالم قرطب جاء س۱۹. 

(۸) ابن مذاري. البیان جاء ص۷٧٧‏ المقرې. 
محمود صبع. قرطبة فى التاريغ الإسلامي؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب» 114: ص۷۲٠‏ 
وسيشار إليع تالياً: هلال؛ قرطبة. 

)٩(‏ المقريءتقع, ۱۲ ص۰۸۲-۵۸۲. 


-- 


وقال صاعد البغدادي: 5 
يا أيها الحاجب المع اکا عاق 


العامرية أضحت كجنة الرضوان 
فريدة لفريد ما بين أهل الزنان"؟ 
وقال أيضاً قي وصف الزاهرة: 


تحفها في فذون الايك زاهرة قد أورقت فضة إذ أثمرت ذهبا" 

ويبدو أن المنصور كان شغوفاً بالعمران» حتى وصلت بيوته إلى أربعة 
وخمسين بيت وكانت القصور العامرية تتصف بالجمال والروذق وأشهرها 
إضافة إلى العامرية قصر ناصح. وقصر الزاهني الذي كسيت جدراته بالمرهرء 
وأجرى إليه المياه. وأقام الحاجب المظفر قصر الحاجبية خارج سور مدينة 
الزاهرة". يما گان قصر أرملاط خاصاً بالحاجب شنجول". 

ومن النتييات العامرية منية السرورء واشتهرت بحسنها 
وشرفاتها المقامة على أعمدة من الرخام؛ ومنية ذات الواديينء ومنية آرطانية9, 
ومنبة اللؤلؤةء وكانت الأخيرة مكاناً لجلوس الحاجب المنصور عندما يتابع بعض 
أعماله واشتهرت بارتفاعها". 


أما الزاهرة قبعد مرور ثلاثين عاماًء تعرضت للدمارء وهذا 
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النوع من المدن يسمى بالدن الشخصية* وقد تنبا الحاجب المنصور أ بخراب 


مدينة الزاهرة وقال: «ويهاً لك يا زاهرة .. من الخائن الذي يكون خرابك على 


)١(‏ المصدر تقسهء م٠‏ ص085. 
7 () ابن عذاري البیان. جا س۲۷۷. 

1 التسلوى ن ان 

لفسال ق ج 

() المصدر نقسهء جا ص۷۱ 

(۷) الحصدر تفسهء جا ص۹٣.‏ 

(«) المصدر ئفسهء جا ص۲۹۹-..۲؛ ابن الخطيب؛ أعمال؛ ن۲ صا 

لوا سمت سيف 

AS 
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بب 
كما أوردت بعض المصادر أمثلة أخرى تشير إلى خراب الزاهرة رنهب 
أموالها ومحتوياتها حتى لم يبق دار في الأندلس إلا ودخلها من أموالهاء بل قيل 
أن بعضها وصل بغداد والمشرق حين انقرضت الدولة العامرية". ١‏ 
وأولى الحاجب المنصور عناية ببناء المساجد وتوسعتهاء ومنها المسجد 
الجامع بقرطبة الذي عمل على زيادة مساحته سنة /الااه/14817م, بعد أن ازداد 
سكان قرطبة. خاصة بعد قدوم أمداد كبيرة من القبائل البربرية في بداية عهد 
المنصورء فضاق المسجد بالمصلين لا سيما يوم الجمعةء فرأى الحاجب توسعته من 


E TE TENET 


الناحية الشرقية بسبب اتصاله من الناحية 
الزيادة ثمانين ذراعاً ووصل العرض إلى مانتين وثلاثين ذراعاً من الشرق". 
رامتازت هذه الزيادة بالإتقان وخلوها من الزخرفةء وقد شارك في بثاء المسجد 


أسرى نصارى الذين تم أسرهم أثناء غزوات المنصور. وذكرت بعض المصادر في 


هذا الشأن «وما أحسن ما عاينه الناس في بثيان هذه الزيادة العامرية أعلاج 


النصارى مصفدين في الحديد من أرض قشتالة وغيرهاء وهم كانوا يتصرفون 
في البتيان عوضاً عن رجالة المسلمين إذلالاً للشرك وعزة للمسلمين »" وكان 


المنصور من المشاركين في أعمال البناء التي استمرت عامين ونصف". 


(۱) ابن عذاري البيان؛ ج ص۲-1۲؛ المقديء نفع, م١؛‏ ص۸۹ 
(1) 2 ابن عذاري, البیان جراء ص16-14؛ انظر: سالم؛ قرطباء جاء ص۲۲ جا ص ۱۰۳-۱۵۲ 
() ابن الخطيب, أعمالء ق۲ ص6 المقريء نفع؛ ۲٠ء‏ ص/4*. 

(1) المتري المصدر تفسه.م١. ٠1۹-٠٤۸‏ 

(ه) أبر عبيد البكريالمسالك والممالك. ١ج‏ تحقيق أدريان فان ليفن وأندري فيري؛ الدار 
العربية للكتا. الحكمة؛ ۷١۱۹ء‏ جاء ص..1. وسيخنار إليها تاليا: البكري امسالك 
والممالك؛ انظر: عنان؛ درلة الإسلام؛ ق۲ ص84 

 )(‏ المقريءتقع ما سرااه. 

00 المصدر نفسه؛ ۰۱۴ ص۷٤‏ : عنانء دولة الإسلام. ق۲ ص091؛ العبادي» في التاريخ 
العباسي والأندلسي. ص05-+10. 


للقت 
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له في الديوان «وله مع ذلك المنزل والمحسراث». ولقيت دعوت القبول 
والاستحسان؟. 1 

وبثى المظفر في أرض المغرب الساقية المستطيلة بجائب باب الحفاظ. 
وجتب لالام ؤاني عسقالواهع مارج مديقة تاس مخ تاح ةباب 
الحديد"؛ وصتع يجامع الأندلسيين بمدينة فاس متيراً من خشب القذب والأبترس 
وتي عل ايو اله 0 20 
الإسلام عبدالله هشام المؤيد بالله أطال الله بقاءه, على يد حاجيه عبد الملك 
المظفر بن محمد بن أبي عامر ... وذلك في شهر جمادى الآخرة سئة خمس 
وتسعين وثلاثمانة :1". 1 

وبعد وفاة الحاجب عبدا ملك المظفر توقف الازدهار العمراني الذي شهدته 
قرطبة, بل لم تسلم الإنجازات المعمارية السابقة من الخراب والدمار بسبب 
الحروب الأهلية". وإن كان هناك معالم عمراتية سلمت من التدمير فهي قليلة, 
وقد وردت بعش الإشارآت لقيام الحاجب واصع بيثاء خندقٍ حول قرطبة 


لحمايتها من هجمات البربر”. كما أنشا واضح مكاناً للجلوس أسماه (الديدبان) 


ويشرف على الخندق وقد خصصه لعقد اجتماعاته مع كبار رجالات الدولة9. 
(۱) ابنعذاريءالبيان؛ جا س۷. 


(۲) ابن أبي ذرع؛ روض‌القرطاس» ص2ه-؟ه. 
(۴) المد ر نفس مره ؤة. 
 )4(‏ سالم, تحف العاج الأندلسية في العصر الإسلامي» مزسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية. 
5 ص12. وسيشار إليه نالياً: سالم تحف العاج. 
(5) ابن عذاري:البيان: جا ص1١‏ 
(3) المصدر تقفسهء جا صن5.١-1.5:‏ سالم؛ قرطية؛ جاء ص1175. 
VE‏ 
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أشن الحجانب 


في الحيا 


العلمية 


3 


والثقافية 
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أثر الحجاب فى الحياة العلمية والثقافية : 

شجع الحُجاب العلم والثقافة, وكانت لهم نتاجاتهم العلميةء وشهدت 
الأندلس نهضة فكرية واسعة في عصر الخلافة الأمويةء كان للحاجب دور راضح 
فيهاء فقد ذكر أن الحاجب موسى بن حدير حاجب الخليفة الناصر (..؟-.10ه/ 
۹1۱۷ ) كان أديباً وشاغراً ومن أهل العلم والمعرفة بالعربية واللفة والكلام 
في معاني الشعر". 

كما شارك الحاجب موسى بن حدير في المجالس الأدبية التي كانت تعقد 
فيها المطارحات الشعرية راللقاءات الأدبية: وكان يشارك إلى جاثيه بعض الأدباء 
والشعراء . مثل الأديب محمد بن يحيى بن القلفاط" (ت”.لاه/؛1ام). والشاعر 
حبيب". كما كان شاعراً وإخبارياً حافظاً لأخبار بني أمية". 

أما في عهد الخليفة المستنصر . فقد ازدهرت الحركة العلمية بشكل واسع 
ويعود ذلك إلى تشجيع الخليفة للعلم. فلشارت بعش المصادر إلى أن الخليقة 
المستنصر كان جامعاً للعوم الختلفة محباً مكرما للعلماء. وقد جمع من الكتب ما 
لم يجمعه أحد من حكام الأندلس » وذلك بإرساله في طلبها إلى كافة الأقطار , 
واشترائه لها", قبل أن تنشتر أحياتاً في بلادهاء وكان يجمع كتب العلوم 
الشرعية من الفقه والحديث, وكتب الأنساب؛ وكان حريصاً على جمع ا مؤلقات 


المتعلقة بالقبائل العربية وننون العلم المختلفة, يستجلب العلماء ورواة الحديث 


)١(‏ الحميديء جذوة المتتبس؛ ق ۲ص٣۳٠٠‏ أيضاً : جمال الدين ابي الحسن علي بن 
يوسف القفطيء إنباه الرواة على أنباه النحاةء ؛ج؛ محمد ابو النضل إبراهيم طا دار 
الفكر العربي؛ القاهرةء مزسسة الكتب الثقانية, ببروت ۰۱۹۸۱ جا ص*7. زسيشار 
إليه تاليا : الققطي» إثباه الرواة . 

(۲) هی يحيى بن زكريا أبى عبد الله المعررف بالقلقاط؛ كان بارعاً في مام العربيةء حافظاً 
لهاء وكان شاعراً مجوداً مطبرعاً؛ كثير المهاجاة للادباء. ابن عذاريء البيان» جاء ص۱۷ 
انظر القفطيء إنباه الرواة ج؟: ص١١۲‏ حاشية (1). 

0 المصدر نفس جا سا . 

() ابن الابارالحلةء جاء ص ۲۲٤٣-۲۲۲‏ . 

() الحميدي» جذرة المقتيسء ق۱ ص!4؛ ابن سعيد. ا مغرب ٠ء‏ صا۱۸. 
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من جميع الآفاق ٠‏ ويحضر مجالس العاماء ويسمع منهم ؤيروي عنهم", مزسلاً 
العطايا والصلات إلى الفقباء والعلماء مثل أبي اسحاق محمد بن القاسم بن 
شعبان في مصرء كما أرسل إلى الأصفهائي صاحب كتاب 'الأغاني' مبلغ ألف 
دينار عينأ ذهباً من أجل أن يرسل له نسخة من هذا المؤلف قبل أن ينشر في 
العراق". 

وورد عن تليد الفتى المشرف على خزانة العلوم بقصسر بني مروان 
بالاندلس أن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربعة وأربعون فهرسة 
في كل فهرسة خمسون ورقةء ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقط". 

وكان إلى جائب اهتمام الخليفة المستنسر بالثقافة والعلوم؛ وإنشاء 
المكتيات, وجود العلماء والأدباء والشعراء الذين كان لهم باع قي هذا المضمارء 
ان المصحفي الذي عد من أدباء الأندلس. وكان كثير 


ومنهم الحاجب جعفر بن 
الفي با ية 
وقد اسهبت بعض المصادر في رواية الكثير من شعره المتنوع" الذي 


(۱) ابنالأبار,الحلّةء جاء ص51 . 

0 المصدر تقسه. جاء س ۲۰۲-۲۰۲ . 

(۲) ابن حزم قلائد الذهب» جاءص؟1؛ انظر : خليل إبراهيم الكبيسيء تشجيع الحكم 
المستنصر_للحركة العلمية في الأندلس؛ مجلا المؤرخ العربي» مدد 261-41 سنة ٠١١‏ 
ص10-/19 وسيشار إليه تاليا : الكبيسي. الحكم الستخصر . 

(4) الحميدي. جذوة المقثبسء ق١,‏ ص44؛ المراكشيء المعجب» ص15, وللمزيد من شعره 
انظر: ابن مسعيدء | اقسات الطربات. ط۲ دار حميدو ومحيوء 1117: ص۷. وسيشار 
إليه تاليا :ابن سعيدء الرقميات المطربات؛ وهتاك دراسات حديثة اختصت بشعر 
الحاجب اللصحفيء انظر : محمد محمود يوئس. ما تبقى من شمر الحاجب اللصحفي» 


الجامعة المستنصرية. كلية الآداب , عدد؟١1/‏ 546 وأيضاً يونس, الحاجب الصحفي؛ 


عدا . 

(0) ابن فضل الله العمريء مسالك الأبمبار في مالك الأمصار ‏ المكتبة الوطنيةء باريس 
طبع بالتصوير عن مخطوطة رقم!؟57, سفر ۱۷ ۲1۴ صه. وسيشار إليه تالباً: ابن 
فضل الله العمري. مسالك الأبصار؛ المراكشيءالمعجبي» ص]١-15‏ . 


-لالاات 
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اتصف بالجودة"ء ربالإضافة إلى اتساع شعره وأدبهء اشتهر الحاجب المصحفي 
بانه كان كاتباً بليناً ‏ منضلاً على طبقته بالبلاغة. ويلاحظ شعر الاستعطاف في 
قصاثه التي بعث بها إلى الحاج 09 جه الا هي الع سه 
واطلاق سراحه؛ يقول : 1 

عفا الله عثك إلا رحمة تجود بعفوك إن أبعدا 
أجل وأعلى يدا" 


ین ی تیر ده وتفه خخ تبه كال شمر أ و قو قي 


لكن جل من ذثب ولم اعتمده 
شم لاي 
طريقه للمحاكمة أمام مجلس الوزراء؛ منه هذه الأبيات : 
لا تأمنن من الزمان تقلبا إن الزمان بأهله يتقلب 
ولقد آراتي والليوث تخافني فأخافني من بعد ذلك الثعلب ‏ 
وأشارت بعض المصادر إلى المطارحات الشعرية التي كانت تتم بين 
الحاجب جعفر المصحفي» وصاحب شرطته الزبيدي", وكذلك الشاعر:آبى بكر 
المغبلي". 
وعدت مكانة الحاجب المصحفي في الشعر والكتابة مفخرة للأندلسيين 
الذين وصفوه مع عدد من شعراء الأندلس البارزين بازاء بشار بن برد وأبي 
تمام» وأبي الطيب المتنبي”/ ولكن لا يوجد ديوان مجموع لشعر المصحفيء بل 
تنائرت أشعاره في المصادر المتنوعة وتعرض الكثير منها للضيساع”. 


جاء 904-.1)؛ أبوعبد الله محمد بن الكتاني, التشبيهات من أشعار ' 


0 ابن الابارء 
آهل الآندلس» ۲ج تحقيق إحسان عباسء ط۲؛ بيروت: لبنان» 1541 ص140-90/1. 
وسيشار إليه تاليا : الكتاني؛ التشبيهات . 

(01) ابن الأبار»الحلّة. جاء ص504؛ الكتاني» التشبيهات. جا ٣۱۹-۲۷۸‏ 

() ابن خاقان. مطمع؛ ص۰۹٠‏ . 

(1) المصدر نفساء ص٤۱۱؛‏ ابن الأبار,الحلة؛ جا ص۷٣٣٠‏ 

() المراكشيءالمعجبء ص۱۳۹۲ . 


٠ ٠۸ص الحميدي. جذوة المقتبس؛ ق", ص۲۲؛ انظر آيضاً: يونسء الحاجب المصحفي»‎ )١ 
الحميدي» جذوة المقتبس» ق۲ ص755.‎ )۷( 
. ۷١ص يونسء ما تبقى من شعر الحاجب المسحفي.‎ ١ )8( 


لاا 


0 ١# > لع‎ - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أما الحاجب المنصون محمد بن أبي هامر (۲-۹۷۷/۵۲۹۲-۳۱۷ء١٠م)‏ ف 


ل ل 


القوطية» وقر | الحديث على أبي بك بن معاوية الترشي 


وكان المتصور محباً للعلم, مؤثراً للآدب. مقرطاً قي إكرام العلماء 


والشعراء كل حسب مكانته العلمية"؛ كما كو قير ياه هاا وا 


للعلماء يكثر مجالستهم ويناظرهم» جيد الشعر"“» ومن شعره : 


منع العين أن تذرق المناما حبها أن ترى الصغفا والمقاما 
لي ديون بالشرق عند آناس قد أحلُوا بالمشعرين الحرام] © 
وقوله أيضاً 


رميت بنفسي هرل كل عظيمة وخاطرت والحر الكريم يخاطر 
وأني لزجاء الجيوش إلى الوغى أسود تلاقيها أسود خواطئر 
رما شدت بنيانا ولكن زيادة على ما بنى عبد المليك وعامر 
رفعنا العلى بالعوالي سياسة وأورشنا في القديم معاقفر" 


وعمل الحاجب المنصور طيلة حقبة حجابته على الاهتمام بالحركة 
العلمية. ومن مظاهر هذا الاهتمام تشجيع العلماء بالقدوم إلى الأندلس إسوة 
بالخليفة عبد الرحمن الناصر الذي وفد عليه من المشرق بعض العلماء مثل آبي 
علي القالي صاحب ”النوادر" واختص بالحكم المستنصر واستفاد الأخير من 


(۱) ابن سعيد,المغرب, ص؟؟!؟ ابن عذاري؛ البيان, 
(۲) ابن عذاري, المصدر نفسهء جا ص59 
(۲) الحميدي؛ جذوة المقتبسء ق٠‏ ص!؟!؛ المراكشي. المعجب. س٠۷‏ 
(4) ابن خاقان. مطمع؛ ص۲۹۰ . 

() اين الأثير.الكاملء ۸۲ء س٣۲‏ . 


(1) ابن خاقان؛ مطمع؛ ص۰٣۲‏ 
(۷) ابن الخطيب,الإحاطة. ۲۲ء ص١١٠‏ المقري» نفع,م!؛ ص٠٠٠ ٠‏ 


ولاك 
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علمه» وحثه على التاليف". 

ومن أشهر هؤلاء الرافدين على بلاط الحاجب المنصور أبى العلاء صاعد بن 
الحسن البغدادي اللفويء الذي وصل للأندلس سنة .18ه/.11م", فعظمت 
منزلته عند الحاجب المنصورء ونال أموالاً كشيرة. وكان صاعد عالماً باللفة, 
والأدب» والأخبار. سريع الجواب ٠‏ حسن الشعرء طيب المعاشرة؛ فأكرمه المنصور» 
وآفرط في الإحسان إليه. والافضال عليه 9©. 

وذهب المقري إلى القول : أن الهدف من قدوم صاعد البغدادي إلى 
الأندلس» هو أن الحاجب المنصور أراد أن يعفى به أثار أبي علي القاليء الذي ذكر 
آنا . 

وحث الحاجب المتصور على تاليف الكتب وتقديم العطايا والأمبوال لمن 
يقوم بذلك. ومن هذه المؤلفات كتاب "الفصوص” الذي ألفه صاعد البغدادي 
للمنصورء وكافاه عليه المنصور بخمسة آلاف ديتارء وذلك سنة ٠۹۹٩/۵۲۸١‏ 
وفي باب تشجيع الحاجب المنصور لحركة التأليف, كلف كلاً من أبي مروان 
القرشي المعيطيء والفقيه أبي عمر أحمد بن عبد الملك المعروف بابن المكوى 
بجمع أقوال الإمام مالك بن أنسء وذلك على غرار كتاب 'الباهر" الذي جمعه أبو 


بكر بن الحداد المصري لأقوال الإمام محمد بن إدريس الشافعي”". 


)١(‏ المراكشيءالمعجبء ص06؛ انظر: خليل إبراهيم الكبيسي؛ أبى علي القالي البغدادي رأثرم 
بالفكر الاندلسي» مجلةالمؤرخ العربي: عدد 0, ۱۹۸۲ ٠‏ 

. ٠١ص الراكشي, المعجب»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. سا۷ 


(4) نفع م٠‏ صا؛ انظر :علي دياب انتقال العلوم العربية من الشرق إلى الغرب رتاثيرها 
في أرروباء مجلة دراسات تاريخية, ع0۲ ٩ ۰۱٤‏ ص44, ۸1. وسيشار إليه تاليا : 
دياب انتقال العلوم . 
(ه) ابن حيانء المقتبس» تحقيق مكي.ص!!؛ المراكشي» المعجب» ص1؛ انظر : عنان» دولة 
الإسلام. ق۰۲ ص .58 . 
)١(‏ الحميدي؛ جذرة المقتبس» ق1ء ص۸٠ ٠‏ 
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وكان المنصور شفوفاً بقراءة كتاب لأبي السري سهل بن آبي غالب 
الخزرجيء وهو قصة غرامية, ألفه للخليفة هارون الرشيد؛ فالف على غراره 
الوزير حسان بن مالك كتاباً للخاجب المنصور بعنوان "ربيعة وعقيل" وأنجزه 
حسان خلال أسبوع تأليفاً ونسخاً وتصويراًء ركان المنصور دائم القراءة له". 

واهتم الحاجب المنصور بحركة الترجمة , فقد أمر بترجمة كتاب كنز 


الفلاحة" من اللغة اللاتينية إلى العربية, ويتناول الكتاب جميع المسائل 


الضرورية للفلاحة كالفصول, رطريقة الزراعة, والأغراس» وتلقيع الأشجار". 
كما حرص المنصور على الالتقاء بالعلماء والأدباء وحضور مجالسهم 
ومناظراتيم الأدبية والشعرية, واتخذ له مجلساً علمياً خاصاً معروفاً يترأس 
جلساته اسبوعيا يجتمع فيه بأهل العلم والمناظرة أثناء تفرغه من الغزو". 
ووصف الحاجب المثصور بانه أحسن التاس مجلساء باراً ومكرماً لمن 
يحضر مجلسه سواء عالماً أو شاعراً أو منادماً أو مؤانساً ”, فقد أعطى المنصور 
الشعراء عناية خاصة منهء نأنشاً لهم ديواثاً خاصاً سماه «ديوان الندماء»؛ جعل 
الهدف منه ترتيب الشعراء طبقات في الديوان حسب مكانة كل منهم العلمية, 


وبذل لهم عطاءاً على أقدارهم ني الشعر". 


ز6 ابنشانان: ملل س۲ الضبيء بلب اللتسس. س :۷۷ : 

)١(‏ الوذان»وصف إقريقياء جا هن۸ 

(۲) الحميديء جذرة المقتبس. ق۱٠‏ ص١٠‏ ابن سعيد. المقرب ؛ ق1ء س١1۹؛‏ المراكشيء 
المعجب. ص۲ محمد بن محمد بن مخلوفء شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, 
دار القكرء .6؟اف ص۲۷٠.‏ وسيشان إليه ابن بتدليت شور الكو ية حازم 
ميد ال أن هين حرا روفن :مداه اھ خی یشان إنيه كالي) حازم بق 
شهيد؛ عبد المزيز عتيق, الآدب العربي في الأندلس؛ دا رالنهضة العربية؛ بيروت» لبنان, 
بد یھ رسيم ازؤني انیا + می الدب سی املاق ت سي 1113 

() ابنالخطيب. اعمال ق۲ ص٣۷‏ . 5 

() ابن بسامء الذخيرة؛ ق٤۰‏ ۱۴ ص۱۹ . 

() الضبيء بنية الملتمس» صس۹١٠؛‏ بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي؛ نقله عن الإسبائية حسين 
مؤنس, طاء مكتبة النهضة المصرية, القاهرةء 1555 مس وسيشار إليه تالياً: بالنثياء 


الفكر الأتدلس, 
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وكان هناك ديوان آخر اسمه ديوان “زمام الشعر" ", جعل رئاسته لعيد 
الله بن محمد بن مسلمة الذي كان هى الآخر من أهل العلم والأدب وناقد من تقاد 
الشعر". 

ويتضح أن ديوان الندماء ٠‏ كان يدون فيه اسماء الشعراء المختصين ببلاط 
قصر الحاجب المنصورء وتجري لهم الرواتب المنتظمة من الدولة؛ ويمتاز هؤلاء 
الشعراء السجلون بالرسوخ في العلم. والأدب؛ وسرعة البديهة والبلافة, 


والجزالة في القول» وتتفاوت عادة رواتبهم حسب مكانتهم العلمية وملكاتهم 


الشعرية, قمثلاً الحق الحاجب المنصور صاعد البغدادي بديزان الندماء. وأجرى له 


راتبأ قدر بثلاثين ديناراًء مع زيادة الله بن مضر الطبنيء والحسين بن وليد 
القرطبي المعروف بابن العريف» وغيرهم". 

وكان للصقالبة في عهد الحاجب المنصور نصيب في الشعر والأدب ٠‏ مثل 
عمارة الصقلبي الفتى؛ وميسور الصقلبيء ونجم الرصيف» كما ألف حبيب 
الصقلبي كتاب 'الاستظهار والمغالبة على من أنكر فضائل الصقالبة”. 

وقد اتخذ المنصور لابنائه المؤدئبين من جلّة العلماء " . مثل أبي عمر 
أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحياب مؤدب عبد الملك المظفر"ء وسعيد بن 


الناكوري"؛ وابن العريف مؤدبين لكل من ولديه عبد الملك وعبد الرحمن". 


(۱) ابن دراج دیوان؛ ص۲٤‏ . 
(۲) المصدر نفسه, ص الحمبدي جذوة المفتبس؛ ق١ء‏ ص٣ ٠‏ 


(۲) ابن يسام الذخيرة. ق٤‏ ۱۲ س۱۹ 

. ابن بسامء الذخيرة. ق٤ ۰۱۲ ص56‎  )٤( 

)0( عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني» إشارة التعيين ني تراجم النحاة واللفويين» تحقيق 
عبد الجيد ذياب» ط١‏ الرياض, .٠. ٠ص 1۹۸١‏ وسيشار إليه تالياً: اليساني إشارة 

١ )5(‏ ابن حيان.المنتبس. تمایق مكيء ۱۱۸۰۱۷ النفطي» إذباه الرواة»جاء ض ١١-۷۲‏ . 

(۷) المراكشيء الذيل والتكملة, تحقيق إحسان عباس صا 

@ أبى الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف ابن القرضيء تا بخ علماء الأثدلسء الدار 
المصرية, القاهرة, 1177, ص١٤١١‏ وسبشار إليه تاليا : ابن الفرضيء تاديغ علماء 
الاندلس؛ اليمانيء إشارة التعيين» ص5. 
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وعين الحاجب النصسور لكتبته محمد بن عبد الرحمن بن معمر اللغوي 
قيمأ للتدقيق والضبط ". 

ولكن تعرضت هذه المكتبات إلى البيع من قبل الحاجب واضح العامري 
حاجب الخليفة هشام المؤيد في خلافته الثانية, وما بقي منها تعرض للنهب أثناء 
الفتنة البربرية"» وكان الحاجب المنصور قد أحرق كتب الفلسفة والفلك أمام , 
جمهرة من العلمناء إرضاءً للناس”, وأشارت الدراسات الحديثة إلى اختفاء 
الشعر العلمي والفلسفي الذي كان قد ظهر في عصر الخلانة. خاصة مسر الخليفة 
المستنصرء ويعود اختفاؤه في عصر الماجب المنصور إلى تقييد الأخير لحركة 
الفلسفة, ومطاردة أصحابهاء فنشطت أفراض أخرى للشعر ٠‏ مثل الوصف. 
والمدح. والاستعطاف, واللهوء والجون. والخسريات؟. 

وقد سبق أن نالت الكتابة العليا جل اهتمام حكام بني أمية فوصلت 
طائفة من العلماء والأدباء إلى مرتبة الحجابة والوزارةء مثل الحاجب المصحفي» 
والمنصورء والوزراءء مثل : ابن فطيسء وابن جهور . 

ولقيت الكتابة عناية فائقة من الحاجب المنصور, فظهر في عهده 
شخصيات تولت ديوان الإنشاء في الدولة العامريةء وهم عبد الملك بن إدريس 
الجزيريء وابن دراج القسطلي» وأحمد بن برد" وكتب الأخير مرسوم ولاية 


العهد للحاجب شنجول". 


(ا) الحميديء جذوة المقتبس» ق۰۲ ص757-156 . 

)2 ابن خلدون تاريخ جةءص!4!؛ سالم» قرطبة. جاءص5-115١١؛‏ عتين» الأدب العربي» 
ا 

(۲) بالنتثياء الفكر الاندلسي» ص۲۲۲؛ سالم؛ قرطبة؛ جا ص۲١٠‏ . 

() دويدار» المجتمع الاندلس» من؟!؛! أحمد هيكل الأدب الأندا 
الخلافة. طلاء دار المعارف, مصرء ۱۹۷۹ ص .۲۷٤-۲۷۲‏ وسيشار إليه تالياً : هيكل, الدب 
الاتدلسي . 

() ابن بسام,الذخيرةء ن ٤ء‏ م١‏ ص4, 47 . 

)2 ابن الخطيب» اعمال ق؟..ص!!! انظر : نص ولاية العبد في ملحق الدراسة رقم (). 
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أما الحاجب المنصور فرغم أنه قليل العلم والمعرفة إلا أنه كان يقرب 
أصحاب والده إليه من العلماء والآدباء والشعراء رالمؤرخين والخطباء ويغدق 
عليهم الأموال", 

وعن أثر الحجاب في العلوم الدينية فقد عرف عن المنصور أنه نشا نشأة 
علمية, ودرس الحديث النبوي وكان لتلقيه العلم في شبابه أشر في متابعة 
الاهتمام بالعلوم عند توليه منصب الحجابة. فحث الفقهاء. والعلماء المالكيين 
على تاليف الكتب رجمعها ". 

ومن الفقهاء الذين شاركوا مع الحاجب المنصور في غزواته الفقيه الحسن 
ابن عبد الله الجذامي والذي استشهد في غزوة جزبيرة سنة ۳۹۲ه/۰۲ ١1م‏ 
وكان فقيهاً نبيباً فطناً ”. وكذلك الفقيه محمد بن طاهر القيسيء, وكان عالماء 
ناسكاء زاهداً متبتلاً في طلب العلم واستشهد وهو مرابط في طلبيرة سنة 
AAA‏ 
بكر الاشبيلي 
(ت۲۷۹ه/۹۸۹م) فلم يكن له نظير في الأندلس في علوم كثيرة من فقه وحديث, 


وقد ألف الزبيدي كتاباً في الرد على ابن مسرة" ", وكان موسى بن محمد بن 


أما محمد بن حسن بن عبد الله بن مذحج الزبيدي. أ 


سعيد بن الحسن اليحصبي (ت۳۹۷ه/ا.١٠م)‏ ويعرف بابن الوتد» بصيراً 
بال ود فقا قاب المتصو ير عدةعتاشي مكل الشوري: دكا لوول 
عن ديوان المظالم ورقعها للمنصور". 

ومن الفقهاء المعاصرين للحاجب المنصور أيو بكر محمد بن عبد الرحمن 


م ديام القفيية عامس سيل فلن E O‏ 
(۲) الحميدي» جذوة المقتبس. TA a‏ 
(۲) النباهي. المرقية العلیاء ص۸۲ ۸۳ 46 . 
(4) دويدار»المجتمع الاندلسي» ۱١٩-۱۹۰‏ . 
() میاض, ترتیب المدارك» جا؛ ص۸۳-۰۸1٥‏ . 
© اشامت س 
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ابن وافد اليحصبي"ء وكان من علماء المالكية, حاذقاً بحفظ المسائل والأجوبة". 
ووصف الفقيه أحمد بن علي بن أحمد المقري أبو العباس الباغاني بأنه واسع 
الرواية . شديه الحفظ ؛ ومن مؤلفاته كتاب "آحكام القرآن". ركان من المقربين 
عدا للأسرة العاهرية», 
أما الفقيه محمد بن الحارث بن أسد الخشني؛ فكان عالماً بالأخبار وبأسماء 
الرجال: حافظا للفقه:-مخلدما فية: تبييا . كياء نقبيا: لطن وعالاً بالفتيا: 
حسن القياس بالمسائل وقيل عنه أنه شعلة تتوقد في المناظرة"؛ ومن مؤلفاته 
”قضاة قرطبة و"أخبار النقباء والمحدثين", و"الاتفاق والاختلاف",ى"الفتيا 
والنسب". و'طبقات فقهاء المالكية". و"المولد والوفاة". و'تاريغ علماء الأندلس”, 
و "تاريخ الأفريقيين» وأشارت بعض المصادر إلى أنْ حالته في عهد الحاجب 
المنصور ألت إلى الجلوس في حانوت لبيع الأدهانء بسبب تقصير الحاجب 
المتصور بأصحاب الخليفة الحكم المستنصر". أما الفقيه أبو العاصي أمية بن 
أحمد بن حمزة القرشي المرواني فكان مقرباأً من الحاجب المنصور » حافظاً 
للمسائل". 
ومن جلة فقهاء قرطبة المقربين للحاجب المنصور العالم الفقيه أبو 
محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيليء تفقه بالأندلس والقيروان". 
(1) سخط الحاجب المنصور على ابن رافد اليحصبيء وأجبره على الإقامة في داره. بسبب 
رفضه طلب الحاجب المنصور التجميع في مسجد الزاهرة, المصدر نفسه؛ جاء ص10۸ . 
() المصدرئفسه؛ء جاء صكلاا. 
() المصدر تفسهءج",ص08؛ ابن الخطيبء أعمال؛ ق؟, صلأه . 
(4) ابو عبد الله محمد بن الحارث الخشثي» قضاة ترطبة؛ تحقيق إبراهيم الأبياري؛ طا دار 
الكتاب اللبنانيءبيروت» لبنان: 1541 ص4 .٠١‏ وسيشار إليه تالياً: الخشني» قضاة قرطبة. 
 )0(‏ الصدر تقسواصضء١.‏ 
(1) المصدرنفسه؛ ص.١!‏ انظر : محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعليم ني الأندلس» طا 
دار الفكر العربي» ۱۹۸۲ء ص147. وسيشار إليه تالياً: عيسى؛ تاريغ التعليم 
(۷) عياض؛ ترتيبالمدارك؛ جاء ص.۱1 . 
() أبى اسحاق الشيرازي الشافعيء طبقات الففهاء, تحقبق إحسان عباس» دار الرائد 
٠‏ .191ص 114. وسيشار إليه تاليا : الشافميء طبتات الفقهاء . 


العربي» ييروتء لب 
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واستمرت رحلته في اشرق ثلاثة عشر عاماًء فسمع به الخليفة الحكم» حيث 
استدعاه إلى الأتدلسء قلما وصل المرية مات الخليفة الحكم ١‏ فنال عناية من 
الحاجب النصور «فنوه به وأمر بإجراء الرزق عليه باسم المقابلة»", ركان 
الحاجب النصور «على غاية التعظيم له»", ومن مؤلفاته ' الدلاثل على 
المسائل””, وقيل 'الآثار والدلائل في الخلاف", وكانت رفاته سنة 157ه/؟١‏ ١٠م‏ 
على أثر وفاة الحاجب المنصور". 

أما الفقيه محمد بن أحمد بن عبيد الله بن سعيد الأموي المعروف بابن 
العطار؛ وكان فريد فقهاء عصره أيام الحاجب المنصور الذي عقد للققهاء مناظرة 
ن العطار حافظاً متيقظأركياً؛ جمع كتاباً 


في موطأ الإمام مالك بن أنس". ركان 
حسناً يرجع الناس إليه في عقد الشروط وقد اسمعه الناس بالمسجد الجامع 
بالزاهرة» وحدث وكتب عنه جماعة من العلماء". 

كما تولى ابن العطارالصلاة والخطبة في مسجد الزاهرةء وكذلك الفتيا 


والتعليم والتفقه فيه" وأشار الحميدي إلى أنه "من جلة الفقهاء بقرطبة, ومن 


)١(‏ المقابلة: أحد المجالس الذي يتبع لديران الجيش, ويختص بالنظر في سجلات الجندء آدم 


متزء الحضارة الإسلاميا في القرن الرايع الهجري» مجادان : ترجمة عيد البادي أب ريده 


ط؛؛ بيروت؛ لبنان:1131,م1, ص/14. وسيشار إليه تالياً: متز» الحضارة الإسلامية ٠‏ 
مياض. ترتيب الدارك: جاء ص144-115؛ انظر : مجلة دراسات أندلسية؛ تونس؛ عدد ,١‏ 
خا . 


(9) 2 عياض, ترتيبالمدارك؛ جلاء ص٥٤1‏ . 

© التشيدي مره لتقيس اناا ش41 

() الشافعي؛ طبقات الفقهاء» ص!7١!‏ مجلةدراسات» عدد ٠ ٠٠ص ٠١‏ 
كان الأصيلي من جملة الفقهاء الذين يحضرون مجلس الحاجب النصور للشورى وقد 
أفتى له بجواز شراء ارش موقوفة على بعش كنائس أهل الذمة كما أقتى للخاجب 
المنصور بجواز الصلاة في العمارية التي كان يازم الركوب فيها في أسفاره» عياض» 


ترتيب الدارك» جلاء ص318. 
4 الم هسه لاس 
() ابن بشكرال:الصلة. جا؛ ص؟./! حلاری, الزاهرة؛ ص ۱-۹۰ 
(۷) عياض» ترتیب المدارك» حاء ص04”. 
حكمك 
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المقدمين في العلم والأدب ۴. 

وعد عبدالله بن يونس (الأشهب) من أهل العلم والأدب» أسكته المتصور 
قرطية مدة سنتين , فانصرف إلى علوم القرآن". وكان سعيد بن الناكوري 
صاحب الصلاة وهى من أهل العلم والمعرفة وكشرة الفهم. وتولى الصلاة في 
مسجد الزاهرة". 

ومنهم الفقيه قاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير 
الطرطوشيء وكان من ضمن العلماء الذين اتهموا بالقيام مع عبد الله بن عبد 
الرحمن الناصر على المؤيد هشام والحاجب المنصور فسجن في المطبق وتوني 
فيه سنة ۹۸۸/۲۷۸م . 

وكان الفقيه محمد بن يبقى بن زرب (ت١/1ه/161م),‏ كثير الصلاةء 
والتلاوةء ومع علمه بالمسائل بصيراً بالعربية والحساب ويقول ابن الفرضي أنه 
شهد جنازتا"ء ووصف بأنه فقيه فاضل وأحفظ أهل زمانه للمسائل على مذهب 
مالك وأصحابه؛ وله حظ في علم الاعراب» وسرد تلاوة القرأن”, ومن مؤلفاته في 
الفقه كتاب “الخصال” ”ء وكتاب في ”الرد على ابن مسرة” *» وأظهر الحاجب 
المنصور لموته نما شديداًء وأوصل ابنه بثلاثة آلاف دينار وهداياء ويقول 
النباهي معلقاً على ذلك «ولبس ذلك من أفعال المنصور ببدع؛ فقد كان في حسن 
المعاملة بمنزلة لا يقوم بوصفها كتاب حتى أنه لا يأتي الزمان بمثله في فضله ولا 
ظفرت الأيدي بشكله»". 
(ا) ‏ جذوةالمقتبسء ق۱ ص۲٣٠.‏ 


)١(‏ شكيب أرسلان, الحلل السندسية في الاخبار والآثار 'الاندلسية؛ ؟ج. طا المطبعة 
الرحمانية, مصرء ١۱۹۳ء‏ جاء ص٠٠.‏ وسيشار إليه تاليا : أرسلانء الحلل السندسية . 

(۲) المراكشيء الذيل والتكملة, تحقيق إحسان عباس صا . 

(4)) عياض: ترتيب الدارك: جاه ض۲٩‏ . 

() تاریغ ملماء الاندلس. مسافةة 

. ۷۸-۷۷ النباهيء المرقبة العلياء‎ )١ 

)أبن سعید, ا مغرب ق۰۱ ص٤۲۱‏ . 

() النباهي» المرقبة الملياء ص٣۷‏ . 
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أما في الأدب فقد تمت الإشارة في بداية الفصل إلى نتاج الحجاب العلمي 
والأدبي ودورهم في تنشيط الحركة العلمية, ولابد من الإشارة إلى العلماء 
والأدباء والشعراء الذين واكبوا هزلاء الحجاب. وكان لهم اضطلاع في الدولة. 
وعلاقة مباشرة مع حجاب الأندلس خلال حقبة الدراسةء إما عن طريق الجالس 
الأدبية أى المشاركة في الفزوات أو المدح والرثاء والوصف. رأغراش الشعر 
لای 

ومن بين هؤلاء الأدباء الزبيدي الذي سبق أن ذكر أنه عاصر الحاجب 
المصحفيء وكانت بينهما مطارحات شعريةء أظهرت مكانة كل منهما الأدبية, 
وشارك إلى جاتب الحاجب المنصور في المعارك والفزوات التي قادها الأخير, 
ومن مؤلفات الزبيدي في علم النحى كتاب "الواضح" واختصر كتاب "العين' 


اختصاراً حسناً؛ ركتاب "الابنية" وكتاب 'لحن العامة" و كتاب "طبقات النحويين 


واللغويين" أو “أخبار النحويين" إضافة إلى ما أشارت إليه بعض المصادر بانه 

كان شاعرا ", 
ورصل إلى الأندلس سنة (.8١ه/.14م)‏ من المشرق الأديب اللغوي صاعد 

ابن الحسن بن عيسى الربعي البغداديء رأصله من الموصل" وكان عالماً بالآداب 

والأخبار» سريع البديهة, حسن الشعر؛ فكه المجالسه" حاذقاً في استخراج 

الأموال» محسناً للسؤال“. 

)١(‏ ابو بكر محمد بن الحسن الزبيديء طبقات النحويين واللقويين؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيمء ط۲ مصرء القاهرة, .۱۹١١‏ وسيشار إليه تالياً : الزبيدي» طبقات النحويين؛ 
لين طاهرن. عطي عي ارات شي الو اة سني كردي ر جه 
0۸۲-0۸۲ 

(۲) ابن خاقان» مطمع» ص۲۷۷؛ المراکشي؛ لعجب ص ٠١-1۲‏ . 

)2 ابن الأثيرء الكامل. م/ء س4/4؛ اليمائي. إشارة التميين. س41١140-1.‏ 


() الحميديء جذوة المقتبس» ق١‏ ص۲۷۲؛ ابن بسام, الذخيرة؛ ق4: م١ء‏ ص5؟. 
(5) ابن بشكرال.الصلة, جاء ص۲۷ الضبيء بغية اللتسس؛ ص۲۲۰ . 
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وبقضل مكانته الأدبية كان صاعد البغدادي مقرباً من الحاجب المنصور» 
ومن أشهر ندمائه» فحصل أن دخل عليه صاعد مرة بعد أن خلى مجلسه من 
الحضور» وهو يرتدي الخرائط التي كانت تصل إليه من عطايا الحاجب المتصور» 
فتعجب الآخيز. وساله عن ذلك فرد عليه بآنها صلا مولانا اتخذتها شعاراًء 
فأعجب به المنصور , وقال له لك عندي المزيد" 

وقد سبقت الإشارة إلى كتاب 'الفصوص”' آحد مؤلفات صاعد البغدادي, 
وقد ألفه للحاجب المنصور شا هران كتاب “النوادر” لأبي علي القالي"» وكتاب 
الفصوص جامماً للآداب والأشعار والأخبارء وقد آلفه سنة 5/5ه/150م وانتهى 
العمل به في نفس العام ونال عليه مكافأة حسنة", وأمرة الحاجب المنصور أن 
يسمعه الناس بالمسجد الجامع بالزاهرة؛ وقد احثشد لسماعه جماعة من الأدباء 
وأشار ابن حيان أنه قرأه عليه في بيته سنة 115ه/رة..١م".‏ ثم أتهم صاعد 
البغدادي بعدم صحة ما احتواه كتابهء قأمر الحاجب المنصور بقذف كتابه 
"الفصوص" في النهرء فقال في ذلك بعض شعراء العصر : 

قد غاص في البحر كتاب الفصوص 2 رهكذا كل ثقيل يغضوص 
فرد عليه صاعد البغدادي قائلاً : 


عاد إلى معدنه إنبا توجد في قعر البحار الفقصوص؟ 


(1) ابن بسام. الذخيرة. ق4. م١.‏ ص”؟! الراكشي. المعجبي؛ سا۷ 
)١(‏ الضبي» بغبة الملتمسء ص١٠۲‏ ؛ المراكشي؛ المعجبء ص1/! شمس الدين محمد بن علي 
ابن خلكان, وفيات الاعيان واتباء أبناء الزمانء 8م, تحقيق إحسان عباس» دار صادرء 


بیروت» لبنان: ۰۱۹۷۱ ۰۲۲ ص441. وسيشار إليه تاا 


خلكان. وفيات الأعيان 

(۲) ابن بسام, الذخيرةء ق4,م١,‏ ص8 !؛ الحنبلي» شذرات الذهبء ج ص 5.7-5.7 . 

(5) كارل بروكلمان, تاريخ الأدب العربي١‏ ٠ج‏ ترجمة عيد الحليم النجارء ط]ء دار 
المعارق, مصرء القاهرة, ۱۹۷۲ جلاء ص144-.19. ومسيشار إليه تالياً : بروكلمان. 


تاريغ. 
(ه) ٠‏ ابن بشكوال.الصلة. جاء عن1لا5-؟/!! ابن خلكان, رفيات الأعيان, ۰۲۴ س۸٤‏ . 
4 بن ۾ ل وقيات الأعيان؛ م 

() ابن بسامء الذخبرةءق4, م3 ص٣‏ . 
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ومن مؤلفات صاعد البغدادي الأخرى, والتي ألفها للحاجب المنصور 
وغلب عليها الطابع الغرامي القصصي كتاب «الهجفجف بن غدقان بن يثربي 
مع الحتّوث بنت مخرمة بن انيف وكتاب آخر أسمه «الجواس بن قعطل 
المذحجي مع ابنة عمه عفراء». وشثف المنصور بالكتاب الثاني حتى أنه عين له 
من يقرأه عليه كل لیل" . 
وشهدت مجالس الحاجب المنصور الأدبية والتي ضعت الشعراء الوافدين 
والمقيمين المناظرات الأدبية والمطارحات الشعرية واختبارات كانت تكشف عن 
مقدرتهم وبديهيتهم؛ وأوردت بعض المصادر هذه المواقف التي وقعت مع صاعد 
اللغوي في بداية دخوله للاندلس وحضر مجلس المناظرة كبار العلماء والأنباء 
مثل الزبيديء والعاصمي وابن العريفء وتم سؤال صاعد في النحو من كتاب 
سيبويه؛ كما كان أبو العلاء صاعد يطرح الأسئلة اللغوية على جماعة أهل العلم 
واللغة في مجلس المنصور". 
ارتفعت منزلة أبي العلاء صاعد البغدادي (ت41!7ه/17١١م)‏ عند الحاجب 
المنصورء فثال بسبيها الحسد من بقية ندماءه » فحصل أن دخل صاعد على 
المنصور ومعه وردة في غير أوانباء مطبقة, فقدمها للحاجب المنصورء وقال 
فيها شعراً هى : 
أتتك ابا عامر ورذة ٠‏ يذكرك المسك أنفاسها 
كعذراء أبصرها مبصر فقطت ياكمامها رسها 
فسر المنصور بقوله, فحسده ابن العريف الذي كان حاضراً المجلس وأتهم 
صاعد بسرقة الأبيات من شاعر بغدادي فخرج من مجلسه وأحضر إثباتأ بصدق 
كلامه, فنضب الحاجب على صاعد, وأمر بامتحانه في اليوم التالي» فأعد له 


طبقاً فيه سقائق من مختلف أنواع الأزهارء وأمر صاعد بوصفه؛ فوصفه الآخير 


. 504صء١ق الحميديء جذرة المقتبس»‎ )١( 
المصدر نفسه قاءصس504.‎ )0( 
المراكشي,المعجبء ص81-01.‎ )۲( 


۹. 
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بأحسن وصف؛ وكتبها المنصور بخطه ومن قول | , 
أبا عامر هل غير جدواك واكف وهل غير من عاداك في الأرض خائف 
يسوق إليك الدهر كل مجيبة وأعجب ها يلقاه عندك واصفا" 
وقال صاعد أيضأ : 
إذا قلت قولاً أو بدهت بديهة فكلنى لها أني اجدك واصفا 
فار له اللنصور: بالف دينار» ومائة ثوبء ما بين غلائل وطيقان وعمائم» 
لجر له راا اتيف وا بد 
ومن شعر صاعد في مدح الحاجب المنصور , وهو معه في حدائق الزاهرة: 
كأئما الحاجب المتصور علّمه فعل الجميل فطابت منه أخلاق" 
وصادف أن أرسل أبو العلاء صاعد إلى الحاجب المنصور أيلا مع آبيات 
من الشعر في اليوم الذي أسر فيه غغرسية بن فرذلند (58/080092! 8/6 6) 
صاحب قشتالة سنة ١۲۸/٤۹۹م‏ وسار غرسية إلى مدينة سالم ومات فيها", 
ومن هذه الأبيات : 
سميته غرسية وبعثته في حبله ليتاح فيه تفاؤلي" 
وقيل أن صاعد البغدادي كان يعتذر عن حضور مجالس الأنس بعد زفاة 
الحاجب المنصور سنة 147ه/". ١1م‏ مبرراً ذلك بالم أصابه في ساقه. إلا أن هذا 
لم يمنعه من مدحه شعراً كل من الحاجب عبد الملك المظفر, والحاجب شنجول 


مهئئاً الآخير في ولاية العهدا'". 

)١(‏ الحميدي, جذوة المقتيسء ق1ص7/4. 

 )١(‏ ابن يسامءالذخيرة, ن4.م١.ص!١-14؛‏ جمال الدين آبو الحسن علي بن ظافر الأزدي» 
بدائع البدائة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, القاهرة, دار الأنجلر المصرية, ٠٠۹۷١‏ 
صسن1-754.؟. وسيشار إليه تاليا : اب بدائع البدائة 

() ابن بسام, الذخیرة, ق٤‏ ۱۲ ص؟!؛ ابن ظافر بدائع البداثة. ص۲۰۱ . 


. این بسام؛ الذخيرةء ق٤ ۱۲ص۲۱‎  )1( 
. ٤٠ص المصدرئقسهء ق٤ ۱۲ء‎ | )( 
ابن الاثيرء الكامل» م ص١۷ المراكشي»المعجب, ص۸۲-١۸؛ آبى القداء. الختمر جا‎ )١( 
. ص۱۱4‎ 
. 1٤ص انظر :ابن الخطيب. اعمال قاد‎ )۷( 
- 
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ويبدى أن حالة أبي العلاء صاعد تراجعت بعد سقوط الدولة العامرية, 
قتعرش إلى مصادرة الأموال. وأغرم في مائة مشقال فاستنجد بالخليفة هشام 
المؤيد لمساعدته » فرفض طلبه, كما رفض الخليفة المؤيد السماح له بمغادرة 
الاندلس» فخرج صاعد منها مستخفياً فوصل شلطيش ثم صقلية التي مدح 
أميرهاء نأكرمه. وتمستت حاله, ثم عاد إلى الأندلس» فمدح الخليفة سليمان 
المستعين, إلا أن الأخير لم يسعفه بشيء. فأخذ صاعد أفراد أسرته: وعاد إلى 
صقلية. ومات فيها") سنا .اكهثرة201.1. 

وكان لصاعد البغدادي دور في تنشيط الدراسات اللغوية في الأندلس 
في عهد الحاجب المنصور لاسيما وأن الأندلسيين يماولون إظهار تفوقهم على 
المشارقة الوافدين إليهم» فكانت تجري بينهم المناقشات اللغوية". وقد بلغت 
درجة من التحدي ؛ كما حصل بين صاعد وابن العريف؟, ورغم اتهام صاعد 
بالكذب والانتحال" إلا أنه بعد عالماً وقد اعترف له الأندلسيون بالتفوق"» وكان 
قد أدخل معه إلى الأندلس طريقة جديدة في دراسة الشعر الجاهلي تتلخص في 
أن يقرا الطالب القصيدة ثم يساله الأستاذ عن معاني الألفاظ. فيقوم بالشرح 
معتمداً على قائمة من المعاني قد استخرجها من المعاجم العربية". 

ومن شعراء الأندلس الذين اتصلوا بحجابها , الشاعر أبى عمر يوسف بن 
هارون الكندي المعروف بالرماديء الذي وصفه ابن سعيد بأنه كثين الشعرء 


سريع القول مشهوراً بين العامة والخاصة؛ كما أنه من مداحي الحاجب المذصور” 


٠ ٠١ص‎ ٠۴۰٤ق ابن بسامء الذخيرة؛‎  )١[ 

 )(‏ الصدر نفسه. ق4.م٠,‏ م55 المراكشيءالمعجبء ص۲ اليماني؛ إشارة التعبين, 
ع1 

(۲) هيكلء الادب الأندلسي؛ صن575-901 . 

(4) ابن يسامء الذخيرةء ق4.م١ء‏ ص؟!؛ الذهبي؛ العيرء جاء ص۲٣‏ . 

(5) ابن بسام الذخيرق» ن4.م1, ص55 ۰ 

٠ بالنثياء الذكر الأندلسي» صا"‎ )١( 

(۷) المراكشي,المعجبء ص۷۹ بالنثياء الفكر الاندلسي» صا1ا . 

0 ابن سعيد,المغرب» ق۱ ص۲۱۲-۲۹۲؛ ابن سعيدء رايات المبرزين وغابات المميزين. ˆ 
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وكان لشعر الرمادي قيمة. إذ ذكر أن الشعر فتع بكندةء وختم بكندة 
ويعتون بالأول أمرئ القسيس والمتنبي وشاع الأندلس يوسف بن هارون 
الرماديا". وذكر أنه كان متقدماً على الشعراء"ء واكتسب علم الأدب من شيخه 


آبي بكر يحيى بن هذيل الكفيف”؛ وأوردت له المصادر شعراً في المديح والغزل 


ووصف الطبيعة". كما شارك إلى جائب الحاجب المنصور في يه 


كان الشاعر الرمادي مختصاً بالحاجب الصحفي وقد هجا ابن أبي عامر 
قبل حجابته؛ فلما تولى المنصور الحجابة قبض عليه ونكبه فشفع له عنده ني 
أن يتركه ببلده ‏ فاذن له في ذلك غير أن المنصور أصدر أمراً في ألا يكلمه أحد 
من العامة أو الخاصة: فنودي في قرطبة بذلك» فبقي الرمادي کالمیت“ حتى 
ێک سنة 4.5ه/؟1.1م فقيراً معدماً . 

ومن فحول الشعراء ابن دراج القسطلي ؛ أحمد بن محمد بن العامن بن 
أحمد المعروف بابن دراج القسطلي (ت١1]هار.؟.1م).‏ كان كاتباً للإنشاء في أيام 
الحاجب المنصور وابنه عبد الملك المظفرء وصفته النصوص الواردة «بأنه معدود 


في جملة العلماء والمقدمين من الشعراءء والمذكورين من البلغاء وشعره كثير 


= تحقيق محمد رضران الداية؛ طاء دار طلاس؛ دمشق, ۱۹۸۷. ص115. وسيشار إليه تالياة 


ابن سعيد رايات . 
() ابن فضل الله العمريء مسالكالأبصار, سفر ۷١ء‏ ص۷ ٠.‏ 


. ابن بشكوال.الصلة. جا س۹‎  )9 
ص۷ انظر : نفؤاد سزكين» تاريخ‎ .١7 فضل الله العمري؛ مسالك الابصارء سفر‎ 60 


التراث العربي: ١ج»‏ ترجمة عرفة مصطفىء مراجعة محمد حجازي؛ السعوديةء الرياض» 
جه 1۴ ص7 . وسيشار إليه تاليا : سزكين, التراث العربي ٠‏ 
() أبى الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر الحميري الاشبيلي» البديم في رصف الربيعء 
د. عبد الله مبد الرحيم عسيلان, طا ۱۹۸۷ء ص145: وسيشار إليه تاليا : 
الاشبيلي» وصف الربيع؛ ابن حزم طوق الحمامة؛ ص. 11-4 . 
(ه) ابن الخطیب» أعمال» ق۲ ص1١٠‏ . 
)١(‏ المراكشيءالمعجب» ص.78-0. 
(۷) ابن بشكوال.الصلة؛ جا ص۱۹٩‏ . 
A‏ 
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يدل على علمه. وله طريقة في البلاغة والرسائل » تدل على إتسامه وقوته". 

ولكانة ابن دراج في الشعر الأندلسيء عده ابن حزم من فحول الشعراء؛ 
وقال: « ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن دراج القسطليء لما تأخر 
عن شای بشار بن بد وحبيب والمتنبي »7. 

وتبدا صلة ابن دراج بالحاجب المنصور بقصيدته الهائية". ويبدو أن 
الشاعر ابن دراج.'من أوفر الشعراء الأندلسيين اهثماماً بتاريخ الأحداث التي 
شهدتها الدولة العامرية؛ لاسيما وأنه من بين الشعراء الأربعين الذين رافقوا 
الحاجب المنصور في غمزواته". ولقد كلف الحاجب المنصوركل من عبد الملك 
الجزيريء وابن دراج القسطلي في وصف معركة شنت ياقب سنة ٠۳۹۹۷/۲۸۷‏ 
فقال الأول: سمعاً وطاعة وبدأ بالكتابةء بيئما قال : ابن دراج: «لا يتم لي الأمر 
في أقل من يومين أو ثلاثة؛ وكان معروفاً “بالتنقيح والتجويد والتؤدة» فخرج 
الامر إلى الجزيري وقيل لابن دراج أفعل ذلك على اختيارك» ثم جاء بعد ذلك 
بنسخة الفتح وقد وصف الغزوة وصفاً كاملاً من أولها إلى آخرهاء ومشاهد 


القتال؛ بأحسن وصفء «واست نت ؛ ووقع الاعجاب بهاء ولم تزل منقولة 


متداولة إلى الآن» (إلى وقت الضبي) أما نسخة الجزيزي على كثرتها لم يبق لها 
آکر. 
أتهم ابن دراج بسرقة الشعر والاتتحال, فأعد له الحاجب المنصور 


امتحاناً وكان ذلك سنة 1/1ه/141م, لم تذكر المصادر توعه؛ فنجح في 


الامتحان؛ واسترد ثقة المنصور بهء ويقول الحميدي أنه سعى به إلى المنضور 


)١(‏ الحميدي, جذوة المقتبس: ق۰۱ ص/"1؛ابن بشكوالء الصلة؛ جاء ص1؛ الضبي» بغية 
الملتمس. ص؟١1؛‏ ابن الفراط: اختصار اقتباس الأثوار, تحقيق ايميليو مولينا؛ مدريد, 
۰ سفر ۲ء ص146. وسيشار إليه تالبأ :ابن الخراط؛ اقتباس الأنوار . 

)١(‏ ابن حذم» رسالة في فضل الأندلس» سن/18! ابن بشكوالء الصلة؛ جاء ص١٠‏ الضبيء 
بفية الملتمس ۰ ص١11؛‏ الذهبي» سيرء ج۱۷ ص10؟. 

(۲) الحميدي, جذوة المقتبس, ق ص/!؛ الضبي؛ بغية الملتمس .ص١١‏ . 

(4) ابن دراج نيوان مره؟. 1 

(ه) الضمبي؛ بغية الملئمس ۰ ٠١١-١١.‏ . 

E 
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على أنه منتحل سارق لا يستحق أن يشبت في ديوان العطاء. فأخيره المخصور 


بالأمر؛ فامتحنه ونجح, فوصله بعائة دبنار» وأجرى له رزفاً", وأثبته في جملة 
الشعراء", 
ورد ابن دراج في قصيدته البائبة على ما أتهم به في حضرة المنصور» ما 


قاله : 
حسبي رضاك من الدهر الذي متبا وجود كفيك للحظ الذي اتقلبا 
من بعد ما أضرم الواشون جامحة كانت ضلوعي وأحشائي لها حطبا 
PLL‏ 


ودسوا لي في مثنى حبائام ‏ شنعاء بت بها حوّان مكتئيا 


«ووصفته 


وقد وصف ابن دراج بأنه لا يوجد في الأندلس ٠‏ أشعر متها 


أحد المصادر «بانه سباق حلبة الشعراء العامريين. وخاتمة محستى أهل الأتدلسء 


أجمعين .فهو قرين المتدبي". وابي فراس الحمدائيء وابن الأحنفء وابن 
هانىء الأندلسي". 
وأضاف ابن بسام أن ابن دراج أشعر أهل المغرب إن قرب الزمان أى يعدء 


ماهراً؛ عالماً ما يقول9. 
ولابن دراج ديوان مشهور محقق يضم مواضيع متنوعة منها الوصف 


٠ ۱۷۷ صء١ق الحميدي» جذوة المقتبسء‎ )١( 
٠١١ص‎ ۰ ابندراج»ديوان. س44! الضبيء بغية الملتمس‎  )( 
ابن دراج»ديوان» ص14-515! انظر : منجد مصطفى ب الادب الأتدلت فتع‎ )۲( 


5 سقوط غرناطة ۹۸۷-۹۲ه» دار الكتب, الموصل؛ العراق ۱۹۸۸ء ص١٤٠.‏ وسيشار إليه 


ياً: بهجت, الادب الأندلسي . 
(4) الضبي, بفية الملتمس, ص۱۱ ابن ماكرلا الإكمال» جا ص515-518 ٠‏ 
(ه) ابن فضل الله العمري» مسائل الأيصار» سفر ۰۱۷ ص۲۷ ٠‏ 


)١(‏ الشعالبي, يتيمة الدهر في محاسن اهل العصرء ام تحقيق محمد محي الدين عبد 


الحميد دار الفكرء دار البازء بيررت» لبتان» ۱۹۷۱ ٠٠۴‏ ص؟.1. وسيشار إليه تالباً : 
التعالبيء يتيمة الدهر؛ ابن سعيد. رابات المبرزين. ص۱۸1؛ الذهبي» الدبر؛ جاء 
ص4 4!؛ ابن الخطیب» اعمال» ق۲ ص۲۲٠‏ . 

. ٠٠۲ص بهجت, الدب الاندلسي.‎  )۷( 


() الذخيرة, ق٤‏ ۰۱۲ سا١٣‏ . 
0 
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والمدح للملرك وللحجاب والوزراء والرؤساء والقضاةء وخاصة الحاجب المنصور 


وأبناءه؛ وللوزير عيسى بن سعيد. ووصف للزاهرة ورياضها". 


ويظهر إلى أن لشعر ابن دراج أهمية خاصة .لما فيه من ملاحظات 


تاريخيةء ترجع إلى الدولةالعامرية والعلاقات بين الممالك الاسبانية والأندلس. 


وكان يدخل في قصائده الشعرية الكلمات الانرنجيةء التي تدل على تأثره بالواقع 


المحلي مثل قوله : ٠‏ 
وبسطت من قشتلة يد آمن 
وقرله : 
وبيعة شنت قروج أوريت فوقها 
وقوله : 
«وفرذلند» رددت الملك من يده 
ومن شعره في وصف الزاهرة : 
دار السرور المعتلى شرفاتها 
وكأنما أيدي السعود تضمنت 
وكأنها لما اعتزت في حميسر 
وقال في مدح الحاجب عبد الملك المظفر : 
إن كان وجه الربيع مبتسماً 


باساب مد پرا شاق 1ة 


إذا رآه الزمان مبتبجاً 


إلى 


 )1(‏ سزكي 
(۲) ابن دراجءديوان ص.398 ۲۹۱۰۱۱۰ . 
(4) الكتاني؛ التشبيهات؛ جاء ص۷۰١ ۷١‏ . 

(ه) الجمبري» صفة ص١٠‏ . 


التراث العربي» جه؛ ۲۲ ص۷۸ 


لرضاك فيها بارق وسسوار 


سنا لهب فيه لعمیانها شرع" 


وما رجا غير رد الروح في جسده" 


فوق النجوم الزهر في استعلانها 
إبداعها قبثت على آهرائها 
نشرت عليها من كريم ثنانها" 


فالمنوسن البتنى ثثاياهء 


توجه بالعلى وختلاة 
فقد رآی كل ما ىناي" 


جته الأدب الأندلسي» س۷٤۱, ,1١١‏ هبكلء 


سكقاك 
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وتعد قصائد ابن دراج الشعرية هي أفضل مرجع تاريخي لتقويم أعمال 
الحاجب المنصور والمتلفر العسكرية في الأندلس, لأنة أكشر الشعراء اهتماماً 
بتاريغ الأحداث» وبذلك يكون ديوانه وثيقة تاريخية يرجع إليها المؤرخون 
للوقوف عليها". 

أضطربت حال الشاعر ابن دراج بسبب الفتنة البربرية: فخرج إلى 
سبتة رمات فيها سنة الاؤهار.؟.ام". 

وكان للشاعر أبى بكر يحيى بن هذيل (ت44؟ه/ةة1م) علاقة وثيقة 
بالحاجب المصحفيء إلا أن الحاجب المتصور لم يتعرض لهء وقد يعود ذلك إلى 
صلة القرابة التي جمعتهما معاً مع والدة المنصورء رالصداقة التي ربلت 
الشاعر مع الفقيه ابن زرب الوثيق الصلة بالمنصورء وكذلك عدم وجود ترجه 
سياسي للشاعر ابن هذيل". 

وقد رصف الشاهر مدينة الزاهرة قائلاً : 

قصور إذا قامت ترى كل قانم على الأرض يستحذى لها ثم يخشع'؟ 

ومن ندماء الحاجب المنصور الشاعر سعيد بن عثمان بن عمرون المعروقف 


ب (البلينة) الذي غضب عليه الحاجب» فسجنه, فكتب إليه الشاعر : 


)١(‏ عبد الله انيس الطباع, القطرف البانعة من ثمار جنة الأندلس الإسلامي الدانية: طاء 
ون؛ بيروت ۱۹۸1ء ص]14؛ وسيشار إليه تالياً : الطباع» القطوف اليانعة . 
ابن سمعيدء رايات المبرزين» مى141؛ انظر : الرشاطي» 


دار آين ن 
(0) © ابن بشكوال:الصلةءجاء س۱ 


اقتباس الأثوار» سفر ؟, صس181؛ انظر أيضاً كارل بر وكلمان» تاریخ الادب | جه 
اص 1؟1؛ وانظر : محمد المنتصر الريسوني, الشعر النسوي في الأندلس؛ دار مكتبة 


الحياة, بيروت» لبنان 1۹۷۸ء ص/١.‏ وسيشار إليه تاليا : الريسوني» الشعر الثسؤي . 
(۲) ابن هذيل يحيى بن هذيل القرطبي؛ دبوان ابن هذيل»جمع وتحقيق محمد شوابكه, طا 
الكرك. مؤتة؛ 1443, ص٠۲۲‏ (مقدمة المسقق) وسيشار إليه تالياً: ابن هذيل» نيدان . 
(؛) الكتاني,التشبيهات؛ جاء ص۷۷ ابن هذيل؛ ديوان» ص٠۲‏ (مقدمة المحقق) ٠‏ 
(ه) ‏ البليثة: حرت كبير يعرف بدابة البحرء الكتاني؛ التشبيهات؛ جآ؛ ص81)! أبن سعيدء 
المغرب» ص ة1! الضبي؛ بقية الملتمس ٠‏ ص١٠٠‏ . 
لاوا 
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مولاي مولاي أما أن أن تريحني بالله من هجر کا 
وكيف بالهجر وأني به ولم أزل أسبح في بمركا 
فعفا عنه الحاجب المنصور؛ وأمر له بثلاثمائة دينار". , 
ومن شعراء بلاط الحاجب المنصور الشاهر طاهر بن محمد بن عبد الله 
المعروف بالمهثد (ت.14ه/؟15م) وهى من مداحي المنصور , وله عدة كتب 
ورسائل". والشاعر حبيب بن أحمد الشطجيري (ت. ؟أها/ا .14١م):‏ وهو من 
أعيان الأدب بقرطبة. من مداحي الحاجب المنصور". 
ومن ثدماء الحاجب المنصور الحسين بن وليد بن نصر القرطبي المعروف 
بابن المريف كان شاعراً مادحأً للمنضور, متقدماً بشعر. مالاً في العربية 
أستاذاً في الآداب » وله عدة مؤلفات لغوية تشتمل على مسائل في النحو وله 
مسالة في العربية 
وكان ابن العريف دائم الحضور لمجالس الحاجب المنصور توفي بطليطلة 
اسنة ۹۹۹/۲۹۰ . 1 
وكان الشاعر زيادة الله الطبني من ندماء الحاجب المنصورء ووصف بأنه 
كان ظريفاً » ممتع الحديث؛ رفيع الطبقة في الشعر؛ حسن البديهة"ء مدح الحاجب 
شنجول في ولاية العهد". 
ومن أسرة بني الطبني الشاعر الأديب محمد بن الحسين أبى عيد الله 


التميمي الطبني المتوفي سنة 144ه/..1م الذي حظي بمكانة عند الحاجب 


وو) “ «التحيدية جد شن و 
سعيدء المغرب» ق۱ ص۱۹۸ . 

1٤ص الحميدي جذوة المقتہس» تی۱ ص ۲۸۲؛ سز لتراث العربي: ۲۴ء جه‎ )١ 

() الشعالبيء يتيمة الدهرء جا س۷ الكتائيء التشبيهات :جا صا . 

() الحميدي, جذرة المقتبس» ق۱ ص۲.۱؛ سزكين, التراث العريي, ۲۲ جه؛ ص١٠‏ . 


اني؛ التشبيهات ؛ جد۲ء ص۲۸۹ ۲۹۰ ابسن 


(ه) الحميدي. جذوةالمقتبس ق١‏ س٠.۲‏ الشبيء بغبة الملتمييء ص 4-۲۷ 
)١‏ اليماتي؛ إشارة التعيين؛ ص1.7-1.8: سزكين, التراث العربي» ٠۲۲‏ جه ص ۷١‏ . 


(۷) الكتاني, التشبيهات ۰ جاء ص۲۸۹-۲۸۸. 
و إبن اليپ اال ىس ةةة 
سوك 
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المنصور والمتلفر وهى واسع الأدب والمعرفة, تولى متصب الشرطة في عهد 
الحاجب الملقر”" ب 
ووصف الشاعر محمد بن الحسين الطبني بكثرة الشعرء وسعة الأدب ٠‏ 
وعلمه خاصة في السير ورواية أخبار العرب وأنسابهم؛ ومن لقاءاته مع الحاجب 
المنصور في إحدئ المجالس حصل أن غْنَّت جارية أبياتاً من شعر الطبني؛ رهي : 
صدفت ظبية الرصانة ٠‏ وهي أشهى من كل ما يتمنى 
هجرتنا فما إليها سبيل 2 غير أنا نقول : كانت ركنا 
فاستعاد الطبني هذه الأبيات ؛ فغضب المنصورءوعلم أن هيبته لم تملا 
قلبه فأمر المنصور بقتل الجارية فوضعت جثتها في طست بين يدي الطبني» 
وقال له المنصور: مرها نلتعدء "فسقط في يده 
وكان الشاعر أبى عبد الله محمد بن مطرف بن شخيص القرطبي المتوفي 
قبل سنة ..4؛هثرة..١م‏ وهو من بيت رفيع النسب شاعراً ذا نظم بديعء متادماً 
للحاجب المنصور وابنه المظفرء دائم الحضور لجالسهم رافق الحاجب المظفر في 
نزهاته". 9 
وعدّه آحد المؤرخين من الشعراء المتقدمين, ومن آهل الأدب المشهورين". 
ومن ندماء المنصور كذلك جعفر بن أبي القالي”", وكان شاعراً أدبا "؛ أما 
الشاعر وليد بن مسلمة المراديء أبى العباس, فقد مدح المنصور في زيادة في 
النهر رآها فقال :* 
 )۱(‏ ابن بشكوال,الصلة. ج؟. صس١41؛‏ سزكين, التراث العربي؛ ۰۲۴ جه؛ ص5 . 
(۲) ابن سعيد,المفرب؛ ق١اءص5.7-5.7‏ . 
(۲) المصدو نفس ق۰۱ ص۲۰۸ . 
00 اسیي دراس واس 
(ه) ابن سعد المغرب» ی۲ ص۲۰۸-٠١۲؛‏ الضبي» بغبة الملتمسء ص 591 . 
)١(‏ الحميديء جذوة المقتبس» ق١‏ ص0/8؛ الضبيء بنية الملتمس» ص ۲۲١‏ السيوطي» 
الوعاة في طبقات اللفويين والنحاةء ۲م تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم, دار الفكرء 
القاهرة؛ 1415م, ص۲٠۲‏ وسيشار إليه تالياً: السيوطي؛ بغية الوعاة ٠‏ 


(۷) الحميدي» جذوة المقتبس» ق١‏ ص//0؛ الضبي» بغبة الملتمس» ص۸۲٤‏ . 
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أما ترى الذهر يا متصور كيف طفا وعمَّمن جاور العبرين بالضرر 


وأعجب لجودك لم يغن الورى غرقا فيه وقد عم أهل البدى والحضر 


وذكر الضبي أن أبا عامر بن شهيد شاعر المنصور مدح أبا اللطرف عبد 
الرحمن بن أبي الفهد وقال أنه أشعر ما انبتته الأندلسء رهى غزير المادة, 
وكانت مرتبته في الشعراء أيام بني أبي عامر دون مرتبة مبادة في الزمام 
وخرج أيام الحاجب عبد الملك المظفر من الأندلس". 1 

ومن ندماء الحاجب المنصور عبادة بن عبد الله بن ماء السماء الأتمناري 
وهو ينسب إلى سعد بن عبادة الصحابي الجليل؛ اشتهر بفن الموشحات ووصف 
بأنه قدرة شعراء الأندلس وأدبائها”, وهو «شيخ الصناعة وكانت له صفة 
التوشيع التي نهج أهل الاندلس طريقتهاء وأجرى عليها تعديلاً حستأ حتى 
وكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منه... فاحدث التظفيرء وذلك أنه اعتمد مواضع 
الوقف في المراكز»”» ومن مصففانه «أخبار شعراء الاندلس»", وقد ذاع صيته 
في الدولة العامرية". 

ومن الشعراء الأمويين الذين كانت لهم مواقف شعرية مع حجاب الأسرة 
العامرية عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن عبد"العزيز بن أمية بن الحكم 
الربضيء كان ذا عقل وشهامة وأدب وغزارة علم وإمتاع حديث. وطيب 
مجالسة”, قبض عليه الحاجب المنصورء وطيف به على جمل ثم سجنه سنة 


۹+ وله : 


() بغية الملتمسء.ص85-.14. 
(۲) اين سعيد, راياتالمبرزين ص٣۱۳‏ . 

٠ )(‏ سزكين. الثراث العوبي: م1 جه ص۷۷ . 

. ٤۲ص الحميدي؛ جذوة المقتبس؛ ق۲؛‎  )4( 

(ه) ابن ستاء املك ابو القاسم هبة الله بن جعفر, دار الطراز في عمل الموشحات» تحقبق 
اليا سناء الملك. دار الطراز 


جودة الركابي» ص٠١۲٠‏ رسيشار إل 
() ابنالأبار,الحلة, جاء ص۲۱۷ . 
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فررت ولم يغن الفرار. ومن يكن 2 مع الله لا يعجزه في الأرض هارب 
والله ما كان الفرار لحالة سوى حذر الموت الذي أنا راهب 
وله أيضاً يستشفع بعبد الملك إلى أبيه المنصور : 
ألا أيها الحاجب المرتجى وأكرم من كان أو من يكون 
دعرتك دعوة مستصرخ أحاطت به واشخئته المنون 
وبقي مسجوناً إلى أن مات المنصور وتولى عبد الملك المظفو حجابة 
هشام؛ فاطلقه » وتوفي غازياً مع عبد الملك سنة ۳۹۳ه/۲. ١١م‏ بمدينة لاروة. 
ومدح الشاعر الأموي المطرف بن عمر الهشيمي من ولد هشیم بن عبد 
الملك بن المغيرة بن الوليدبن معاوية بن هشام وهو من متميزي المروانيين 
رشعرائهم الحاجب عبد الملك المظفرء فقال فيه : 
إن المظفر لا يزال مظفراً حكماً من الرحمن غير مبدل 
تلقاه صدراً كلما قابلته مثل الستان بمحفل وبجحفل" 


طلبه المبدي» فهرب إلى شرق الأندلس؛ وصحب المرتضى ٠"‏ 

أما الشاعر الأموي مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن بن 
الناصر المكنى بابي عبد الملك والملقب بالطليق", فهو من الشعراء العاصرين 
للحاجب المنصورء وكان شاعراً مكثراً أكثر شعره في السجن الذي استمر فيه 
ستة عشر عاماً في أيام الحاجب المنصور» وكان قد دخل السجن بسبب قتله 
والدهء وقيل عنه أبو عبد الملك هذا في بني آمية مثل عبد الله بن المعتز في بني 


01 الحصدر ئفسهء جا ۲۲۰-۲۱۸ . 

(۲) ابن سعيد ا مغرب ق۰۱ ص۱۹۷ . 

() المد رنفسه. قا ص۷١۱‏ . 

9( لقب بالطليق لأنه سجن ايام الحاجب النصور مدة طويلة بسبب قتله والده» ثم أطلق 
كما لقب بطليق النعاماء انظر : ابن الأبارء الحلّة. جا؛ ص١٠٠؛‏ الراكشي؛ المعجب. 
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العباس. ملاحة شعرء وحسن تشبيه", والتقى في الشجن بعدة شعراء وأدباء» 
مثل محمد بن مسعود البجاني". وكان المنصور قد أتهم البجاني بالزندتة". 

وتعرض الحاجب المنصور إلى الهجاء من قبل الحاجب المصحفي الذي 
تكبه. بعد أن فقد الأمل في عفوه, كما هجاه الشاعر إبراهيم بن إدريس الحسنى, 
بعد أن أخرجه المنصور من الأندلس عندما قتل الحسن بن قنون كبيرهم. وقال 
الحسنى مخاطباً للامويين في قرطبة منتقدأ غلبة المنصور على الخليفة هشام 
المؤيد واستبداده في الأمر دونه : 


فيما أرى عجب ن يتعجب جلت تنا وضاق المذه 


إني لأكذب مقلتي فيما أری حتى أقول غلطت فيما أحسب 
أيكون حيا من بني أمية واحد ويسوس هذا الملك هذا الأحدب!؟ 
كان أبو المطرف بن أبي الحباب من الأدباء والشعراء وندماء الصاجب 
المنصور ومداحيه". 
وأهدى الشاعر القائد يعلى بن أحمد بن يعلى المتوفى (579هكرا. ١٠م),‏ 
وردة إلى المنصور وقال له مادحاً : 
بعثت من جنتي بورد غض له منظر بديع 
نقال أناس رأوه عندي أعجله عامة المريع 


قلت : اہو عامر المعلى ایام كلها زربيو" 


(1) 2 ابن الأبار»الحلّة. ج؛ ص!؟؟! المراكشيء المعجبء ص 41-286؟؛ ابن سعيد. الغريب؛ قا 


ضاق + 

)١(‏ الكتانيء التشبيهات . ج؟. ص۲٠‏ لمزيد من شصره انظر : ابن الأبار, الحلّة؛ جا 
1-۷۱ 

(۳) سز ترات | ۲ جه ص۷۲ . 


. 700-06 اہن الأبارءالحلة جاء‎  )9 
. ٠۳١ص (ه) الحميدي؛ جذوةالمقتبس؛ ق۲‎ 
٠۲ق إل المصدر نفسه؛ ق؟, ص 4015 ابن الأبارء الحلّة. جلاء ص84؟؛ ابن سعيد, الغرب»‎ 
ا‎ 
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وتعرض الحاجب المظلفر إلى الهجاء من الشاعر أبي حفص عبد الله بن 
همر بن عمسقلاجة ابن عم المنصور الذي كان أديباً وشاعراً .ومن الرؤساء في 
الذولة الغامرية: ويجدى. "أنهنا ليم يكنا على رهاق دمجا اين مستقلدجة الحا هت 
الملقر في إحدى المناسبات» وقال مستخفاً : 

عربي تزوج ‏ عبده بنت أخته 
: قبح الله بثل ذا زناه وق 

أما الشاعر قاسم بن محمد القرشي المرواتي المعروف بالشيشبي فكان 
شاعراً وأديباًء قبض عليه المنصور وسجنه. لاشتغاله بالفلسفة فكتب للمنصور 
يسقعلقة ووقاكد مو سسة حير اتا د 

وتثبت النصور مولانا وسيدنا الموتف في القضاالملهم 

فوق المتسوى لحالةء واظلق سراعة": 

ومن الأسرة العامرية كان الشاعر أيى مروان غبد الله بن يحيى بن أبي 
عامر الوزير. وه من آهل العلم والأدب والجلالة؛ وهى ابن أخي الحاجب المنصور 
أبن ابي عامر" 

وحظي الشاعر أبو الأصبغ عيسى بن عبد الملك بن قنزمان عند الحاجب 
المنصرر بمكانة هامةء وكان قد عينه مزدباً للخليفة هشام المؤيد". وقبض على 
الشاعر آبي الأصبغ عيسى بن الحسن وسجنه بسبب تامر الشاعر ضده مع عبد 
الله بن المنصور بن أبي عامر". 

ولم يقتصر لقاء المنصور مع الشعراء رالأدباء في المجالس الآدبية والأانس» 
بل رافق الشعراء الحاجب المنصور في غزراتهء وقد وصل عدد هؤلاء إلى أربعين 


. ٠۲۲ الحميديء جذوة المقنبسء ق؟, ص128-192؛ الضبي» بفية الملتمس؛ ص‎ )١( 
. 141 الحميديء جذوة المقتيسء ق۲ هى٠۲٠-١١٠؛ الطرطوشي» سراج الملوك؛ جا ص‎ )١( 
. ٠۲۲ص الحميدي» جذرة المقتبس؛ ص4 »؛؛ الضبيء بفية الملتمس»‎ )۲( 
. ۲٠۰ص این سعيدءالمفرب» ق۰۱‎ )( 
. ۲۱۲-۲١١ المصدر نفسهء قاء‎ )( 
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شاعراً وأديباًء يصفون وقائع المعارك» ويثيرون الحماس في الجنودا". ومن هؤلاء 


الشعراء : سعيد بن عبد الله الشنترينيء ووليد بن مسلمة المرادي؛ وأغلب ابن 
سعد وأبوالفضل أحمد بن عبد الوهاب. وأحمد بن أبي غالب الرصافي» ومحمد 
ابن مسعود البلخي» وعبادة بن محمد بن ماء السماء.وعبد الرحمن بن أبي 
الفهد الألبيري. وأبى الحسن بن الضبي البجلي الكاتب» وعبد الملك بن سهل 
الوزيرء وعبد الملك بن إدريس الجزيري. وقاسم بن محمد الجياني» وأبو عبد الله 
محمد بن حسين الطبني. وأبى القاسم حسين بن الوليد المعروف بابن العريف» 
وأبو الوضاح بن شهيد» وعبد الرحمن بن أحمد. أبى العلاء صاعد بن الحسن 
البغدادي» وأبو بكر زيادة الله بن علي التميميء عمر بن المنجم البغداديء وأبو 


این اتیپ وای محر 


الحسن علي بن محمد القرشي العباسي؛ عبد العزب 
يوسف بن هارون الرمادي» وموسى بن أبي طالب» ومروان بن عبد المكم بن 
عبد الرحمن؛ يحيى بن هذيل عبد الملك بن هذيل المكفوف.رسعد بن محمد 
القاضي» وابن عمرون القرشي المرواني» وعلي النقاش البغدادي» وأبى بكر 
يحيى بن أمية بن وهبيو محمد بن إسماعيل الزبيدي. وأحمد بن دراج 
القسطليء وآبى الفرج متيل بن منيل الاشجعي» ومحمد بن عبد البصير, 
والوزير أحمد بن عبد الملك بن شهيد؛ ومحمد بن عبد الملك بن جهورء ومحمد بن 
الحسن القرشيء وأبى عبيدة حسان بن مالك. وطاهر بن محمد المعروق بالمهند. 
ومحمد بن مطرف بن شخيص". 

ويظهر دور المرأة في الشعر في الدولة العامرية؛ فقد أشارت بعض 
المصادر إلى ظهور شاعرات تفوقن على نساء عصرهن من الناحية العلمية 
والأدبية . 

ومن أشهر شاعرات هذه الحقبة الشاعرة عائشة بنت أحمد القرطبية 
التي تونيت سنة ..٤ه/۹.١٠مءوقدوصفت‏ بكثرة العلم والأدب والقهم والشعرء 
)١(‏ ابن الخطيبء الإحاطة, م؟, صى1.1-/.1! هيل الدب الأتدلسي؛ ص85 . 


(1) 2 ابن الخطیب» الإحاطة, م؟: صر.١-11‏ . 
بدا 
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إضافة إلى العفة والجزالة والحصافة". 

وذكر ابن بشكوال أن الشاعرة عائشة القرطبية كانت تمدح حكام وحجاب 
عصرهاء وتخاطبهم بما يعرض لها من حاجة؛ فقد دخلت على الحاجب المظفرء 
وبين يديه ولد له ؛ فتالت ارتجالاً : 

أراك اللنه فيه ماتريد ولابرحت معاليه تزيد 

فقد دلت مشايله على ما تؤمله وطالغه سعید 

تشؤقت الجياد وهنّ الحسام هوى وأشرفت البتود 

وكيف يخيب شبل قد نمته إلى العليا ضراغمه أسود ° 

ويضيف ابن بشكوال أنها كانت 


شعراء وأدباء عصرهاء فلا ترد شفاعتها أبدأًء وقد اعتنت الشاعرة عائشة بجمع 


غ بحسن بيانها ما لم يبلغه كثير من 


الكتب", إن احتفظت لديها بىكتبة كبيرة؛ إضافة إلى أنها كانت حسنة الخط 
تكتب المصاحف والدفاتر» وهي ذات ثروة وغنى تعينها على المروءة". 
أما الشاعرة حفصة بثت الحاج الركونية من أهل غرناطة, فهي من 
الشاعرات اللواتي ترددن على مجلس الحاجب اللنصور» ووصفتها بعض المصادر 
بأنها فريدة الزمان في الحسن والظرف والأدبء أديبة محسنة, حسنة البديهة, 
سريعة الشعرء وكانت تجلس في دار الحاجب المتصور لتعلّم النساءء وقد سألها 
المنصور يوماً أن تنشدهء فقالت ارتجالاً : 
يا سيد الناس يا من يؤمل الناس رفده 
امت على بصك يكون للدهر عده 
خطت يمناك فيه والحمد لله وحجده" 
(۱) ابن بشكوال»الصلة؛ جداء ص7-115؟؟! فائزة حمزة؛ دور المرأةء ص١١٠‏ . 
(9) 0 رضا كسالة. أملام النساءء ج؟. صن" 
(۲) ابن بشكوال,الصلةءجآء ص۱۲٩‏ . 
(1) المصدر نفسه جلاء ص]1-44؟4؛ انظر : فائزة حمزة؛ دور المراةء ص1175؛ رضا كحالة, 
أعلام التساء. جا سا . 
(ه) ابنالأبار»المنتضب من تحفة القادم, تحقيق إبراهيم الأبياري» ط٠٠‏ دار الكتاب اللبناتي» 
بيروت. لبنان» 1147. وسيشار إليه تاليأ : ابن الإبارء 
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أحوالهاء وسار 


وكان الحاجب المنصور يتردد على مراكز العلم؛ 
على الثهج نفسه الحاجب المظفر الذي كان يزور أماكن الدرس . 

ونال علم التاريخ اهتماماً في عصر الخلافة . فبعد وفاة أحمد الرازي سنة 
٤م‏ سار ابنه فوص ون أحمد الرازي (ت۳۷۹ه/۹۸۹م) على نهجه في 
كتابة تاريخ الأندلس إلى عصره؛ فاكمل ما بدأ به والده من كتاب "أخبار ملوك 


الاندلس"”, وكان: عيسى عالاً بالآداب . تاريشياً. راوياً للأخبار". فقد ألف في 


هذا اللجال ابأ في التاريغ للخ فة الحكم المستنصر. كما ألف كتابين أخرين 
للحاجب المنصور أولهما عن"الوزراء والوزارة في الأندلس”, والكائي عن 


١١‏ وقد استفاد ابن الأبار 


“الحجاب للخلفاء بالاندلس"". ولكنٌ هذين الكتابين 
من الكتاب الثاني “الحجاب للخلفاء بالاندلس' في ترجمة الحاجب عبد الكريم 
ابن عبد الواحد بن مغيثء حاجب الحكم الربضي ؛ وقال ذكر ذلك عيسى بن أحمد 
الرازي". كما استفاد من كتاب الحجاب في ترجمة الحاجب هشام بن عبد العزيز 


حاجب الأمير الثذر بن محمد وقال حكى عيسى بن أحمد الرازي ف كتاب 
ي في 


خ.وكان أديباً » مقوهاً, الف 


٠ )01(‏ لقب أحمد الرازي بالتاريخي كوته متخصصاً بعلم التار 
كتاب "أخبار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم'.ثم أكمله ابنه ميسى فيما 
بعد ٠‏ كما ألف كتاب “أتساب مشاهير آهل الاتدلس' في خمسة أجزاء؛ وكتاب 'كبار 
الموالي الأندلسيين" وكتاب "في صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان بها وجميع هذه 
الكتب ضاعت, لم يصل مذها !ا قطعة في صفة الأندلس» نتالف من ثلاثة أقسام مترجمة 
إلى الإسبانية بعنوان *كرونيكا', للمزيد من النفاصيلء انظر :ابن حزم رسالة ذر 
فضل الأندلس» جلا ص45 1: بالنثياء الفكر الأتدلسي. صس191؛ مبدالواحد نون طهء 
نشاة تدوين التاريغ الدربي في الاندلس. طاء بغداد .العراق: ۱۹۸۸ء ص/؟. رسيشار 
إليه تاليا : ذنون طه. نشاة تدرين التاريغ؛ انظر : يوسف بني ياسين 
التاريخية في الأندلس حتى نباية القرن الرابع الهجري» رسالة ماجستير» غير مثشورة» 
الجامعة الأردتية؛ عمان, ص ٠۴١-۱۳٣‏ . 

)١(‏ المراكشي, الذيل والتكملة, تحقيق بنشريفه» جه صس411؛ انظر : بني ياسين. الكتابة 
التاريخية؛ صه4١-!24١‏ . 

٠۷س ابنالأبار»الحلة, جلاء ص4 17؛ ذنون طهء نشأة تدرين التاریخ.‎  )۲( 

(4) ابنالأبار.الحلةء جا ص؟؟!؛ انظر : بني ياسين, الكنابة التاربخية. ص۷١٤٠‏ . 
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“الحجاب للخلفاء بالاندلس' من تالبف". كما أورد ابن الأبار ترجمة أخرى نقلاً 
عنه للحاجب جعفر بن عثمان المصحفي متضمنة بيعة هشام المؤيد للخلافة 
ونكبته". 

ومن مؤرخي الأندلس: أبى مرران المسين بن عاصم المعروف بابن عاصم 
الأندلسي المتوفي سنة ٤۲١‏ ه/١۲.٠م.‏ له كتاب "المآثر العامرية في بسيرة 
المنصور بن أبي عامر وغزواته وأوقاتها"". ولكن الكتاب تعرض للضياع. 

كما صف عبد الرحمن بن محمد بن معمر أبى الوليد المؤرخ اللغوي 
الأندلسي الذي توفي في الجزائر الشرقية سنة ١۲٤/١٠م‏ "تاريخ الدولة 
العامرية” وقدمه للحاجب المتصور". 

أما الزبيدي (تة/؟هار/4م). فقد عينه 526 المنصور مؤدبأ للخليفة 
هشام المؤيد في صباء. كما تولى وظيفة صاحب الشرطة في عهد الخليفة 
المستنصر وكان على اتصال وثيق بالحاجب المصحفيء ثم أصبع من ندماء الحاجب 
المنصور©. 

ومن أعثلم مؤر لحي الأتدلس أب مروان حيان بن خلف بن حسين ( ت1۹٤ھ‏ 
/.1م) فكان أبره من كتاب الحاجب المنصورء ومن المقربين إليه ونال حظوة 
كبيرة عندهء وقد تتلمذ حيان على أبيه الذي يعتبر أهم مورد له في تسجيل 


أخبار العامريينء بالإضافة إلى استقائه المعلومات من والده وزملائه, مثل أبي 


القاسم محمد بن مرشد. كما تتلمذ ابن حيان على أبي عمر أحمد بن عبد العزيز 


المعروف بابن أبي الحباب البربري الأصل المتوفى ستّة .؛هرة..١م,‏ وكان أبي 
الحباب مؤدياً للحاجب المظفر فم صباه. ومن شیرخ ابن حيان أيضاً صاعد 


() ابن الأبار»الحلة, جلاء س۳۸١٠‏ . 

(۲) المصدر تقسه؛ جلاء مر ۲۹۹-۲۹۸ . 

(۲) ابن حزم رسائل, جا ص٤۱۸‏ ۰ 

9( الحميدي. جذوة المقتبس: ق۲. ۲٣۱-۲۹۵‏ . 

6( أبى الفلاح عبد الحي بن العماد الحتبلي» شمذرات الذهب في أخبار من ذهبء ۸ع دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت» ج5ص١١١.‏ وسيشار إليه تاليا : الحنبلي» شذرات 
الذهب؛ انظن : حلاري, الزاهرة» س۸۲ . 
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البغدادي» وقرأ عليه كتابه " الفصوص في الآداب والأشعار والأخبار" مثفرداً 
وذلك سنة مره ١١1م,‏ ويبدى أن الحاجب المنصور أراد أن يتفوق من الناحية 
العلمية على الخليفة المستنصرء فكان ابنه عبد الله يهتم أثناء رحلته للمشرق 
بتصحيح ومقابلة نصوص الكتب التي يدرسها أى يحصل عليهال". 

أما في مجال الفلسفة فقد ظهرت في مهد الخلينة عبد الرحمن الناصرء 
حركة ابن مسرة القسرطبي الباطني (ت١١1ه//١!1م)‏ الذي اتهم بالزندقة, 
ولسوء معتقده أمز الخليفة الناصر باحراق كتبهء وأشارت بعض المصادر إلى أن 
موسى بن حدير حاجب الخليفة الناصر كان هى وابثيه عبد الرحمن وأحمد من 
المعتزلة". 

وفي عهد الخليفة الحكم المستنصر أخذ الاهتمام بالفلسفة بالظهرر قليلاً 
نظراً لاهتمام الخليفة بالعلوم العقلية, رمنها الفلسفة إلا أن الخمول أصاب 
الدراسات الفلسفية في عبد الخليفة هشام المؤيد. ويعلل ذلك لقيام الحاجب 
المنصور باحراق كتب الفلسفة والمنطق والفلك الموجودة في مكتبة الخليفة الحكم 
الستنصر بحضور بعض علماء المالكية منهم الاصيلي وابن ذكوان والزبيدي. 
وأشار ابن عذاري إلى آن المنصور أشد الناس في التغير على من علم عنده 
شيء من النلسفة والجدل في الاعتقاد, والتكلم في شيء من قضايا النجنوم 


وأدلتهاء والاستخناف بشيء من أمور الشريعة, وآحرق ما كان في خزائن 
الخليفة الستنصر من كتب الدهرية والفلاسفة بمحضر كبار العلماء ٠‏ وتولى 
حرق جميعها بيده". باستثناء كتب الطب والحساب واللغة والنحى والشعر 
والأخبار والفقه والحديث, وغيرها من العلوم المباحة؛ والتهمت الثيران الكتب 
الأخرى الفلسفية والفلكية, وألقى بعضها في آبار القصر وهيّل عليها التراب 


)١(‏ خوليان ريبيراء المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا الإسلاميةء مجلة معهد المخطوطات 
العربية؛ القاهرة, 1145 م1, ص]/. وسيشار إليه تاليأ : ريبيراء المكتبات . 
١ )1(‏ ابن حزم تقط العروس؛ جار ص١٠٠‏ . 
() البيان جاء ص۲۹۲ . 
حوره 
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اجار 


ويبدى أن هناك ثمة أسباباً وراء قيام الحاجب المنصور بت 


الدراسات الفلسفية وملاحقة أصحابهاء وقد أشارت لها بعش المصادر إلى أن 
المنصور قعل ذلك تحبباً إلى عوام الأندلس. وكذلك «تقبيحاً لمذهب الخليفة 
المستد ندهم. إذ كانت تلك العلوم مهجورة عندهم مذمومة بالسنة 
رؤسائهم؛ وکل من قزأها متهم بهاء'". 

وذكر أن الكتب التي أفلتت من الحرق والطمرء فقد نقلت فيما بعد إلى 
ابن هود بسرقسطة". 

وكان أشد العلماء معارضة للمشتفلين بالفلسفة الزبيدي الذي اعتبرهم 
هراطقة"©. فاستمال المنصور العلماء المعارضينء وأغدق عليهم الأموال 
والعطاياء وأشارت دراسة أخرى إلى أن النصور كسب هؤلاء بحجة أنهم غير 
محيذين للكتب القديمةء فاخذوا يوجهون اللوم إلى المنصور لحانظته عليهاء 
ويضمرون الشك في إيمانه الصحيع". 

وإضافة إلى ما قام به الحاجب المنصورء أصدر توصياته إلى أهل الأندلس 
بترك الجدل والتنجيم؛ وكلّف الفقيه محمد بن يبقى بن زرب سنة ١۷٣ه/.1۸م‏ 
بمتابعتهم وإحراق كتبهم, وألّف الفقيه المذكور كتاباً (للرد على ابن مسرة 
القرطبي). وبذلك نجع الحاجب المنصور في تضييق الخناق على الفلسقة, كما 


(1) صاعد الأندلسيء طبقات الام ص114-175؛ الصفدي,الوافي؛ ج۲؛ ص75 1؟. 

[۲) مامد الأندلسيء طبقات الأمي س٤١‏ 

٠ )1(‏ لطقي عبد البديعءالإسلامء صس"1. انظر أيضاً عنان؛ دولة الإسلام » ق۲٠‏ ص.04: الطاهر 
مكي» دراسات أندلسية في الأدب والتاريغ والفلسفة, ط۲ دار المعارف , مصر , القاهرة, 
۷ ص١؟1١.‏ وسيشار إليه تاليا : مكي. دراسات . انظر أيضاً علي راضي. الان لس 
والناصر, دار الكتاب العربي» ص16. وسيشار إليه تالياً: راضي, الاندلس. 

بروفنسال؛ الحضارة العربية فى إسبانياء ترجمة د. الطاهر أحمد مكي؛ ط۲ دان 
المعارف. القاهرة. 1946 ص0ة. وسيشار إليه تالياً: بروقنسال, المضارة العربيةة 
مبدان الوتسي عر 

 )5(‏ حلاوي»الزافرق ص16. 


يات 


Ror Reserved= Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


قمع أهل البدع بالسجن والنفي, والقتل والصلب". 

وكان الحاجب المنصور يأمر بالقبض على من يتنبا بنهاية الأشرة 
العامريةء وانقراض درلته. فقد قبض على محمد بن أبي جمعة لما بلغه عنه «قول 
من الأرجاف في القطع على انقراض دولته» فقطع لسانه ثم قتله وصلبه. 
فخرست ألسنة جميع من يقول بذلك"» كما قبض على الشاعر عبد العزيز بن 
الخطيب الذي كان مقدمأ عند الحاجب المنصور بسيب أبيات قالها هي: 

ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكمفاأنت الواحد القبار 

فكائما أنت الثبي محمد وكاتما أنصارك الانصار" 

فأمر يضربه خمسمائة سوطء ونودي عليه باستخفافه؛ ثم حبسه وتفاه 
بعيداً عن الأندلس". كما تعرش الفقيه محمد بن مرهب التجيبي إلى المحنة من 
قبل الحاجب المنصورء بسبب كلامه في نبوة النساءء ونحو هذه المسائل التي لا 
يعرفها العامة, فعاقبهء ثم مات في محنة ثالثة تعرض لها من قبل المنصور". 

ومن الأساليب الأخرى التي اتبعها الحاجب المنصور قي ملاحقة أمثال 
هؤلاء بث العيون له لموافاته بما يجري في الدواوين, فعين له سرا كاتباً يدور 
في الدواوين ويترصد ما يجري من قصة أو يحدث بين ولاتها من مناظرة» 
فيسجل ذلك. ويزود المنصور به؛ وكان من شانه في الأخذ على المكهنين 
والمنجمين, ومن ينذر بذكر قاطع على الدولة أو اقتراب من انتهاء مدتها أن 
يغضب لذلك؛ ويعاقب هؤلاء بقطع الأعناق والألسنة بعد العقاب والتعذيب". 


وكان المنصور يشرف بنقسه على جلسات المحاكمة لمن يتهم بالزتدقة؛ ويحضر 


() دويدارالمجتمم الأندلسي» ص:8!؛ الطاهرء دراسات, ص؟١١-.؟1.‏ 
0 أبن عداري الببانن جا س٣ا‏ 
(۲) المصدر تفسه جلاء س۲٩۲۹‏ 7 
(4) الصدر ننسه. جا ص۲ الكتاني, التشبيهات؛ جآ؛ ص۲۸۸؛ انظر: ابن عتيق» الاد 
العربي: ص۸۹. 
() ابن بشكوال:الصلة؛ جاء س۷۲۱. 
() ابن الخطيب, أعمال: ق۰۲ س۷۷. 
الات 


RightsReserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الجلسات عدد من الفقهاء". 

واستمر الحاجب المتصور طيلة عبده بملاحقة العلماء الفلاسفة من أتباع 
ابن مسرة" «عندما تظاهر بالممية للدين» فقد آل مصير عبد ال ملك بن المنذر بن 
سعيد البلوطي إلى القتل لاتهامه بهذا المذهب". وتعرض الوزير سعيد بن 
فتحون إلى السجن ثم النفي في مهد المنصور بسبب اهتمامه بعلم الفلسفة 
والمنطق"ء كما سجن القاسم بن محمد الشيشبي الذي شهد عليه بالزندقة. 
وهرب إلى المشرق العالم عبدالرحمن بن إسماميل بن بدر المعروف بالإقليدسيء 
وكان متقدماً في علم الهندسة, ومهتماً بعلم المنطق. وله كتاب «اختصار الكتب 
الثمانية المنطقية»". 

آدى قيام الفتنة البربزية إلى تعرض مكتبات قصر الخليفة إلى البيع ثم 
النهب. فانتشرت هذه الكتب التي تتناول الفلسفة في الأقاليم والكور 
الأندلسبةء كما بدآ العمل علناً بالاشتغال بالقلسقة في دول الطرائف". 


وازدهر الطب في الاندلس بشكل كببر, ويبدو لنا ذلك من الإشارات 
الواردة في كتاب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» والذي أسعفنا باسماء 
أطباء كثيرين: وني عصر الخلافة نال الطب مثل هذا الاهتمام, لا سيما وأن 
بعض السفارات بين بيزئطة وبلاط قرطبة حملت في طياتهنا كتاب 


ديوسقوريدس في الطب الذي أرسله الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع 


(1) 2 الطرطوشيءسراج الملوك» جا ص۸۲؟. 

() 2 كان لأتباعابن مسرة ؟71ه/111م علامات خاصة مثل «التشربق» أي أنهم لا يولون 
ارجوههم في الصلاة شطر مكة؛ وإنما نحو الشرق الفلكي. انظر: بالنثياء الفكر الأتديسي» 
a‏ 

)١(‏ ابن عزم. طوق المنامة: م۷۲ 

 )(‏ صاعد الاندلسي» طبقات الاسم ص94 

(ه) الطرطوشيءسراج الملوك» جاء ص141. 

130 صاعد الاندلسي» طبتات الام‎  )3( 

(۷) المصدر تفسهء ص130-114. 
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إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة ۸/۲۲۷٤۹م‏ . 


ومن أطباء هذه الحقبة, الذين كان لهم اتصال مع حجاب عصر الخلافة, 
الطبيب أحمد بن حكم بن حفصونء فقد كان مختصاً بالحاجب جعفر بن عبد 
الرحمن الصقلبي. وحاشيته, وقد قربه الحاجب الصقلبي من الخليفة المستنصرء 
وسجل اسمه في ديوان المتطببين"/ ولكن بعد وناة الحاجب الصقلبي قبل سنة 


۷/۰ اسقط اسم الیب عن الان يقي شاهلا 98 


وكان الطبيب ابن حنصون بارعاً في معرفة أسباب المرض؛ ومعرفة 


علاچه» ووصف الدوا 
أما الطبيب عبد الرحمن بن إسحاق بن الهيثم فكان من أميان أطباء 

الأتدلسء, وكان طبيباً خاصاً بالحاجب المنصور. وقد الَف الطبيب ابن الهيثم عدة 

مؤلنات في هذا الجال سثل كتاب «الكمال والتمام في الأدوية المسهلة المقيئة» 

وكتاب «الاقتصار والإيجاد في خطا ابن الجزار في الاعتماد» ى «الاكتفاء بالدواء 

من خواص الآشياء» وصنف الكتاب الأخير للحاجب المتصور". كذلك ألّف في 

الطب كتاب «الخواص والسموم والعقاقير ,2 وقيل «السمائم»". 
وأشار بالنثيا إلى أن كتاب ديوسقوريدس كان له أثر في تقدم الدراسات 

الطبية في الآندلس» ومنها تالبف ابن الهيشم للكتب السالفة الذكر". 

(01) ابن أبي أصيبعة, طبقات الأطباء. ص٤١٤‏ 

0( أبى داود بن حسان الاندلسي المعروف بابن جلجل» طبقات الأطباء والحكاءء تحقيق فؤاد 
السية. ا۲ء مؤسسة الرسالة, بیروت» لبثان» ١۱۹۸ء‏ ص١٠١.‏ وسيشار إليه ق 


جلجل؛ طبقات الأطباء. 
0 أشار صاعد إلى أن ابن حقصون كان مهتماً بالفلسفة ومشرفاأً على علومها؛ طبقات الأمم 


كفا 

(4) وفاءالمزروع,الخليفة الحكم المستنصر. 17-19 الدار السعودية. ص ٠١-١۲‏ 
وسيشار إلبه تالياً: مزررّع, الخليفة الحكم. 

(ه) أبن أبي أصيبعة؛ طبقات الاطياءء ص1۹۲ 

5 ٠٠٤ص الحميدي» جذوة المقتيس»جاء‎ )١( 

)2 ابن ابي أصيبعة, طبقات الأطباءء س455 : 


(۸) . بالنثياء الفكر الاندلسيء ص؟17. 
“N‏ 
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وكان الطبيب ابن جلجل (ت٤۸٤ه/؛۹۹م)‏ أبى داود سليمان بن حسان؛ قد 
اختص بطبه الخليفة هشام المؤيد. والحاجب النصور. ولاين جلجل عدة مؤلفات 
في الطب منها «طبقات الأطباء والحكماء »» و« تفسير أسماء الأدوية المفردة من 
كتاب ديسقرر يدس », و«رسالة», و«مقالة في أدرية الترياق ٠»‏ ى «مقالة في ذكر 
الآدرية التي لم يذكرها ديسقوريدس في كتابه.. و «رسالة التبيين نيما غلط 
فيه بعض المتطببين»7" 

واشتهر الطبيب أحمد بن يونس الحرائي زم الخليفة هشام المؤيد, ثم 


المع أطباء الحاجب المنصور وتولى في عهده لخلة الشرطة وخطة 
ميك 


أصبع من 
السوق» وكان متخصصاً في مداواة العين, وكان له في قرطبة أثار مجيبة 

E a‏ مخ لقي 
أطباء الحاجب المنصورء كما كان الجيلي مختصاً في الحساب والهندسةء وخدم 
الحاجب المنصور وابثه الظفر كل من الاطباء محمد بن الحسين المعروف بابن 
الكتاني: وعيد الله بن اسحاق المعروف بابن الشتاعة". 

وبعد هذا الاستعراض لعدد كبير من الفقهاء والعلماء والشعراء والأدباء 
والمؤرخين والأطباء الذين كانوا على اتصال مع حجاب هذه الحقبة, لابد من 
الإشارة إلى أن جذور الحركة العلسية والثقافية بدأت في النمى فنذ عصر 
الإمارة ثم أخذت تزدهر في عصر الخلافة خاصة في عهد الخليفة عبد الرحمن 
الثاصر شم الحكم المستنصر الذي كان شغوفاً بالعلم والعلماء» وكان بعض حجاب 
(0 اين جلجلء طبقات الأطباء؛ مقدمة المحقق؛ هبكل نعمة الله وإلياس مليحة؛ موسوعة 


علماء الطب» ط١؛‏ دار الكتب العلمية. ۰ بیروت» لبنان: ۱۹۹۱ء ص؛4. وسيشار إليه تاليا 
اتعمة الله لاا مليحة. موسوعة؛ سامي خلف حمارنة؛ تاريخ تراث الملوع 


الطبية عند المرب رالمسلمين؛ المطبعة الوطنياء عمان, الآردن ,۰۱۹۸۲ ۲۲۹. وسيشار إليه 
تالياً: حمارنةء تا TE‏ الطبية؛ باقر الورد معجمالعلماء العرب. ؟ج, مراجعة 


كوركيس عوادء جاء صرا؛. وسيشار إليه تاليا الرردء معجم العلمك. 
(۲) ابن جلجلء طبقات الاطباء؛ ص١٠٠‏ 
0 طبقات الأمم. ص151, 117؛ الكتاني, التشبيهات: ص۳٠‏ (مقدمة المحقق) ٠‏ 
“r‏ 7 
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هذه الحقبة على درجة من العلم والمعرفة, ساهموا في تنشيط ودعم الحزكة 
العلمية في الأندلس من خلال نشاطاتهم الأدبية والعلمية ونتاجهم العلمي 
والمعرفيء مثل الحاجب المصحفي والحاجب المنصورء والأخير يعتبر عهده 
استمراراً لعهد الخليفة الحكم المستنصر من الناحية العلمية والثقافيةء فقد 
استكثر من الكتب بأنواعها المختلفة في الأدب والطب والحساب والأخبار والعلوم 
الدينية باسنثناء العلوم الفلسفية, كما شجع على تاليف الكتب, ونال الأدباء 
والشعراء والعلداء مكانة مرموقة في عهده وعهد ابنه الحاجب المظفرء إلا ما ذكر 
عنهم بقيامهم بالعمل ضد الدولة أو هجاء حجاب الدولة العامرية بما يضرء وقد 
أفاضت المصادر بذكر ما ورد نش اقا هر فاع فكريء فالحركة الفكرية 
والثقافية التي شهدتها الاندلس خلال القرن الرابع الهجري يرجع الفضل فيها 
إلى تشجيع الخليفة الحكم المستخصر والمنصور بن أبي عامر لها . 


0 0 لتك 
0 اوی بن هه راسد 
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- نشأة الوزارة في الأندلس وتطورها: 

بعد سقوط الدولة الأموية بالمشرق سنة 17ه/.1/0م, تمكن عبدالرحمن 
بن معاوية من اجتياز إفريقية والمغرب» ثم دخل الأندلس في مسنة 54١ه/‏ 
١۷م"‏ فتمت مبايعته أميرأ على الأندلس» فجدد ما طمس من معالم الخلافة 
الاموية, والتفت القبائل اليمنية والمضرية حوله. وقطع الدعوة للعباسيين سنة 
6/4 وقبض على مقارضيه وهما: يوسف بن عبدالرحمن النهري 
ووزيره الصميل بن حاتم واللذان قتلا سنة ؟4اهارةه/ام", 

ورغم أن بعض المصادر أشارت إلى ما يفيد بأن الصميل كان وزيراً 
ليوسف الفهري في عصر الولاة وهو المتغلب على أمره. إلا أنّها لم تشر إلى أنه 
كان وزيراً نعلياً وربما كان المسميل معارئاً ومساعداً ومستشاراً له, وإذا وجد 
هذا اللفظ أي الوزارة”) فعلاً فربما يكون ذلك لتأثيرات الدولة العياسية في 
الآندلس". 

وبدخول عبدالرحمن الداخل الأندلس ومبايعته للحكم. بدأت نواة التظام 
السياسي في الظظلهورء إذ أحاط الداخل نفسه بمجموعة من الأعوان الذين سائدوه 
في دخول الاندلس» وكان لهم دور كبر في دعم استقرار الحكم الأموي في الأندلس. 


(۷) المقري, نلع ۲۲ ص90 

() ابن عذاري»الببان؛ جاء ص؛؛؛ امقري» تفعء ۰۲۲ ص۲۲۸ . 

(۲) ابن عذاري.البيان جاء س۸٤؛‏ المقرينفع؛ ۲۲ س٣۲۲۹‏ . 

9( ابن الابارءالحلةء جاء ص۸؛ اين عذاريء الببان. جلاء ص؟4؛ ابن الخطبب الإحاطة» ٠٠۲‏ 
اص 546 ۲٤۸‏ القريء نفع. ۲۲ ص۲۲۸ . 

(ه) الوزارة : كامة مشتقة إما من الوزىء وهر الشقل, لآن الوزير يحمل أعباء الدولة أو من 
الوزر وهو الملجى والمعتصم؛ وهر الذي يعتمد الخليفة على رايه في أمور الدولة, 
ويلتجى إليهء أو انها ماخوذة من المؤازرة وهي المعاونة, قال تعالى «واجعل لي وزيراً 
من أهليء هارون آخيء أشدد به أزري؛ واشركه في أمري» سورة له آية :55-4 
الماورديء الأحكام السلطانية والرلايات الدينية, دار الكتب العلميةء بيروت؛ لبنان؛ د.ت» 
ص۲۸؛ ابن منظورء لسان العرب, م5. صس45؟؛ ابن الملقطقىء القشري. ص١٠٠‏ ابن 
الخطبب؛ أدب الوزارة؛ ص۲۷ 417 ابن خلدون؛المقدمة؛ دار القكرء م١:‏ ص٤۲۹‏ . 

() ابن القوطية. تاريغ افتتاح. س٤۸‏ 
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وعن تحديد ماهية هزلاء الأعوان, أشارت بعش المصادر إلى أن الأمير 
عبدالرحمن الداخل, أقر بعضهم في منصب الحجابة. كما تبين النصوص أن 
منصب الوزارة كان موجوداً مندٌ قيام الدولة الأموية بالاندلس» فقد عين الأمير 
عبدالرحمن عبد الغافر بن حسان بن مالك من أسرة بني عبده وزيراً له. يقول 
ابن الأبار: «وتصرف عبد الغفار في الوزارة للإمام عبدالرحمن: وبرئ إليه 
بخاتمه إلى أن مات كما تولى الوزارة في عهده عبدالملك بن عمرء تقديراً 
لجهوده في محاربة الخارجين عن الطاعة في اشبيلية «قوصله بالصهر وولاه 
الوزارة»". 

كما وزر له عدد من الوزراء منهم عبدالله بن غشمان» وعبدالله بن خالد. 
ويوسف بن بخت؛ وحسان بن مالك" وعبدالسلام بن بسيل الرومي”". 

وكان الوزراء يقدمون الرأي والاستشارة للداخل في تعيين كبار رجال 
الدولة. فقد ذكر تصصسويب الوزراء للأمير عبدالرحمن الداخل للرأي القائل 
بتعيين شيخ من الشاميين هى مصعب بن عمران الحمداني في منصب القضاءء 
كما أوكل لوزيره شهيد بن عيسى بن شهيد نظارة القصر كنائب عن الأمير أثناء 
غيابه عن قرطبة في الغزى", بينما أشارت بعض المصادر إلى أن الداخل كان 
منفرداً برأيه لا يشاور احدا". 


ابن سعيد بان الوزارة بالأندلس 


وتناقلت بعض المصادر والمراجع ما آورد 


(1) ابن عذاري, البيان»ج", ص۸٤؛‏ النويري. نهايةالأرب» ج؟؟, صى01؟. 
() الحلة, جا ص۷٤‏ . 


(۲) ابن خلدونء تاريخ» جا ص۱۲۲ . 

(1) ابن عذاريءالبيان جاء ص۸؛ انظر : مثى محمود. ١‏ ن في الأندلس وعلاقت 
بالفرنجةء دار الفكر, القاهرة, ١۱۹۸ء‏ ص۷. وسيشار إليه تاليا منى محموه. السلمون 
في الاندلس . 

 )0(‏ متى مهمود. المرجع نفسه. ص١۷‏ نجدة خماش» عبد الرحمن الداخل: مجلة دراسات 
تاريخية, عدد ٠۲١‏ آذار؛ 1۹۸۷ ص./. وسيشار إليه تالياً : خماش» عبد الرحمن الداخل. 


. ٠ص ابن القوطية,تاريخ افتتاع»‎ )١( 
. ٠١س ابن الخطيبء اعمال ق۰۲‎ )۷( 
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كانت في عصر بني أمية مشتركة في جماعة من الوزراء يعينهم الأمير أو 
الخليفة للإعانة والمشاورة, ويخصهم بالجالسة. ويختار منهم شخصاً لمكان النائب 
المعروف بالوزير فيسميه بالحاجب وكانت هذه المراتب الحجابة ولوزارة لعلو 
شأنها متوارثة في أسر معينة بالأندلس, وصار الوزير الملقب بذي الوزارتين 
ينوب عن الخليفة, وغالباً ما يتميز بالعلم والأدب أر الكفاءة في العمل والمقدرة 
الكاملة في إدارة شؤرن الدولة". 

ويتبين مما سبق أن الأمير الداخل أرجد 7 ب الوزارة في الأندلس 
بشكل فعلي» وسار من جاء بعده على هذا النهع. 

أما حال الوزارة في عهد الآمير هشام بن عبد الرحمن(1/١١-.8اه/‏ 
47-4/م) فقد اتخذ له حجاباً ووزراء من أسرة بني مغيث وهم عبد الواحد بن 
مغيث ثم ابنه عبدالملك بن عبدالواحد بعد وفاة والده", وقد جمعت لعبدالملك عدة 
خطط هي الحجابة والوزارة والكتابة معأ ”, وقد بلغ عدد وزرائه ثمانية منهم": 
أبى عثمان صاحب الارض» ريوسف بن بخت, وشهيد بن عيسى". 

وجمع بعض الوزراء قي عهد الأسير الحكم بن هشام (.8١-1.7ه/‏ 
819-7م) بين الوزارة والكتابة. فقد تولّى الوزير أبو البسام الكتابة 
والوزارة للأمير الحكم". 

وتشبر بعض الروايات إلى أن وزراء الأمير الحكم تعرض بعضهم للعزل 
بسبب السعايات ضدهم, فقد عزل وزيره ابن فطيس بسبب الشكاوى الواتعة 
ضده”؟, كما عزل وزيره الآخر أبو البسام" في سماية الفقيه المالكي طالوت ضده 
() المقري نفع ۰۱۲ ص01-511, 
() النویري, نهابةالارب» ج۲۲ ص۹٣۲.‏ 
(۴) المسدرنفسه. ج۲۳ صريةة؟ :7 
() ابن عذاريءالبيان جا ص1 . 


(ه) التويريءنهابةالآرب؛ ج۳ا ص۹٣۲.‏ 
(۷) المسدرنقسة ج٣۲‏ س۷٣‏ . 


() الضيي» بغبة اللتمس, س۲٠‏ 
١ )(‏ ابن سعید, مغرب ق۱ صا؟ . 


آرسلان, الحلل السخدسية؛ چا؛ ص۲۱۱ ,91216 . 
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وكتب الأمير عهداً يمنعٌ توليته المناصب أبدأًء حتى شوهد الوزير في حالة يُرْثى 
لها من الفقر والذل". 

وتضاربت الروايات حول سياسة الأمير الحكم بن هشام؛ فمن قائل إلى 
أنه باشر أمور الدولة بنفسه". ومن قائل أن وزيره وحاجبه عبد الكريم بن 
مغيث هو المسيطر على زمام الأسور في عهده". خاصة وآن الأمير عانى من 
المرض الذي أقعده من العمل مدة سبعة أعوام بعد وقعه الربض"؛ وهناك من ذكر 
أن الأمير أركل أمور الدولة إلى ابنه عبدالرحمن". كما أشارت مصادر أخرى 
إن اث الأمير الحكم كان يشاور وزراءه في بعض المهامء فقد استشارهم في أمر 
تولية بعض القضاة والفقباء. ومنبم الفقيه محمد بن .بشير المعافري» وقد أجمع 
الوزراء على توليته", كما كان يوجه وزراءه بالعساكر إلى طليطلة", وعقد 
هؤلاء نيابة عنه اجتماعات مع عمرو بن حاكم طليطلة”. وذكر ابن الأبار أن 
وزيره فطيس بن سليمان الكاتب دون اسمه في الديوان» وورد في أول 
الاما 

وخلال عص الإمارة طرأت تفيبرات جديدة على رسوم الدولة الأموية, 
بإعادة ترتيبها من قبل الأمير عبدالرحمن الأوسط (۲۳۸-۲۰۹ (۸٠۲-۸۲۱/۵‏ 
فنالت الوزارة النصيب الأكبر من اهتعامه”". فخلال الفترة السابقة من عصر 
الإمارة (7-152.؟ه/رهه411-0م) كان الوزراء والمستشارون يترددون على قصر 
الأمير بين الحين والآخرء وعندها يجلسون بمجاس الأمير إذ لم يكن لهم مجل 
)2 المراكشي,المعجب» ص 41-45 
() ابن خلدون تاريش چاء ص ه11 
(1) ابن‌القوطية تاریخ افتتاح؛ ص۸٩‏ . 
(4) الصدر تقسةء ص6 ١.‏ . 
(0) ابن الأبار.الملةءجاء س . 
() ابن القوطية؛ تاریخ افتتاع؛ ص۹۸ . 
(00 ابن خلدون تاریغ جاء س۱۳ . 
() ابن القوطية تاريخ افتتاع؛ ص۰۰٠‏ . 
() الحلةء جاء ص٣٣٣‏ . 
(.۱) ابنالقوطية, تاریخ افنتاع. س۱.۸؛ ابن سعيد. ا مغرب ق۱٠‏ صا؟ . 
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خاصء أما الأمير عبدالرحمن الأوسط فقد كان مدركاً لدور الوزراء في إدارة 
الدولة: إذ تقتضي الضرورة مباشرة أعمالهم بشكل يوميء أي حسب الحاجة 
ء مجلس خاص للرزراء 


لذلك؛ مما دفعه إلى تطوير رسوم الوزارةء فبدأ بإ 
داخل قصره وبذلك منحبم استقلالاً مكانياً يسمح لهم بحرية التردد ومباشرة 
العمل والبحث والمشاورة". كما خصصت لهم مقاعد داخل مجلسهم مصنوعة من 
الكتان. يعلى هذه المقاعد جميعاً, مقع واحدٌ بقع في صدر المجلس. خصص لرئيبس 
الوزراء (الحاجب) الذي يشرف على أعمال الوزراء. ريجتمع معهم. وبذلك 
انتظمت معه الوزارة واتخذ له الوزراء الأكفاء". وأضاف ابن القوطية إلى أن 
الامير عبدالرحمن «أول من رتب اختلاف الرزراء إلى القصرء والتكلم في الرأي 
على ما هو جار إلى اليوم ...»". وذكر مصدر آخر أن الأمير عبدالرحمن هو الذي 
استكمل فخامة الملك بالاندلس وآحاطها بهالة الأبهة والجلالة, وظهر في أيامه 
الوزراء", واحتجب عن الناس"©. 

ويبدى أن هناك تطوراً جديداً طرأ على الوزارةء وهي مخاطبة الوزير 
خطياً للحاجب أو الأمير, في حالة عدم الاجتماع معهم أى مع أحدهم, فكان للامير 
عبدالرحمن الأوسط السبق في هذا الجال كما ويخاطبهم هى برقاع فيما يراه من 
أمور الدولة". 

ويبدو أن كشرة الأعمال المناطة بالوزراء دفعت بالأمير عبد الرحمن 
الأوسط إلى تعيين كاتب للوزراء بختص بكتابتهم؛ رمنهم محمد بن سعيد 


الزجالي (ت ١.7ه/117م)‏ الذي كتب للوزراء فقط. ومنذ ذلك الوقت اتخذ 


[) ابن سعيد المصدر نفس قا صا؟ . 
١ )1(‏ ابن القوطية. تاريغ افتتاع» صر4.١.‏ 
(۴) الصدرئقسة س٣۸١٠‏ . 

. ٠٠١-۱١۲ ابن الابار,الحلّةء جاء‎ )٤( 

() ابن خلدون. تاریخ جا ص۱۳۰ . 

© ابوس ال واد 
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الوزراء لهم كاتباً خاصاً بكتابتهم؛ حتى أنهم يرافتونهم في الغزوات". 

وأشارت بعض المصادر إلى أن وزراء الأمير عبدالرحمن الأوسط كانوا 
يمتازون بالكفاءة العاليةء بل لم يكن لبقية الأمراء والخلفاء مثلهم”". ريبلغ 
عددهم تسعة وزراء إضافة إلى الماجب". وسن هؤلاء الوزراء الذين ترددت 
أسماؤهم في المصادر. عيسى بن شهيدء ويوسف بن بختء وعبدالله بن أمية بن 
يزيد كاتب الأميرءومبدالله بن رستم. كما رفع الأمير خزان الاموال إلى رتبة 
الوزارة بعد أن عرف استقامتهم وصدقهم وهم: موسى بن حدير وعبدالحميد بن 
بسيل الملقب بالغماز, وطاهر بن أبي هارون؛ ويعود أمر تقليدهم الوزارة إلى أن 
هؤلاء الخزان رفضوا طلب الامير بصرف مبلغ شلاشين ألف دينار إلى المطرب 
زرياب لصوت غناه بحضرة الأميرء فاستحسن الأمير رأيهم وولاهم الوزارة 
وسرق الآمين الزرجاب الكافاة من مالة الخاضا". وقي موقف ممائل غضب 
الوزراء من قيام الأمير عبدالرحمن -الذي كان مولعأ بالطرب والموسيقى- 
بصرف مبلغ عشرة آلاف دينار قيمة عقد جوهر إلى جاريته المغنية طروب» 
وقالوا أن هذه الأموال للدولة ومدخرة لنوائب الدهر وليست للهو والبذخ". كما 
عين محمد بن السلم صاحب المدينة, الذي نجع في اسنتتياب الأمن وقضى على 
الجرائم والنسادء في منصب الوزارة إضافة إلى احتفاظه بخطة صاحب 
المدينة 68 7 

وفي عصر الأمير عبدالرحمن اشتد التنانس بين الوزراء للاستئشار 


بمتصب الحجابة, مما دفع الأمير مرة إلى استثنائهم جميعاً من هذا المنصب", أما 


() ابن القوطية. تاريغ افتتاع» صا" ابن حيانء المقتبس؛ تحقيق مكيء 
ص1۷۲ 

() ابن القوطية, تاریخ افتتاع» ص۰۸٠‏ . 

(۲) ابن مذاريءالبيان. جا ص۔۸ . 

(؛) ابن التوطية تاریخ افتتاع» ص1١115-1.‏ 

() ابن الابارءالحلةء جاء ص ٠١١‏ . 

.1١4-1١15سص ابن‌النولیة. تاریخ افتتاع.‎ )١( 

(۷) المصدر نفس ۱۰۱-۱۰۸ . 
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الأمير محمد بن عبدالرحمن (/؟؟-/الاه/؟4/7-80م) فكان يفضل بعض وزرائه 
على غیرهم» ومن أشهر وزرائه هاشم بن عبدالعزيزء الذي كان يؤثر بالوزارة 9 
فهو كثير الولاء والطاعة لبني أمية", خاصة وأن هاشم كان فارسا ومحارباً 
وكاتباً وشاعراً» ذا نسب عريق" وهذه الصفات مكنته عند الأمير محمدء إذ أشير 
إلى أنه فوض امور دولته إليه لأنه « أعظم وزرات »9 

ومن الخطط التي أضيفت إلى الوزير هاشم بن عبد العزيز مع الوزارة 
خطتا الخيل والقيادة", وكان الامير يرشحه إن متقرداً: آى مع أبتاء الامين على 
القيادة والإمارة, فقاتل ابن حفصون, واقتحم سرقسطةء ونزل الجميع على حكمه 
سنة ۳۸۲/۲۷۰م 

وبلغ بالوزير هاشم بن عبد العزيز مكائة أن كانت له اليد العليا في 
إيصال عبد الراحد الإسكندراني إلى منصب الوزارة وولاية المدينةء وتوليه 
كاتبه الخاص محمد بن موسى خطة الوكالة للأمير محمد ثم الوزارة له", 
وعرف عن هذا الأمير هاشم عدم قبوله الرشوة والهدية, ويعتبر ما يقدمه لهؤلاء 
الناس شرفاً له. وكان هاشم من النفوذ بمكان حتى أنه طلب من الآمير محمد 
عزل كاتبه النصراني» الذي تولى الكتابة مؤقتاً بدلاً من الكاتب عبد الله بن 
أمية بن يزيد الذي كان مريضاًء وخاطب هاشم الأمبر:في رقعة بهذا الشأن قال 
فيها١‏ ! 
أمية بالمغرب, اضطروا في كتاباتهم العظمى وقلمهم الأعلى أت يلوا نضا 
النصرائي ابن أنثنيان بن يليانة النصرانية» فأخذ الأمير برأيه وعزل القومس 


أعجب العجب. أن يبلغ خلائف بني العباس بالمشرق أن خلائف بني 


»( ابن الأبار ,الحلّة. جاء ص/177. 
)١(‏ ابن‌القرطيةء تاریخ افتتاح» س١١‏ . 
Mm‏ ابن الابار٬الحلةء‏ جاء ص۱۳۷ . 
)٤(‏ ابن سعید امغر ق ۱ء ص ۲-۰۲ . 
() مجهول«أخبار مجموعة, ۱۲۹ 
(۷) ابنالابار,الحلةء جاء ص۷٣۱‏ 
(۷) ابن‌القوطيةء تاریخ افتتاع؛ ص١۱‏ ۱۱۷۱ء ۱۲١‏ . 
() المصدر نفسه. س١۱.‏ 
e‏ 
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عن الكتابة وولاها محمد بن سعيد الزجالي الكاتب, وبعد أن امتحن الزجالي في 
الكتابة وأجاد فيهاء أمر له الأمير بفراش الوزارة, وبذلك قلده خطتي الوزارة 
والكتابة مما 9. ۴ 

وذهبت بعش المصادر إلى القول: أن الوزير هاشم هو الناهض بأعباء 
الحكم والمستولي على أسباب التدبيرء لا تنفذ الأمور إلا به, ولا يحكم الأمير إلا 
على يدهء ولا يعازض الوزير أحداً ". وكان يعين العمال وأصحاب الولايات 
والموظفين من صفار السن. بدلاً من الكهول والشيوخ وشكلت هذه السياسة 
خطراً على الامير”. ربّما لعدم توفر خبرة عند هؤلاء الشباب ويبدى أن الأمير 
محمد كان يفش الطرف من سوء تصرفات رزيره هاشم الذي وصف بأتنه معجبة 
حقود, لجوج فعندما وقع الوزير بالأسر أجرى الأمير محمد مفاوضات مع 
المتمرد عبد الرحمن بن مروان الجليقي الذي أسر الوزير عنده, وتنازل الأمير 
للجليقي عن بطليوس» مقابل اطلاق سراح هذا الوزير» وبعد إطلاق سراحه بقي 
هاشم محتفظاً بمكانته» عند الأمير محمدا". 

ويظهر أن الأمير محمد قد حظظلي بعدد من وزرائه الأكفاء مثل عبدالله بن 
أمية؛ ووليد بن غاتم (ت 1176ه/480م) ويرتبط الأخير مع الوزير هاشم بصداقة 
وثيقة”, وتولى ابن غانم خطة المدينة مع الوزراء وكذلك الوزير أمية بن عيسى 
ابن شهيدء الذي تولى خطة المدينة أيضاًء وكان يآمر المخالفين بمراجعة الوزير 


وصاحب المدينة في مقر عمله الواقع في قصر الخليفة". كما وزر للأمير محمد 

() المصدر نفسه؛ ص.؟١-191.‏ 

. ٠٠۹ص الخشني؛ فضاة قرطبةء‎  )( 

(۲) ابن القوطية, تاريخ افتتاع» ص٤‏ انظر : العميان, الخراج» ص . 

() ابن سعيد,المقرب؛ ۱س۲ . 

() اكصصدن لیے ھا س ان القنقيبء اعم ىأ سا۲ ابن خلدوة: كاري جا 
س۱۳۲۱ ابن الابارء الحلةء جاء ص١١٠‏ حاشية (ا). 

)١(‏ ابن سعيد, المقتطف من ازاهر الطرف. تمقيق سيد حنفي حسنين, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ۱۹۸۲ء ص46. وسبشار إليه تالياً : ابن سعيد, المقتطف؛ ابن الابار »الحلا 
جار ص 9/64 

(۷) ابن التوطية. تاریخ افتتاع. ص112-/؟1. 

عفاد 
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تمام بن عامر بن علقمة (ت187ه/451م)' ومحمد بن عبد الملك بن جهور ووليد 
بن غائم وعبد الرؤرف بن عبد السلام بن إبراهيم". 

ومما طرأ على منصب الوزارة في الأندلس في عصر الإمارة تقليدها 
لأطغال صغار السنء فعلى أشر أسر الوزير هاشم بن عيد العزيزء أمر الأمير عبد 
الرحمن بتعيين ابن الوزير هاشم الصغير السن في وزارة والده؛ وأمر الوزير 
وليد بن غائم بالإشراف على نقل خطة الخيل والقيادة إلى هذا الوزير الطفل مع 
متابعته وخدمته وتفقده. ويعود أمر تقليد هذا الطفل الوزارة إلى الوزير وليد 
بن غانم الذي كان صديق والده هاشم. إذ أشار ابن غائم على الأمير بتعيينه, 
واستمرت وزارة هذا الطفل مع احتفاظه بالجاه والنعم حتى أطلق سراح والده 
بعد مدة قليلة". 

وبلغ عدد وزراء الأمير المثذر بن محمد (05؟1/0-1؟ه/ر47/-84م) أحد 
عشر وزيراً". ترأسهم الحاجب هاشم بن عبد العزيز (ت٣۷١ه)‏ ومن أشبر 
وزرائه محمد بن عبد الملك بن جبور”. وتنام بن عامر بن علقمة (ت185ه). وهما 
هن وزراء أبيه". 7 

وعندما تولى الحكم الأمير عبدالله (۹۱۲-۸۸۸/۵۲۰۰-۲۷۰م) شكل رزارة 
جديدة استبعد منها وزراء أخيه المنذرء با فيها رئيسهم الحاجب عبدالرحمن بن 
أمية بن شهيد, وعين مكانه وزيراً وحاجباً سعيد بن محمد بن السلم 


(ت؟.اه/114م)". وقد بلغ عدد وزرائه ثلاثة عشر وزيرأ ", تناقصت أعدادهم 


(1) ابنالآبار»الحلةء جا ص٤٤۱‏ . 
(۲) المصدو نفس جاء ص۲۷۹ جا ص ۱1١‏ جاء ص١٤۱‏ . 


(۲) مجبولءأخبار مجموعةء ص۱۲۹؛ ابن الخطیب» اممالء ق۲ ص۲۱ . 

)٤(‏ ابن عذاري, البیان» جاء ص۱۱۲. 

(ه) ابنالقوطية, تاريخ افتتاع» ص۴۲٠‏ ابن الأبار»الحلة, جا صن. 14؛ ابن سعيد المغرب, 
قاس 


0 ابن القرطية, تاريخ افتناح, ص؟1؛ ابن الأبار»الحلةء جا ص٤٤٠.‏ 
(۷) ابن‌القوطبةء تاريخ افتتاع؛ ص۱۳۴ . 
(۸) ابن الابارء الحلا جا مس١٤۱‏ حاشية (۱) . 

بالك 
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حتى أصبحوا أربعة وزراء عند وفاة الأمير سنة ..اه/1اام". وقد اجتمع في 


وزارة الأمير عبدالله عدة وزراء من أسرة بني عبده: وهم: أبى عثمان عبيدالله 


بن محمد بن أبي (ت۲۹ه/۹.۸م). وأبى العياس أحمد بن محمد بن عيسى, 


وعبدالرحمن بن حمدون ابن أبي عبدة المعروف بدحيم"" 


ومن التقاليد التي وجدت في وزارة عصر الإمارة أن أمر الأمير محمد 
بتفضسيل الوزراء من الأصل الشامي على الوزراء من الأصل الأندلسي البلدي. 
وسار على هذا النهج ابنه الأمير عبدالله؛ وقد حارل الوزراء البلدون تجاوز هذا 
التقليد في عهد الأمير عبدالله وذلك عندما تنافس موسى بن حَدير من الأصل 
الشامي مع عيسى بن أحمد بن أبي عبدة من البلديينء وحاول الأخبر التقدم على 
ابن حُديرء فرفض الأمير عبداللهء واعتبر مثل ذلك خرقاً لرسوم والده محمد". 

وقد تولى الوزارة خلال هذه الحقبة من عصر الإسارة وزراء من الأسر 
الأندلسية كبني أبي عبدة, وبني شهيد وهم موالي الأمويين المشرقيين, إضافة 
إلى أسر أخرى غير عربية من البربر ومنهم: الوزير سليمان بن واتسوس الذي 
عزله الأمير عبدالله ثم أعاده ثانية للوزارة. 

ويبدى آن استفحال حركات التمرد والعصيان في عهد الأمير عبدالله دعاه 
إلى زيادة عدد الناصب الوزارية حيث تقلد عدد منهم خطة الوزارة إلى جائب 
مهمات عسكرية انيطت بهم ومن هؤلاء الوزراء الذين تولوا الوزارة وخطة 
القيادة عبدالملك بن عبدالله بن أمية بن يزيد وكان وزيره وكاتبه", وقد قتل 
هذا الوزير في اشبيلية على يد مطرف ابن الأمير عبدالله فثار له الأمير وقتل 
ابنه المطرف به . وتولى الوزارة والقيادة مكانه الوزير صاحب المدينة أحمد بن 
محمد بن أبي عبده, فحقق هذا الوزير انتصارات على ابن حقصون «وقوى أمر 


(۱) ابن الأبار»الحلةء جاء ص١٤٠‏ . 

۷) الصدر ئقسيهء جاء س٣٠‏ 

. ١١١ص المصدن نفس جار‎  )1( 

(۲) المصدر نفس جا ص۳١۱‏ . 

() ابن القوطيةء تاريغ افتتاع؛ ص۲٣٠‏ . 
كك 
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الأمير عبدالله به ..»", 

وتولى الوزارة وخطة الخيل الوزير عبيدالله بن محمد بن أبي عيده. 
والوزير مسلمة بن علي بن أبي عبدهء والوزير عبدالرحمن بن حمدون بن أبي 
رما والوزير حفص بن محمد بن بسيل» والوزير جعفر بن عبدالغافر والوزير 
العاصي بن عبدالله بن ثعلبة, والوزير تمام بن عمرى بن تمام علقمة. وكان وزيراً 
سابقاً لكل من الأمير محمد والأمير المنذر", ثم عزلة الأمير عبدالله" وتولى 
خطتي الوزارة والخيل أيضاً الوزير عبدالله بن حارث بن بزيخ؛ والوزير 
إبراهيم بن خمير؛ والوزير محمد بن أمبة بن شهيد". 

كما يلاحظ أنه انيطت بالوزراء إلى جانب خطة الوزارةء خطة إدارية 
أخرى وهي ولاية المدينة ومن الذين تولوا الوزارة مع المدينة: الوزير محمد بن 
وليد بن غانم» والوزير أصبغ بن عيسى بن قطيس, والوزير عبدالله بن محمد 
الزجالي» وكان الأخير كاتباً ووزيراً , قجمعت له مع الوزارة وخطة الكتابة 
خطة المدينة أيضناً ”. وتولى المدينة الوزير النضر بن سلمة", وعزل وزيره 


البراء بن مالك الذي آساء في حديثه أمام الوزراء إلى الامير”. وبما أن الحاجب 


يقوم بدوره الوساطة بين الوزراء والحاكم؛ فقد أبلغ أكابر المسلمين والوزراء 

والعلماء الحاجب ابن السليم آمر تهديد المطرف ابن الأمير عبدالله لهم بالقتل. 

ورغبته في خلع أبيه والبيعة له» فاتهمره بالزندقة وأمروا بقتله. فنقل الحاجب 

ابن السليم أمره إلى والده -الأمير عبدالله- فآرسل له وزراء صاحب الخيل 

() ابن القوطية تاريغ افتتاجء ص195: 0؟1. 

 )١(‏ يترلى متقلد خطة صاحب الخيل الإشراف على شؤون الخيل اللازمة للجيشء وما يتصل 
بها من سرج وقراييسء وهي وظيفة إدارية تسند أيضاً إلى القائد, ريقود الصوائف, 
ابن عذاري» البيان» صادر» جا ص۲٥۱؛‏ ابن الأبار» الحلّة. جا ء ص۲۴۲؛ حاشبة (5) . 


(۲) ابنالنوطية, تاريخ افتتاحء ص۱۳۲ . 
(4) 2 ابن عذاريء البيان» جا ص؟6١.‏ 

() أبن القوطية, تاريخ افتتاح, ص۱۳۲؛ ابن عذاري» البيان» جلاء ص1١1.‏ 
(3) المصدر نفسه؛ جاءص]19. 

(۷) ابن الفوطية: تاريخ افتتاح. ص۱۲۲؛ ابن عذاريء البيان: جلاء ص۲١٠.‏ 
() ابنالفوطية,تاريخ افتتاح» ص58؟1. 
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عبدالله بن محمد رغيره ققبضوا على المطرف. وأدخلوه دار الوزراء -المقر- 


فامر الأمير عبدالله بقتله". 


ومن المناصب التي جمعت أحياناً للوزير إضافة للوزارة خطة الشورى. 
فاصبح يتولى هذا المنصب في عهد الأمسير عبدالله بدر الوصيف بعد أن 
استحسن الأمير عبدالله رأيه في مصالحة ابراهيم من الحجاج المتمرد في 
اشبيليةء وقصم مُرى التحالف بينه وبين ابن حفصونء وإعفاء ابنه المرتهن في 
قبضة الامير عبدالله من القتل؛ على أن يقتل ابن أخ حقصون -فاجتمع الأمير 
بوزرائه لمناقشة رأي- بدر الوصيف ومشاورتهم, قضربوا رأيه, فسلم المرتهن 
إلى آبيهء فأعلن ابن حجاج طاعته للأمير عبدالله وكان أثر ذلك على قرطبة 


. فكافا الأمير عبدالله بدر الوصيف وقلده خطة الوزارة والشورى"؛ ومما 


يذكر أن عبدالرحمن الثالث استوزر من بني الحجاج -وهم متمردون سابقرن 
في اشبيلية- محمد بن حجاج ثم عزله بسبب السعاية ضده ومات الوزير سنة 
.ه/14كم, وكان البدف من تولية ابن حجاج الوزارة هو مهادنتهم 
واستمالتهم. ومحاولة ترضيتهم بالمناصب واشراكهم في القرارات". 

وكان الأمير عبدالله يحضر مجالس وزرائهء يفاوضهم في الرآي 
والتدبير؛ خاصة أن حركات التمرد والعصيان في عهده كانت مستفخلة, كما كان 
لايتردد في استشارة الوزراء وأخذ أرائهم الصائية مثل أخذه بمشورة فتاه بدرء 
وكذلك إعادة وزيره البربري سليمان بن وانسوس إلى الوزارة؛ تجنباً لمزيد من 
الشوراتء ومحاولة لكسب الاطراف ومدارتهم في ظل الظروف السياسية 
الصعبة التي تشهدها البلاد من فتن وثورات". 


كما قلد الأمير عبدالله الوزارة إلى هاشم بن عبدالملك بن أمية بعد أن 


فقتل المطرف بن عبدالله والده عبد الملك 
(0) المصدر تقسه ص5؟1. 
(۲) اللصدرثقسهء ص۱۲۸ 
(۲) ابن مذاري» البیانء جاء ص77,116!؛ ابن الخطیب» إعمالءن؟: ص٣۲‏ . 
(۲) ابن الاباںالحلةہ جاء ص ۳۲١۱ء‏ حاشيا (4) . 

NEA 
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الوزراء» قسعوا به عند الأميرء واتهم بمبايعته هشام بن محمد ولفقت ضده 
الشهادات» فقبض عليه والده الأمير عبد الله وقتله سثة 184ه ويتضح أن 
اللتصب تنتقل وراثته إلى الأبناء في حالة قتل الوزير وهو على طاعة وولاء 
للدولة, 

ومنذ عهد عبد الرحمن الثالث نلمس مزيداً من التغييرات على منصب 
الوزارةء ويتمثل ذلك في كثرة التعيين والعزل للوزراء الذي كان يجريه الأمير 
عبد الرحمن الثالث في المناصب الوزارية سنوياً؛ إذ يتم عزل بعض الوزراء من 
الوزارة تماماًء آو يتم ترقية أحدهم إلى خطة اروئ قير الوزاية غالسباية ملت 
أى إبقاؤه في منصبه مع إضافة خطط أخرى إلى خطته الرئيسية وهي الوزارة» 
وتجري هذه التعديلات من قبل الأمير فقط. 1 

ولانشغال الأمير في إ+ اد حركات التمرد والعصيان في أوائل حكمه 
وخاصة حركة ابن حفصرن, كثيراً ما كان يعهد إلى بعض وزرائه بتولي قيادة 
الجيوش إلى الشفور الشمالية ومناطق العصيان الأخرى؛ وقد يعود كثرة تكليف 
الوزراء يمهام عسكرية إلى الولايات والكور إلى خشية الامير من اتساع نفوذ 
هؤلاء الوزراء. إضافة إلى أن سلطة الأمير كانت مركزية. كما كان يسند نظارة 
القصر في حالة غيابه عن قرطبة وانشفاله بالغزى إلى أحد أفراد أسرته وإلى , 
أحد وزرائه. كما حصل في سنة ".لاهاراةم, إذ عهد بالإشراف على شؤون 
القصر والدولة.والرد على المكاتبات التي ترد للقصر من الكور والأقاليم إلى 
ولي العهد الحكم المستنصرء وإلى وزيره موسى بن أحدير» وكان الأمير عبد 
الرحمن متوجباً لغزى كررة رية". وأوكلت المهمة ثانية لهذا الوزير سئنة 
۲/۸م؛ والأمير في نحزوة لمريش". وفي سنا ۱۲٣/٤۲١م‏ و 
17 ؟هيره1م, أوكلت مهمة نظارة القصر إلى ولي العهد الحكم المستخصر 


(1) ابن خلدرن, تاريخ جا س۱۳۴۷ . 

() ابن عذاري, البیان» صادرء جا ص۲۲ . 

(۲) المصدر تقسهء صادر؛ جاء ص ۲۱۰-۲۹۹ . 
n‏ 
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والوؤين: اتاد بن مسسمة ب دير وني سن ٥۹۲۷/۳۱م‏ و ۹۲۸/۳۱۹م 
أوكلت إلى الوزير أحمد بن محمد بن حدير وعبد العزيز شقيق ولي العهد". 


كما تقلد الوزراء في مهد عبد الرحمن الثالث خطة المدينة وهي خطة 


منفصلة قد يتولاها الوزير إلى جائب خطة الوزارة فيصبع الوزير وصاحب 
المدينةء أو تنفصل عنه ويعين عليها مرظف آخر يسمى صاحب المدينة فقط. 
وغالباً ما كانت تسند خطتها إلى أحد الوزراء. وبذلك'يحمل الرزير خطتين هما 
الوزارة والمدينةء ومن الذين تولوها موسى بن حدير وعيسى بن أحمد بن أبي 
عبده". كما ظهر في عهد عبد الرحمن الثالث وزراء من البرير مثل محمد بن 
سليمان بن وانسوس سنة 1.56ه/910م". وتولاها من أسرة الزجالي وهم من 
البربر أيضاً محمد بن عبد الله الزجالي (ت 1ه/1/8هم)". 

وفي هذا المجال لا بد من استعراض أسماء الوزراء الذين تقلدوا خطة 
الوزارة في عهد عبد الرحمن الثالث ..1ه/١1هم‏ وحتى إعلان قيام الخلافة 
الأموية في الأندلس سنة 5١7ه/518م:‏ وذلك في سنوات متباينة وهم: 

الوزير أحمد بن محمد بن حدير الذي تولى الوزارة والقيادة 
وتولاها أيضاً جهور بن عبد الملك ١‏ رعبد الله بن مضرء ومحمد بن وليد بن غائم؛ 
وأحمد بن أبي عبده”. بينما تولى موسى بن حدير" الوزارة والمدينةء والوزير 
محمد بن عبد الله بن آبي آمية (ت 1.5ه/11م)”» والوزير أبى سعيد عبد 


الملك بن محمد الشذرني سنة .٠17ه/115م"‏ , ويحيى بن إسحاق 

)١(‏ ابن حيان, المقتبسء 

(۲) ابن حيان.المقتبس. تحقيق شماليتا. جه. س4 .؟؛ ابن عذاري البيان. صادر, جا ص 591 . 

(۲) ابن حیان, المقتبس, تحقيق شماليتاء جه ص۰ . 

(4) ابن عذاري البيان» صادرء جا ص۲۲ . 

. المصدر نفس صادر, جا ص۲۷۳۲‎  )۰( 

(1) المصدر تفسه؛ صادرء جا ۲٤-۲۲۹‏ . 

(۷) ابن حيان.المقتبسء تحقيق شماليتاء جه. ص181-141؛ ابن عذاريء البيان؛ ممادر» جا 
س۷ . 


جه. ۲۰۱-۱۸۹ ايزعذاري البيان: صادرء جا ص۲۱۲ . 


(۸) ابن عذاري؛ البیان» صادرء جا ص۲۹۲ . 
)٩(‏ المصدر تفسه صادر؛ جا ص ۲۷۱-۲۷۲ . 
RO‏ 
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الطبيب”, والوزير محمد بن عبد الله الزجالي (ت 717ه//11م). وسعيد بن 
المنذر”, ومحمد بن حجاج» وإسحاق بن محمد وعبدالحميد بن بسيل!". ومحمد 
ابن سليمان بن وانسوس (ت ۲۰۷ھ /۱۱۹م)'» وعيسى بن أحمد بن 
وتولى الأخير الوزارة والمدينةء وتولى فطيس بن أصبغ الوزارة". 
ويتضح مما سبق أن الوزارة في الأندلس كان يتولاها عدة وزراء» اختلفت 
مهامهم فيما بينهم يترأسهم الحاجب الذي يمثل بعد الخليفة رأس السلطة في 
الدولة ثم يلي الحاجب في الترتيب الوزير. كما تبين لنا أن متصب الوزارة في 


الاندلس قام بعدة أدوار متداخلة عبر المسيرة الزمنية للحكم الاموي في الاندلس, 


الدور الاستشاري: الذي يقوم على تقديم الوزراء رهم بمشابة كبار 
المستشارين: الرأي والمشورة للأمير أو الخليفة في المواقف التي تتطلب منهم 
ذلك وظهر هذا الاتجاه في عهد الأمير عبد الرحمن الداخلء إذ كان لوزرائه, 
الدور الأكبر في ترسيخ قواعد الحكم الأموي في الأندلس» ونستدل على ذلك من 
قول ابن سعيد: «وأما قاعدة الوزارة في الأندلس,ء فكانت للمعارنة والمشاورة». 
وقد وأجد في الأندلس إضانة إلى مجلس الرزراء الذي يترأسه الحاجب الأندلسي» 
مجلس آخر يسمى مجلس الشورىء يشارك الوزراء وكبار رجال الدولة؛ وبعض 


الأمراء في جلساتهء كما وأجد في الأندلس منصب وزاري حمل اسم الوزارة 
والكبوريو وهنا خبلحان متقصلتان من ينهنهنا الجمس: إلا انها جنا هنا 
للوزير بدر. ثم ورد للمنصب ذكر آخر في عصر الخلا 


في مجلس الشورى الذي يضم بعضويته قضاةً 


شارك جميع الوزراء 


وعلماء. وترأسه الحاجب واضحع 


(1) المصدر تقسه, صادر, جاء ۱۷٤-۲۷۲‏ , 
8۴ اة ج نيه 

۸1-۲۸٤ ۲۵۹,۱۹۸ المصدر تفسه؛ صادر, جا‎  )۲( 
. ۲١۲ص المصدر تفسه. صادر, جاء‎ )( 

(ه) المصدر نفميه؛ تحقيق شماليتاء جه ص ۲۲۲-۲۱1 . 


ااا 
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العامري". 

واضطلع الوزراء بأدوار أخرى عسكرية وإدارية مختلفة”. أما الوزارة 
بشكل عام في الأندلس» فرغم أنها خطة منفصلة, إلا أنها شرتبط ارتباطا كبيرا 
ومباشراً بالحجابةء لا سيما وأن الحاجب كان في الأصل وزيراً» أما بقية الوزراء 
فهم موظفون إداريون يخضعون للإشراف والمتابعة من قبل هذا الرئيس الذي 
هى حلقة الوصل بين الأمير أو الخلينة وبين الوزراء؛ يستعين بهم لإدارة شؤرن 
الدولة خاصة وأن الوزراء هم الذين يرأسون دوائر الدولة ويقدمون خدماتهم 
ومشورتهم للدولة وينفذون ما يكلفون به". 

ويتضح مما أسلفناء أن التخصصية في المناصب الوزارية لم تظهر في 
عصر الإمارة» وذلك لغمرض صلاحيات الوزير وعدم تحديدهاء بل كان الوزير 
ينفرد في خطة الوزارة أو تضاف إليه خططٌ أخرى مهمة, إما أن تكرن خطة 
واحدة أو يكلف بعدة خطط؛ لما تقتضيه مصلحة الدولة. 

أما في عصر الخلافة فقد تنوعت الوزارات في اختصاصاتهاء قأصبح 
هناك وزير لكل اختصاصء وإلى ذلك يشير ابن خلدون بقوله: «إن بني أمية 
قسموا خطة الوزارة أصنافاًء وآفردوا لكل صنف وزيراًء فجعلوا لحسبان المال 
وزيراً؛ وللترسيل وزيراًء وللمظالم وزيراًء وأحوال آهل الثغور وزيراًء راستمر 
مثل هذا التنظيم حتى سقوط الدولة الأمرية سنة اؤهلر. 1.17م", 

ويبدى أن التخصص في المناصب الوزارية ظهر أكثر في عهد الخليفة عبد 
الرحمن الناصرء الذي أماد النظر في الوظائف العليا بالدولةء حيث أجرى 


تغفييرات إدارية مثها استحداث مناصب جديدة, لتخفيف العبء الإداري على 


بعض الخطط الهامة في الدولة, وخاصة الكتابة. 


(۱) المصدر تفسه. مس۱۲۹ ابن عذاريء البیانء + 

() 2 ابن عذاري البيان» جا ص770,514. 

(۲) شحادة الناطور وآخرون, الخلافة الإسلامية حتى القرن الرابم الهجري: صس.4؟. وسيشار 
إليه لاحقأ : الناطور؛ الخلانة الإسلامية , 

(6) أبن خلدونء تاریخ جاء ص54 . 


اتی 


ر 
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وہدا العمل حسب المتاصب الوزاريةء والمستحدثة سنة ٣٤٤‏ ه/١‏ ٠٠م‏ 
واختص بها الوزراء دون غيرهم, مثل وزارة النظر في كتب جميع أهل الخدمة, 
والنظر في كتب أهل الثغور والسواحل والأطراف» والترقيعات والمهود. 
وللوزراء حق تنفيذ رأيهم في ذلك والنظر في مطالب الناس وحوائجهم 
وتنجيز التوقيعات لهم وهي بمثابة خطة المظالم". 
ونتج عن هذه الترتيبات الجديدةء أن التزم بها جميع الوزراء والموظفين, 
فتحسّن العمل وأنجزت مطالب الرعية". 
ولا بد من التساؤل عن طبيعة وظيفة هؤلاء الوزراء حيث تباينت الآراء 
في تحديدها. وكانت الإجابة عند ابن خلدون الذي ألقى ضوءاً على طبيعة نظام 
الرزارة في الأندلس رقال إن الحاجب في الأندلس هو قرين الوزير في الدولة 
العباسية. آما الوزراء في الأندلس فهم أقران أصحاب الدواوين, إذ يطلق على 
كل صاحب ديوان لقب وزيرء وبذلك تكون المناصب الوزارية في الآندلس تماثل 
الدواوين في الدولة العباسية". 
كما كان لكل وزير في الأندلس كاتب", وحمل الوزير القاباً أخرى إضافة 
إلى لقب الوزير مثل الوزير الكاتب. وقد ارتفعت مكانة الوزير في عهد الأسرة 
العامرية المتمثلة بالحاجب المنصور رأبنائه المظفر وشنجول. 
وكانت الدواوين تخضع للرقابة السرية عن طريق جهاز المخابرات السري 
الذي بثه الحاجب المنصور؛ فكان أعضاء هذا الجباز يرصدون تحركات جميع 


الموظفين في الدراوين والمحلات» ويرفعون أمرها إلى الحاجب المنصور. كما أن 


(۱) ابن عذاري.البيان. جا س١"‏ 


ارسي ةك 
(5) ابن عذاري,البيان؛ جا؛ ص۲۲۰ . 
(5) المقدمة, بيررت, ۱۸۸٩‏ ص۲۰۸: انظر أيضاً : حسن إبراهيم؛ تاريخ الإسلام؛ جا ص2 
() ابن القوطية: تاريغ افتتاع؛ ص۲۴۲٠‏ . 
)9( ابن الخطيب» عمال ق ص۷۷ 

Nas 
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المنصور كان سياسياً ماهراً ومسكرياً محترفا؛ وإدارياً بارعا ”, يشرف بنفسه 
على أداء بعض الخطط؛ ويمضر جلسات خطة المظالم في بعض الأوقات» وينظر 
في الرقاع التي ترفع للمظالم من قبل العامة ويضع رأيه وتوقيعه عليها". 

وضمت وزارة الحاجب المنصور كبار الشخصيات من كتاب وعلماء 
ووزراء مثل أبي مروان عبد الملك بن شهيد. وأحمد بن بن حدير؛ ومحمد 
ابن حفص بن جابر. وعيسى بن فطيس. وأحمد بن سعيد بن حزمء وكان الأخير 
من أقدر وزرائه؛ وأكشرهم حظوةٌ عند المنصور. 

وفي عهد الحاجب المظفرء حافظ على وزراء أبيهء ونالوا مكانة مالية. 


كمافؤض أمور دولته إلى رزبره عيسى بن سعيد بن القطاع". 

ويعد مقتل الحاجب واضع العامري. دبر الوزراء أمر الدولة في عهد 
الخليفة هشام المؤيد» واتخذ بعضهم ألقاباً جديدة". 

إلا أن دورهم كان ضعيفاً أثناء الفتنة البربرية, واقتصر نشاطهم على 
القيام بدرر المبعرثين بين البربر والخليفة هشام المؤيد وأنصاره؛ وكانت نتائج 
مفاوضات الصلح التي قاموا بها فاشلة اصطدمت بتشدد الخليفة المستعين 
وأتصاره البربر". 

وفي عهد الخليفة سلبمان المستعين للمرة الثانية استوزر من الزعماء 
البربر؛ وغلبوه على أمره". 

ووصف ابن عذاري وزارة العلويين الأدارسة خلال الفتنة البربرية 
بالقول: «فقديماً استعاذوا بالله من وزارة السفلة»؛ وكان من الوزراء العلويين 
محمد بن الفرضي الذي كان كاتبأ ورزيرأ ليحيى المعتلي (1417-415ه/ 
)١(‏ العبادي. في التاريخ العباسي والأثدلسي. ص١١٤‏ . 


(۲) الضبيء بغية الملتمس؛ ص185-1815! ابن الأبار, إعتاب الكتاب. ص؟15؛ المقري نفع م21 


ع1 


(۲) ابن بسامءالذخيرةءق1.م١,‏ ص]؟!؛ ابن عذاري؛ البيان؛ ج۲ ص/71-5 . 
() ابن مذاريءالبيان.ج: ص6.١.‏ 
0 نسو عسي جع AO‏ 
() ابن الخطیب اعمال ق۲؛ ص۹١۱‏ . 
E‏ 
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17-11١1م)‏ ولكنه كان أضر شيء على دولته". 

وفي سنة 414ه/1.55م, استحدث الخليفة المستظهر مناصب وزارية 
جديدة في الدولة قلدها لبعض قدماء وزراء بني أمية وجماعة من الشباب 
الطامحين مثل أبي عامر بن شهيد"؛ ومحمد بن حزم" وحسان بن مالك وعبد 
الوهاب بن حزم". 

أما الناصب الجديدة التي ظهرت في الحقبة الأخيرة من عصر الخلافة فهي 
وزارة خدمة المديتتين الزاهرة والزهراءء ووزارة كتابة التعقب والمحاسبة, 
ووزارة الحشم. ووزارة القطع والطعوام؛ وزارة الاسلحة والخزانة؛ ومواريث 
الخاصة والطرازء والوثائق وخزانة الطب والحكمة, والانزال؛ وأحكام السوق؛ 
وكانت جميع هذه الوزارات شكلية". بسيب عدم استقرار الأوضاع السياسية 
في قرطبة واستعرار الصراع على السلطة وتعرض الخلفاء للعزل والقتل منذ 
سنة (۲۲-۲۹۹٤ه/۱۰.۸-.۳.٠م).‏ وهذه الوزارات وصفت «بأنها عبث وزخرف 
من التسطير وضع على غير حاصل» ومراتب نصبت لغير طاتل" م 

وعندما تولى المستكفي الخلافة, قبض على وزراء المستظهر واعتقلهم " 
وغلب عليه وزيره أحمد بن خالد الحائك. 

كن عهد الخليفة المعتد باللهء الذي تولى الخلافة بناء على قرار الوزراء 
سنة 418ه/19.ام: ولّى وزارته لوزراء من ذوي النسب الرديء؛ ومن لم يكن 
لهم سابقة في الوزارة والدولة, مثل أحمد بن سعيد القزاز وخالد الحائك؛ وقد 
انتبت خلافة المعتد بالله بقتل وزيره القزازء وسقرط الخلافة الأموية". 


(0) البيان جا ص٣٣۱‏ ۔ 
(۲) ۰ ابن خاقان. مطمع» ص۱۸ ابن سعید» المقرب؛ ق ۱ء ص۸ . 
(۲) المراكشيء المعجب» ص؟1؛ النريريء نهایةالارب» ج1؟؛ ص٣٣٤‏ . 
() ابن خاقان. مطمع. س۲۱۲۴ . 
)١(‏ إسماعيل العربي؛ دولة الادارسة وملوك تلمسان وفاس وترطبة, دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. لبئان» 1۹۸۲ ص]19. وسيشار إليه تاليا : العربيء دولةالأدارسة . 
۷) عنان, دولة الإسلام, ق؟: ص141. 
(۷) الحميديء جذوة المقنبس, ق۲٠‏ ص١1!؛‏ الضبي؛ بغية الملتمس» ص.50-١571‏ . 
(0) المركشيءالمعجبب: س۱.۷ . 
01 ابن بسام, التخيرة. ق۰۲ ۰۱۲ ص۰۲۱ . 
o‏ 
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يلاحظ من الذين تولو منصب الوزارة في الاندلس أنهم تدرجوا في عدد 
من الخطط قبل اشغالهم لهذا المنصبء مثل: الشرطة بانواعهاء والمواريث 
والسكة والخزانةء والكتابة والمدينة, وولاية الأقاليم والكور"ء فقد نقل يحيى بن 
اسحاق (ت170ه/ة17م) من خطة الشرطة الصغرى إلى الوزارة؛ وكذلك عبيد 
الله ابن يحيى بن إدريس", وتولى محمد بن أحمد بن حدير المظالم والمواريث 
للناصر ثم الوزارة؛ وترلى جهور بن عبيد الله كورة شذرنة واشبيلية سنة 
17ه/177م شم ولاية المدينة والوزارة سنة اه//؟1م » وتولى السكة سعيد 
ابن إجساس» ثم تقلد الوزارة والسكة معاً في عهد الخليفة الناصر”. وتقلد مخمد 
ابن قاسم بن طملس (ت۲٣٣ه/۹۷۲م)‏ النظر في الحشم. ثم تولى الوزارة والحشم 
معاً في عهد الحكم المستنصرا"ء وكذلك عبد الوهاب بن محمد تولى الولايات 


وكثير من الوظائف للخليفة الناصر ثم الوزارة". 

وفي عهد الاستبداد العامري بالدولة الأموية؛ كان تعيين الوزراء يتم من 
قبل الحاجب الذي كان هو رأس الدولة. فقد ولي الوزارة حسن بن أحمد بن عبد 
الودود السلمي» وكان السلمي سابقاً والياً على المفوب": وكذلك ولي 


الوزارة اهمد بن سعيد بن حزم (ت..4هثرة. ١٠م)‏ وكان ابن حزم كاتياً 


(۱) ابن خلدون.المقدمة.داى النهضة, جا س14 . 
(۲) ابن الدرضي» تاریخ علماء الاتدلس» جاء ص٤٣٠‏ . 

(۲) ابن حبان, المنتبس؛ تحقيق شاليتاء جه س۸1 ابن عذاري, البيان» صادرء جاء ص 
 )(‏ ابن هذاريء البیان» صادرء جاء ۲٣۰-۴۳٣٤‏ 

. ۲۲۷-۲۱1 ابنالأبار»الحلةء جاء‎  )( 

(«) الناصريءالاستقصا جاه س۸١.‏ 


دلالالات 
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له". ونقل إلى الوزارة القاضي أبى عبد الله محمد بن يحيى بن زكريا بن يحيى 
التسيمي المعررف بابڻ برطالء وكان شنيقاً كبير السن (5ة746-0ف/ 
-4.١1م)‏ وهى بمثابة منصب تكريمي لابن البرطال". 

ويبدى أن منصب الوزارة ان 


عمقل : بكي اي عب ديه ويف + 


٠‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤثلف والمذتلف فر 
الأسماء والكنى والانسابء /اج, ط١‏ دار الكتب العلمية, بيروت, لبثان, ۱۹۹۰ء جا 
ص١٠٤.‏ وسيشار إليه تالياً: ابن ماكولاء الإكمال. 


(۱) علي بن هبه الله ابي نصر بن ماكرا 


0 
1 ساهموا في مساعدة عبد الرحمن الداخل 
ومبايعته للإمارة حثى كثر أنصارهء رمن أشهر وزراء هذه الأسرة الوزير عبد الفافر بن 
أبي عبده وزير الداخلء وحسان بن مالك بن ابي عبده وزير الخليفة المستظبرء ابن 
خاقان؛ مطمع: ص 11-111 ابن بسام, الذخيرة: ق4. ۰۲۳ ص5-4.5.!! اين بشكوالء 
الصلة» جاء صس.6؟؛ ياقوت الحموي» معجمالأدباء, .اج دار إحياء التراث العربيء 
بیروت» لبنان؛ د.ت» جاء ص45 جا؛ ص15.وسيشار إلبه تالياً: الحموي؛ معجع الأدباء. 
)٤(‏ بثو حدير: هي أسرة قحطائية ذات سيادة في العصر الامو بالاندلس تقاسمت النأصب 
فمنهم الحاجب والوزير وصاحب المظالم والمواريث؛ والشرطة؛ وكان حُدير جدهم الأعلى 
موظفاً كببراً في عهد الأمير ألحكم بن هشام؛ وقد رفض طلب الأمير ضرب اعناق الفقهاء 
في قرطبة. نازداد ابن حدير حظوة ومكانة في قرطبة. وارتفع شأن هذه الأسرة في 
الاندلس؛ ومن اشهر شخصيات هذه الاسرة آحمد بن حدير الحاجب (ت ۲۲۰ هثركام) 


ومحمد بن حدير (ت 115ه/117م) وأخوه موسى بن أحمد بن حديرء وسعيد بن سعيد 
بن حدير من الخزان آيام الناصر» رصاحب المظالم عبد الرحمن بن مرسى بن حدير» انظر 
ب ادو هقب ایی کار ی لفسا بره :)لين هزم زی السام می 
حيان, المقنبسء تعقيق الحجيء می٣‏ الكتائيء التشبيهاتء جا م ۲۹4-۲۹1 
(ه) بنى حزم؛ تنتمي هذه الأسرة إلى الفرس, وذلك أن جدهم يزيد كان قارسياً ومولى 
اليزيد بن ابي سنيان: وابن حزم قرشي بالولاء؛ وفارسي بالأصل, وبسبب هذا الولاء كان 
بنو حزم يتعصيون لبني أمية يوالون من والاهم ويعادون من ماداهم, رهذه الأسرة بيت 
علم وأدب رحسب» ومن أشهر شخصياتها آحمد بن سعيد بن حزم وزير الحاجب النصور 
والوزيد عبد الوهاب ين المغيرة (ت 418ه/47١٠1م)‏ ووزير المستظهر وأبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم (ت 451ه/1.1م). انظر؛ ابن خاقان» مطمعء ص۲۰۲؛ فاروق 
عبد المعطي» ابن حزم الظاهري علي بن أحمد بن سعبد بن حزم الأموي الإندلسي» طا 
1587 مر-؟. وسيشار إلبه تاليا 
قد 


نبا١‎ 
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وبني فليس وبني هيد" وبني جهور". ومن القبائل العريقة من اهل 
«الشرئ والأنافة وأصحاب الردافة., وقد استمر ذلك سنة ۳۹۹ه/۰۸١١م.‏ 


)١(‏ بتو فطيس: وينسبرن إلى فطيس بن سليمان بن عبد الملك بن بن عبد الملك الذي 
دخل الاندلس ايام الأمير عبد الرحمن بن معارية؛ وقد ولاه هشام ين عبد الرحمن 
السوق. ثم اتخذه المكم بن هشام كاتباً له. وتولى أبناء هذه الأسرة مناصب رفيعة في 
الدرلة كمنصب الوزارة والحشم والكتابة وقبادة الجيوش, انظر: ابن خاقان: مطمح,. 
اص1"1, حاشية (11). 

(1) 2 بنوشهيد: جدهم وضاح مولى معاوية بن مروان بن الحكم. كان مع الضحاك في معركة 
مرج راهطء وشهيد هى الذي دخل الأندلس ايام عيد الرحمن الداخل وقد تولى ابن شهيد 

ناؤه الخطط كالحجابا والوزارة والكتابة إلى نهاية الدولة الاموية سنة 351 4ه/.5 ,1م 

غ من هذه الاأسرة شخصيات كثيرة كان لها باع في الشعر رالأدب؛ منهم الوزير 

عبد الملك بن عمر بن شهيد وعبد الملك بن احمد بن شهيد (ت155هث/7:١1م)‏ وزير 

الخليفة هشام المؤيد وحاجبه النصورء والوزير أب عامر أحمد ين عبد الملك بن شهيد 
(ت1؟4ه/!؟١ام)‏ وزير المستظهر وهن مالم بالبلاغة وله عدة مؤلفات يرد ذكرها في اثر 

الوزراء في الحركة العلمية من هذه الدراسة, للمزيد عن هذه الأسرة انظر: ابن شهيد, 

التوايم والزوايع تحقيق بطرس البستائي» بيروت. لبنان, 147. وسيشار إليه تاليا 

ابن شهيد, التوابم والزوايع؛ ديوان ابن شويدء ص1-145.؟؛ الإشبيلي, وصف الربيع. 

ص8 ١؛‏ ابن خاتان؛ مطمع » ص171, 41,1717 1! الضبي» بغية الملتمس؛ ص"١؟؛‏ ابن الآبار, 

اتلك جنا چ 


دا 


وقد 3 


(۲) بنثى جهور: ينسبون إلى جهور بن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد 
الغافر بن حسان بن مالك (أبى عبده) ين عبد الله بن جابر. كان الأخير مملوكاً لمروان, 
وقد آبلى يوم وقعة مرج راهط بلاءٌ حسنأًء أما حسان» فقد اتخذه عبد الرحمن الداخل 
قائداً؛ ثم ولاه على إشبيلية إلى آن توفيء فولى الوزارة عبد القائر للأمير عبد الرحمن, 
وتولى عبيد الله ابن محمد بن الفمر (ت117ه/5.8م) الكور والكتابة الخاصة والوزارة 
للأمبر عبد الله. أما ابنه جهور فقد تولى الوزارة للناصرء وكذلك ابه أيو الوليد محمد 

رانا في عهد الناصر سنة 1517ه//11م, واستمر الجهاور اتبون على ن 

مختلف الخطط في قرطبة من الحجابة والوزارة والقيادة» إلى أن وقعت الفتنة, قبوز 

اسم جهور بن محمد وتولى الحكم في قرطبة بعد سقوط الخلافة الأموية سنة ١۲٤ف‏ 


ويذكر أن بني جهور وبني عبده من أصل واحد وجدهم حسان بن مالك وقيل في بتي 
جهور «بنو جهور آهل رزارة, اشتهروا كاشتهار ابن:هبيرة ني فزارة». انظر: ابن 
خاقان: مطمح. ص١8‏ /! ابن الآبار ٠الحلّة»‏ جاء صن ا14, 540-710؛ ابن الأزرق؛ بدائعء جاء 
س۱۷ 
(4) اسحاب الرداقة: هم بمئزلة الوزراء في اإسلام؛ والردف: أن يجلس املك ويجلس الردف 
عن يدينه ابن خاقان؛ مطمع؛ ص۱۱۲ حاشية (۱۷). 
ميد 
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ويبدى أن الدولة حرصت على أن يكون من يتقلد الوزارة مؤهلاً لحمل 
أعباء هذا المنصب. . مثل: الوزير أحمد بن عبد الملك بن عمر بن شهيد", الذي 
قال عنه ابن خاقان: «حامل الوزارتين على سموهاء استتل بالوزارة على ثقلها, 
وتصرف فبها كيف شاء... فظبر على أولئك الوزراء واشتهر مع كشرة 
النظراء *ء وأثيت عبد الوهاب بن محمد وزير عبد الرحمن الناصر كفاءة 
إدارية في الولايات والأمانات والوزارة". وعرف عن الوزير أحمد بن سعيد بن 
حزم وزير الخليفة هشام المؤيدء وحاجبه المنصور الكفاءة والقدرة على التصرف 
حتى جعل الحاجب المنصور يثق به ويستخلفه أوقات مغيب الأخير عن قرطبية", 
واضطلع عيسى بن سعيد القطاع بدور هام في الدولة فتمسك به الحاجب المظفر 
لمعرقته ورجاحة عقله", فكان القطاع «قيم دولة ابن أبي عامر وحامل 
لوائها واللستقل باعمالهاء ومالك زمامباء. وكان القطاع ماهراً بالحساب", 
حتى فوش إليه الحاجب المظفر أمره”. وامتاز الوزير جهور بن محمد بحسن 
السياسة والتدبير حتى أثبت كفاءة عالية في إدارة الدولة بعد سقوط الخلافة 
الأبديةة. 


وكانت بيوتات الأندلس العريقة على ولاء تام للدولة الا 


افقد قدم 


الوزير أحمد بن عبد الملك بن شهيد هدية كبيرة للخليفة الناصر زادت مكانة 


(۱) الكتاني, التشبيهات» ص۲۹۹ , 

. المقريءتقعء ۰۱۴ ص۲۸۰‎  )0 

)2 ابنالابار,الحلةء جا ص ۲٤۲-۲٣۱‏ . 

() ابن الابار اعتاب الكتاب؛ س۹۱١۱‏ . 

©0 اوا 
 )3(‏ المصدرتفسه. ق٤‏ ۰۱۲ ص۷١٠‏ . 

)2 ابن عذاريء البیانء جاء ص۹٤۱‏ . 

(۸) المصدر تفسه ق۲ ۰۱۲ ص۰ . 

089 ا 


ا 
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الوزير عند الخليفةء فتولى المناصب العليا ولقبه بذي الوزارتين وكان من اثر 
الناس وأقريهم إلي": وقيل في الوزير عبد الرحمن بن محمد بن قطيس أنه 
كان «مشهورا .. بإعزاز الحكومة»7. وظل الوزير أبى مروان عبد الملك بن أحمد 
ابن شهيد أثيراً عند الحاجب المنصور" وقريباً منه, بينما كان الوزير قاضي 
القضاة ابن ذكوان من المقربين للحاجب المظفر”. وعد الوزير أيى عبد الله الحسن 
ابن جني بن عبد الملك التجيبي (ت١.4ه)‏ من أكثر الوزراء ولاء للخليفة المهدي. 
وقد تولى له المظالم والوزارة”, وفي عهد الخليفة المستعين بقي الوزير ابن 
صاعد والي جيان على طاعة وولاء له وكان الخليفة المستعين يبره في ضيعة له 
قبل استخلافه ولا يكلفه عليها عشور ولا حشد". 
رعرف عن وزراء المستظهر ولاءهم له ومنهم الوزير أحمد بن برد ؤأبو 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ وعبد الوهاب بن حزم رأبى عامر بن 
شهيد". وكان الأخير من المنادمين للخليفة هشام المعتد بالله» وعندما شغر 
منصب الحجابة قبل سقوط الخلافة كانوا بعض الوزراء للخليفة, يمكانة سمعه 
وبستوه والشآئفا, مكل الوزير أحمد بن خالد الحائك وزير الخليفة المستكفي. 
والقزاز وزير الخليفة هشام المؤيد . 


() الكتاني, التشبيهات» ص۹٣۲‏ . 

() ابن سعيدهالمقرب؛ قا ص5116. 

(5) 2 الضبيء بفبة الملتسس. س4/!؛ اين بشكوال الصلة؛ جاء ص٠٠۲‏ . 

(4) 2 النباهيء المرقبة العلياء ص80 . 

() عياض»ء ترتيبالمدارك؛ حا ص581 . 

)١(‏ المشد :ضريبة نقدية تفرض على أهل القرى والمدن لمعونة الخليفة في شؤون الحربء ابن 
الأبار,الحلة, جاء ص١١‏ حاشية () . 

(۷) ابن بسامء الذخييةء ق١ء‏ ۱۴ .01-5 المقري. تنم. م١:‏ س۸۹ . 

() ابن الازرق؛بداتع؛ جاء ص۱۸۸ . 
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وهناك الكشير من الوزراء الذين عرف عنهم حسن الرأي والمشورة". فقد 
ولى الخليفة عبد الرحمن الناصر اسحاق بن محمد القرشي الوزارة لحسن 
رأيه". وكان الوزير أحمد بن عبد الملك بن شهيد وزير الخليفة عبد الرحمن 
الناصر سديد الرأي «ينتج الآراء ويلقحبا ... وينفذ تلك الانحاء وينقحهاء", 
وكان الحاجب شنجول لا ينفذ أمراً إلا بمشورة وري وزيره ابن ذكران", وخظي 
الوزير أحمد بن سعيد بن حزم بهذه الصفة وكان مقرباً للحاجب المنصور لحسن 
رأيه ومشورته”, ويكاد يقتصر دور الوزراء بعد سنة 555ه/8.٠٠م‏ على تقديم 
المشورة للخلفاء وأهل الحل والعقد . 1 
ومن خلال دراسة هذه الحقبة يتبين أن الوزراء أنيطت لهم واجبات 
عسكرية, وقد أثبت هؤلاء الوزراء كفاءة ومهارة وحسن قيادة للفزوات 
والصوائف والشواتي التي قاموا بها ومنهم الوزير غالب الناصري الذي قام 
سنة (101ه) بالتعاون مع الوزير سعيد بن الحكم في بناء حزام حول حصن 
قلهرة وزاد في ارتفاع البرج الثامن فيه”, وشارك الوزير غالب الناصري في 
حروب العدوة المغربية سنة ١11ه/الاام‏ و11ه/191م و ٣٣٣/٣۷١م‏ حتى 
لقب بشيخ الحروب وفارس_الخطوب", وكذلك الوزير يحيى التجيبي الذي 
وجهه الحكم المستنصر إلى العدوة المغربية حاملاً الكسي' والهبات والأموال 


(ا) الماورديءنصيحةالملوكء, تحقيق فزاد عبد المنعم, مؤسسة شباب الجامعةء الاسكندرية, 
فدكهصة]: وسيشان إليه تاليا :'اكاررني» تصيحالقلرك.. 

. التباهيء المرقبة العلياء ص20‎ )١( 

() القري تفي ۱۲ س۲۸ . 

(8) فان القاشيء الفكر السياسي لى ابي سرران ابن حيان. مجلة الاباك الجامعة 


الأميركية؛ بيروت. لبنان» ۱۹۶ ۱۹۸۱ء صس.5. 


() ابنالأبارء أعتاب الكتاب» ص!؟١.‏ 
(3) ابن عذاري» البيان» صادرء جاء ص 709 . 
(۷) ابن دمية»المقرب» ص ٠۹-۱۰۸‏ . 
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والسيوف ليتم توزيعها على أكابر البربر هناك”, وأرسل المستنصر وزيره 
محمد بن طملس على راس حملة بحرية إلى سبتة سنة ١171ه/1171م",‏ واشتهر 
الوزير جعفر بن علي بن حمدون بالفروسية؛ حتى أن الحاجب المنصور استدعاه 
للاندلس لينافس به الوزير والقائد غالب الناصري", ومن القادة الوزراء 
الوزير عبد الحميد بن بسيل والوزير عمر بن عسقلاجة, وحسن بن عبد الودود”", 
وكان الحاجب المنضور قد عتد للأخير على المغرب سنة ١۷١ه/۹۸1مء‏ وولى 
النصور الوزير قند مدينة سالم, وحقق قند نصراً عسكرياً على عرسية بن 
فرذلند (181080082 33161) صاحب قشتالة الذي جرح في المعركة وأسره 
الوزير قند ثم مات غرسية في مدينة سالم سنة ۲۸۶ه/٤۹۹.‏ 

ومن الملاحظ على وزراء الخليفة هشام المؤيد وحاجبه المنصور أن الوزراء 
كانوا يرافقون الحاجب دائماً في غزوات", بينما لم تتوافر القيادة العسكرية في 
الوزراء الذين تقلدوا المناصب الوزارية منذ قيام الفتنة البربرية وحتى سقوط 
الخلافة. بل شكل وزراء هذه الحقبة عبئاً على الدولة مثل الوزير أحمد بن خالد 
الحائك". والحكم بن سعيد القزاڻ رزيري كل من الخليفة المستكفي والمعتد بالله. 

ومن خلال دراسة تراجم وزراء هذه الحقبة ؛ يتبين أنهم كانوا من العلماء 
والأدباء والشعراء رالكتاب. مما يدل على أن العلم والمعرقة والبلاغة والكتابة 


بحسن توافرها في الوزراء. ويقول الازرق عن ابن حزم وكان الخليفة 


وجوه الكتاب والعلماء... قوماً ذوي آراء سديدة وكتمان للسر فيجعلهم وزراءه 


۷) المصدر تفسهء صادرء جا ۲٣٣۷-۲٣٣‏ . 

١ )1(‏ ابن حيان, المقتبس؛ تحقيق الحجي» ص۲۲ 0 ابن عذاري» البيان؛ صادرء جا 
ص ۳۱۹-۳٣٣‏ . 

() ابن الآبارءإلحلةء جا س . 

(4) ابن عذاري»البيانء صادر» جا ص41-141: الناصري» الاستقصاء؛ جا ض۲۸ ٠‏ 

(ه) الناصري امرجم السایق, جاء ص۸١۲‏ 

۷) ابن بسام؛ الذخيرة» ق۰۲ ۰۱۲ ص٥٤ ١١‏ 

)0 المراكشيءالمعجبه ص۷١٠٠‏ 


4) ابن عذاري.البيان. جاء ص4١‏ 
I‏ ب 
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الذين يحضرون مجلسه. يلازمونه في التدبير بجميع ما قلده الله تعالى من 
أمور عبادهء ومن جملة هؤلاء الوزراء عبد الملك بن جهور الوزير الكاتب 
للخليفة الناصر", والوزير الكاتب عيسى بن فطيس”, والوزير الكاتب أبو 
مروان عبد الملك بن أحمد بن شهيد", والوزير أحمد بن سعيد بن حزم والوزير 
عيسى بن سعيد القطاع", وعبد الملك بن إدريس الجزيري". والوزير الكاتب 
أحجمد بن برد الأكبر”, وكان للوزير أحمد بن برد الاصغر السبق في ادخال 
أسلوب السجع في الرسائل؟ء وكان أيى عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد", 
وحسان بن مالك وزراء وكتاباً""» والوزير الكاتب يوسف بن أحمد الباجي”". 

وكان الوزراء أبر مروان عبد الملك بن أحمد بن شهيد””, وأحمد بن سعيد 
ابن حزم" وأبى عامر بن شهيد, وعبد الملك بن إدريس الجزيري”", وأحمد بن . 


محمد بن برد" وحسان بن مالك”", وعبد الملك بن جهور ممن عرقوا بالبلاقة"". 


)2 البدائعء جا ص۱٣۲‏ . 
(۲) الكتاني, التشبیهات. س۲۹۹؛ ابن خاقان. مطمحء س۱۸ . 

(۲) ابن حیان, القتبسء تحقيق شماليتاء ص۷۱٤‏ . 

() ابن بشکوالالصلة: جاء ص٣۲۰‏ 

(ه) الضبيء بغية الملتمس ص۱۸۲ . 

. ابن الابارءالحلةء چاء ص۲۱۷ ابن ماكولاء الاکمال؛ جاء ص۲۱۳‎ )١( 

٠١١۷س الضبيء بغية الملتمس» ص١۲۷؛ ارسلان, الحلل السندسية, جا‎ )١( 

(۸) الضبي» بغية الملتمس» ص4١150-1‏ 

. ۲۱٤ص ابن الأبارءالحلة جاء ص۲۷۱ حاشية (؟)؛ اين سعيد, المغرب» ق۱‎ )٩ 

٠ )1( حاشية‎ ٠٠١ ابن الأبار. أعتاب الكتاب. ص۲۰۲‎ 142-14١ الضبيء بغية الملتمس.ص‎  )٠١( 
. ابن خاقان؛ مطمح. ص؟١؟! ابن بشكرال؛ الصلةء جاء ص۲۰۰‎ )۱١( 

019 ابن الابادء الحلا جاء ص١١‏ . 

(۱۷) الذهبي, سين جلااء ص۰۰۲ . 

(11) الضبيء بقية الملتمس؛ ص18 ٠‏ 

. ۷٤ص ابن خاقان, مطمحء صا۱۹؛ الضبيء بغية الملتمس؛‎ )۱١( 

(۱) ابن خاقان» مطعحء ص".!: الضبيء بغية الملتمس؛ ص۱۷۲ . 

(۱۷) ياتوت الحموي» معجم الأدباء, جاء ص ".8 . 

(14) ابن خاقان, مطمعء مس۱۸ . 


اد 
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ولقد وصقت بعش المصادر عدداً من الوزراء بحسن التعامل مع الناس» 
وبمعرفة مقاديرهمء واتصف الكشير من الوزراء بالمسدق؛ والعدلء والنزاهة, 
والمهمة العالية, والتواضعء فقد ذكر أن الوزير أحمد بن عبد الملك بن شبيد ذا 
الوزراتين حسن السيرة؛ فكانت الدولة «مشتملة بغنائه. متجملة بسنائه 
وكرمه»". وعرف وزير المستنصر عبد الله بن عبد الرحمن الزجالي أنه كان 
كثير الخير والمعروف, خيراًء فاضلاً", ووصف كل من أحمد بن سعيد بن حزم", 
وعبد الملك بن إدريس الجزيري بحسن السيرة فقيل عن الثاني أنه « أشعر 
بدولته الأفراح»". وكذلك الوزير أبى عامر بن شهيد" وقيل في الوزير عبيد 
الله بن يحيى بن إدريس أنه كان متواضعاً شريفاً بنفسه وسلفه وكان يؤذن ني 
مسجده وهی وزير", ومثله الوزير جهور بن محمد الذي كان يوم جيرانه في 
مسجده وهو وزير", واتصف كل من عبد الوهاب بن محمد عبد الوهاب أبي 
وهب" وآبى المطرف عبد الرحمن بن فطيس", وعبد الله بن عبد العزيز بن 
محمد الاموي”", وابى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم" وجهور بن محمد 


بالهمة العالية”", 


() المقري. نلع ۱۲ ص۲۸۰ . 

. ٠٠٥۲س عياض» ترتيبالمدارك؛ جاء‎ )١( 
.۱۸١-۱۸۲س الضبيء بغية الملتمس»‎ )۲( 
. خاقان, مطمع؛ ص۱۷۷‎ 

() ابن دميةةالمطربو ٠١۹-۱۰۸‏ . 

. ۲۹٤ص ابنالفرضي تاریخ علماء الأثدلس. جا‎ )١( 
. ٠١۷ص ابن حزم» نقط العروس؛ جا‎ )۷( 
. ٠١۷ص ابن الابارءالحلةء جاء‎ )8 

. هياض ترتیب الداركد. جا س۷۲‎  )9( 
. ۲۲١ ابن الأبار»الحلةء جاء ص ۲۷ء‎ )١۰( 
. ابن حزم,المحلى» جاء سه‎ )۱( 

. ابن سعید. المغرب» 1 صا‎ )۱٩( 


Yo 
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وأدى قيام الفتنة البربرية سنة ۲۹۹ه/۸..٠م‏ إلى تراجع مكانة المناصب 
الوزارية. فقتل في الفتنة جلة من الوزراء. ونصب مكانهم وزراء ممن 
«تقتممهم العين فجنة وقماءة ۲ء وكان هؤلاء الوزراء الجدد ممن تنقصهم الخبرة 
والدراية والجبل بمنازل الناس؛ حتى وصفهم ابن عذاري «أنهم من أراذل الناس؛ 
وأصحاب المهن الهابطة», بعد أن كانت المناصب الوزارية متداولة قي أسر 
معينة قبل سنة ۳۹۹ ه/ر۸. .١م‏ ©. 

ويبدى أن تولى مثل هؤلاء المناصب الوزارية أدى إلى «اخفاق جهاز 
الدولة الإداري اخفاقاً كبيراً إلا حيث يتوفر فيها كبار الموظفين من الأصل 
الرفيع »". وأشار ابن عذاري إلى هذا المستوى الهابط بقوله «دولة كفاها ذماً أن 
أنشأها شنجة ووزرها دب٠‏ وقال آخراً مستخفاً «فقل في دولة يديرها حائك», 
فهذا الوزير رجل لا خصلة فيه متنقل من الحياكة إلى الوزارةء وتعرض الوزير 
القزاز إلى البجاء من أحد الشعراء قال فيه: 


هبك وزيراً كما تدعى وزيراً وزير من أنت يا وزير 


والله ما للأمير معني فكيف من وزر الأميسر ° 


(۱) ابن عذاري»البيان, جا س٤۷‏ . 
(5) الصدرنفسهء جا ص۱۸ . 
(۲) وداد القاضي» الفكر السياسي» ص۸ 


(4) ابن مذاري. البیان. جا س۱۸ . 
(ه) المصدر نفسهء جا ص۷٤1؛‏ انظر : فوزي عيسىء الهجاء في الأدب الأندلسى» دار المعارف» 


الاسدگدریاء دت: ص175. وسيشار إليه تالياً: ميسى: الهجاء . 


هات 
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وقد ساهمت سياسة الخليفة المستظهر في تولية وزرائه إلى جماعة من 
الوزراء المنهمكين في البطالة على حساب «مشيخة الوزراء» على حد تعبير ابن 
بسام. 

ووصف وزراء الخليفة المعتد بأنهم صبية أغمار منشغلون بمجالس 
الشرب والرقص والطرب والفكاهة؛ قال عنهم ابن عذاري: «إنهم صبية... ممن 
ديدنه أحث الكاس والتفكة بآعراض الناس»". وكان بعض وزراءه ممن تنقصهم 
سلامة الحواس, ومنهم الوزير أبى عامر بن شهيد الذي كان أصما", والحكم بن 


سعيد القزاز الذي كان أطرشاً ©. 


- تعيين الوزراء : 
يتم تعيين الوزير من قبل الخليفة, ونق الشروط الآنفة الذكرء واستمر 
هذا التقليد المعروف حتى سنة /17ه/1/7م, وهي بداية استيداد الأسرة 


العامرية بالخليفة . 


قر هفو اتا إلى يميه الم :ةة ولك يض کح 


بعش النصوص المقتضبة أن الخليفة يرسل شخصاً رفيع المستوى كصاحب 


. ۰۱-۰۰ ۰۱۲ ابن بسامءالتخيرة. ق۱‎  )( 

. ١٤١ص البيان؛ جد‎ )١( 

6 المصدر تفسهء ق١٠‏ س۴١٠٠‏ انظر : احسان عباس. تاريخ الأذب الاتدلسي. مسر سيادة 
قرطب ط۲؛ بیروت» لبثان, 1174, ص.15. وسيشار إليه تالياً: احسان عباس؛ عصر 
سيادة قرطبة . 

.٤۲۷ص‎ ا٣ج ابن عذاريءالبيان» ج۲ ص١٤۱ النويريء نها :الارب»‎ )٤( 


بعد 
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الرسائل مثلاً إلى الوزير المرشع للوزارة » فبستدعيه للخليفةء فيعنيه» 
وبجلسه في بيت الوزارة" فقد أرسل الأمير عبد الله وزيره وليد بن غانم إلى 
سليمان بن وانسوس وأعاده إلى منصب الوزارة”/ وأرسل التاصر إلى عيسى 
ابن فطيس سنة .17ه/١؛ام‏ وأعاده إلى الوزارة". 

ويبدى أن لبعض الشخصيات المقربة من الخليغة دوراً لاباس به في تقليد 
بعض المقربين لهم فنصب الوزارة. فمثلاً كان للوزير.هاشم بن عبد العزيز دور 
في تولي عبد الواحد الاسكندراني الوزارة والمدينة للخليفةء وعدت هذه الصفة 
قرفا" 

وكان تأثير السيدة صبح آم المؤيد ومحمد بن أبي عامر واضحاً في 
التأثير على الخليفة هشام المزيد وتقليد غالب الناصري خطة ذي الوزارتين". 

أما الفتيان الصقالبة » فتبين دورهم من خلال تأثير طرفة الفتى على 
مولاه الحاجب عبد الملك المظفر في تقليد عبد الملك الجزيري الوزارة". 

وشور إصدار مرسرم التعيين الموشح بتوقيع الخليفةء ثم ترقيع الوزراء 
عليه" يسجل اسم الوزير في سجل الارتزاق. ويدخل بيت الوزراء -المقر-, 


ويحدد له مقعد «دسته» للجلوس عليه في دار الوزراء حسب ترتيبه". 


(۱) ابن حيان. المقتبسء تحقيق شالميتاء جه, ص۸۷٤‏ . 
0( ابن الأبار»الحلّة جاء ص175١111-1‏ . 

(۲) ابن حيان, المقتبسء تحقيق شا ميتاء جه, ص۸۷٤‏ . 
() ابن النوطية تاريخ افتتاعء صس1!١‏ . 

(0) أبن ماري" إلبيان. جاء. س0 

MAN‏ ل 

(۷) ابن حيان, المقتبسء تحقيق الحجي؛ س۹٠۲.‏ 


IV 


(۸) ابن عذاري,البيان 
)٩(‏ ابن حبان, المقتبس؛ تحقيق الحجي؛ س۲۱۹؛ ابن الابارءالحلة. جاء ص٤١٠‏ . 


NEA— 
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ومما يلفت النظر في عصر الخلافة وخاصة عبد الناصر الناصرء كثرة 
تشكيل الوزارات الجديدةء وإجراء التغييرات المستمرة في هذه الوزازت» كما 
ينقل بعض الأشخاص من أصحاب الخطط الادارية الاخرى إلى خطة الوزارة» 


وأحياناً يكون النقل للوزارة جماعياًء أو فرادى؛ حسب حاجة الدولة", كما لوحظ 
على الوزارة في عند الناصر كثرة العزل للوزراء من الخطة تماما" وإعادة 
تعيينهم في الوزارة للمرة الثانية مع تقلد خطة الوزارة ووظيفة أخرى غير 
التي كان قد تقلدها سابقاً فقد أعاد للوزارة سنة ۲۹٣ه/.٤۹م‏ كل من الوزير 
جهوو بن عبيدالله. وعبدالرحمن بن عبيدالله الزجالي إلى الوزارة بعد عزلهما 
بعدة أيام", وتقلد الوزير عيسى بن فطيس الوزارة والكتابة للناصر, ثم مزل 
عنهما معاً سنة4؟1ه/.44م, وفي عبد حجاب الأسرة العامرية أصبع الحاجب 
هى الذي يقلد منصب الوزارة لمن يرتثيهم من الشخصيات . 


- عزل الوزراء : 
تولى الوزارة في عصر الخلافة وخاصة الحقبة الممتدة من (1١944-5آله/‏ 
1-4١.٠٠م)‏ من يستحقها من الرزراء ٠‏ فوضع الشخص المناسب في مكانه 
المثاسب . 
ومن خلال ما أوردته بعض المصادر عن الوزارة والوزراء ‏ يتضح أن 
قيا احدهم إلى خملة 


الحجابة مثلاً أو يعزل من منصبه في حالة غضب الخلينة عليه. فقد عزل الناصر 


هناك حالات يتم عزل أحد الوزراء أى بعض منهم من أجل ثرا 


(۱) ابن عذاريءالبيان, جلا ص۹٥۱‏ .17 185. 
(۲) ابن حيان, المقتبس؛ تحقبق شالميتا. جه. ص۲٤۲ ٤۷۱ 75. ۲۱١ ۲١٤‏ 

(۲) المصدر نفسهء تحقيق شاميتاء جهء ص ال!! . 

(۲) الصدر نفسهء تحقيق شاليتاء جه ص١/]؛‏ ابن الآبارء إعتاب الكتاب, ص۹۰٠.‏ 
۹ 
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الوزير أحمد بن اسحاق من منصبه سنة ١۲٠/١٠٠۹م"‏ أو يعزل في حالة عدم 
كفاءته ؛ وتراجع أدائه الوظيفي ففي سنة .11ه/ا4؛م عزل الخليفة الناصر 
وزيره صاحب السكة سعيد بن اجساس وسجته بسنب غش الوزير للسكة 
واختلال النقد في عهدد". 

ولم يقتصر العزل على الوزارة والسكةء بل عزل البعض الآخر من جميع 
الخطط التي كان يتولاهاء فقد حمل الخليفة الناصر مسؤولية العبث بالسكة 
وزيره ذي الوزارتين أحمد بن شهيد المسؤول والمشرف على الأمور المالية في 
الدولة وعقاباً له قام بعزله من الرزارةء ومن جميع الخطط الأخرى التي كان 
مسؤولاً عنباء وهي الشرطة العليا والمظالم". 

وتتضح قبضة الخليفة الناصر على زمام الأفور السياسية والإدارية 
والعسكرية في الأندلس» ومتابعته للامور صغيرها وكبيرهاء فقد قام الناصر 
سنة فاكأمر.ككم بعزل جميع أعضاء وزارته بسبب أنكره عليهم باستثثاء 
اثنين فقط. هما أحمد بن شهيدء وأحمد بن إلياسء أما الوزراء المعزولين فهم 
الوزير عبد الحميد بن بسيلء والوزير عبد الملك بن جهورء وجهور بن عبيد الله 
وأحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف» وخالد بن أمية بن شهيد؛ وعيد الرحمن 
ابن عبد الله الزجالي. ويحيى بن اسحاق. ونطيس بن أصبخ" 

وعندما تقلد الحكم المستنصر الخلافة سنة .ه؟هث/را”؛م: قام بعزل وزراء 
بيه وصادر جزء من أملاكهم بما يقدر بعشرين ألف ألف دينار“. 

وفعل مثل ذلك الحاجب المنصورء إذ استبدل وزراء وحاشية الخليفة الحكم 


المستنصر والحاجب الصحفي بوزراء وحاشية اختارها بنفسه. إذ قدم أتصاره 


(۱) ابن حيانء المقتبسء تحقيق شالميتاء جه ص۲۹۰ . 
(۲) المصدر نفسهء تحقيق شماليتاء جه ص۸1٤‏ . 

([۲) المصدر نفسهء تحقيق شما 
(4) المصدر نفسهء تحقيق شاا 
(ه) ١‏ أبن حرقل, سورةالارش س۱۲ 
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لمراتب الوزارة". 

وفي حالة كراهية الوزير لمتصبه ورغبته في العزل, يتم عزله مثلما 
عزل المنصور زيري بن عطية من منصب الوزارة”, كما اعتزل أبو محمد علي 
ابن أحمد بن سعيد من الوزارة والعمل السياسي رغبة بالتفرغ للعلم 
والتاليف". 

وتعرض كثير من الوزراء للقتل لاسباب ؛ أما سياسية كمحاولة الخروج 
على الدولة؛ أو بسبب كثرة السعايات ضدهم. فقد قتل الخليفةالناصر الوزير 
موسى بن زياد الذي كان يجاهر بكراهيته للناصر . فسجنه الأخير يوم بيعته 
للخلافةء وقتله سنة 0.؟ه/ة51م". كما قتل الرزير أحمد بن اسحق". 

وفي عهد الحاجب المنصور تخلص من عدة شخصيات خشي باهم 
ومنانستهم له؛ ومن هؤلاء الوزراء الذين كانوا من ضحاياة الوزير جعقر بن 
علي بن حمدون الذي قتله سنة 1ا1ه/485م, والوزير معن بن عبد العزيز 
التجيبي أبو الأحرص» فارس العرب”, كما قبض على الوزير عبد الله بن عيد 
العزيز صاحب طليطلة؛ وفرض عليه عدم الخروج من منزله. لاشتراكه في 
مؤامرة مع عبد الله بن المنصور سنة 599ه/145م". 

أما حقبة الفتنة البربرية فقد قتل فيها "خلق من الوزراء#. ومتهم 
الوذير صاحب الدينة في عهد الحاجب شنجول عبد الله بن عمر المعروف بابن 


عسقلاجة”", وقتل من وزراء المهدي خالد بن طريف. ومحمد بن ذرى. وحز اتباع 


(1) ابن الخطيب. أعمال, مل 

0 ابن ابي ذدع» ون .ص68 ؛٠؛‏ انظر : عنانء دولة الإسلام» ق, ص١٣۷‏ . 
١.)‏ ابن حزم قلائد الذعب, ا (مقدمة الحقق) . 

() ابن عذاري» البیان. صادر» جلاء س۲۲ 

. الحميريءصلة صل‎ )١( 

(3) ابن عذاريءالبيان. جاء س۲۷۹-.۸؛ انظر: أبو ضيف, القبائل العربية, صن؟/؟. 
00 ابن هذاري.البيان. جا. ص۲۸۲ . 

) النويري. تهايةالآرب؛ ج٣ا‏ ص/41. 

(1) المصدر نفساء ج55 ص۱۷ . 


اال 
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سليمان المستعين رأسيهما". وقتل الوزير أحمد بن يوسف الدب وزير المستعين 
من قبل الأدارسة العلويين”, وكذلك تل وزير المستكفي أحمد بن خالد الحائك 
من قبل الجندا”. وتعرضت أملاك بعض الوزراء .إلى المصصادرة والحرق» فقد 
أحرقت ممتلكات, وفنادق » ومتنزهات الوزير ابن أبي الأصبة"؛ ودمرت دور 
الوزراء في الفتنة البربرية". 

ومن الوزراء الذين نكبوا في عصر الخلافة؛ عبد اللك بن إدريس.الجزيري» 
الذي تعرض للسجن في مديتة طرطوشة" في عهد الحاجب المنصورء حين كان 
الجزيري كاتباً لهء إلا أن الحاجب أطلق سراحه بعد قصيدة استعطاف بعث بها 
الجزيري إليه؛ وأعاد إليه أمواله المصادرة؛ وحظى عند الحاجب المظفر رقلده 
الوزارةء إلا أن الجزيري عاد ثانية لتدبير مؤامرة مع طرفة الفتى ضد الوزير 
عيسى بن سعيد القطاع, فقبض الحاجب المظفر على الجزيري بتهمة خيانة وغش 
الدولة. فسجن ثم قتل خنقاً ودقت رقبته. بعد أن أدخل عليه من قام بذلك, 
وأخرج ميتاً بعد أيام من سجنه سنة 114ه/4.١٠1م,‏ أما طرفة فقد نفاه الحاجب 
المظفر إلى الجزائر الشرقية8. 

شم دارت الدائرة على الوزير الأاخص للحاجب المظفر الذي فوض إليه 
النظر في شؤون الدولةء وانصرف الحاجب المظفر إلى اللهى والدعةء وقد عرف 
وزيره عيسى بن سعيد بالكفاءة والدقة في العمل وخاصة الشؤون الماليةء وأخذ 
هذا الوزير في ترسيخ نفوذه عن طريق الارتباط نامرا مع البيسوتات 
(0) ابنعذاريءالبيانء جا ص۲۹ . 
00 الكصور تفسةه ج 14-11۷ . 
(7) المراكشي#المعجبء ص۷١٠‏ . 
(4) ابنعذاريءالبيان جا هه . 
E ”16[‏ 


)١(‏ تقع طرطوشة قرب بانسيةء ابن الابار؛ إعتاب الكتاب. ص١١٠-١٠٠؛‏ الحميري؛ صفة. 
0000 


(۷) ابن بسام, الذخيرة. ق٤‏ ۰۱۲ ص۱ 
(۸) ابن بسام» الذخيرة؛ قا ۰۱۴ ص۲٩‏ . 
ااه 
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الأندلسيةء كبيت بني حديرء كما صاهر الحاجب المظفرء ثم ساءت معاملته للناس 
وأهمل النظر في الرقاع المتضمنة شكاويهم, وأغلظ حجابه مع الناس» فاصيح 
أمر مشاهدته والدخول عليه صعباًء هذا في الوقت الذي نال غضب بعض نساء 
الأسرة العامرية, وخاصة السيدة الذلفاء أم الحاجب المظفر بسبب تشجيع الوزير 
للحاجب الزواج من فتاه من العامة, إضافة إلى خيانة الوزير للحاجب بتدبير 
مؤامرة تطيح بالخليفة هشام المؤيد والحاجب المظفرء عن طريق قيامه بمبايعة 
الآموي هشام بن عبد الجبار للخلافة بدلاً من الخليفة هشام المؤيد". 

وصلت أنباء هذه المؤامرة سراً إلى قصر الحاجب المظفر؛ وبعد أن تأكد من 
صحتها أقام الحاجب مجلسأً للشراب في اللبلة نفسها المراد تنفيذ المؤامرة فيهاء 
دعا إليه الوزير عيسى بن سعيد الذي شرب حتى ثملء ثم كشف المظفر له عن 
المؤامرة فأنكرها الوزيرء ثم قام الحاجب بضربه بالسيف, وانهال عليه فتيانه 
الصقالبة فقتلوه في ذات الجلس أمام جميع الحضورء وألقى الحاجب خطاباً في 
المجلس تحدث فيه عن الوزير وخياتته؛ وهدد كل من يحاول مس أمن الدولة”, 
وأغرقت جثة الوزير ومن معه من المتآمرين في الذهرء وتجتب الحاجب شرب 
الخمر من هذا اليوم؛ وتشدد في سياسته»ء وأشرف على أمور الدولة بنفسه". 
وأمر ابن الوزير عيسى بطلاق أخت المظفر فطلقهاء وسجن أولاد عيسى الأكاير 
في سجن الزاهرة: وصادر آموالهم" 

وكان الحكم بن سعيد القزاز الوزير الأول للخليقة هشام المعتد بالله 

(۲۲-۶۱۸٤۲۷/۵.١-.۴.٠م).‏ وهى بمشابة الماجب للخليفسة الإ إنه لم يتسم 

بالمجابة, رنال حظوة ومكانه عند المعتد باللهء إذا أثره الخليفة على غيره من 
9 ال م م ابن مذاري یا ب سی 
0) ابن بسامء الذخيرة. ق۰۱ ۱ ص/؟1؛ ابن سعید المقرب: ق 1ه ٠-۲۰1‏ . 

كلمة الحاجب المظفر في ملحن الدراسة رقم (1). 
١‏ ابن بسامء القخيرة ی۹ ۹ 190157 ابن عذاريء الننان: جب ماحولا 
(4) ابن بسام» الذخيرة. ق۰۱ ۰۱۴ صر۱۲۸. 


() النویري نھایاالاریےء جا٣ء‏ ص٦٣‏ 
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الوزراء؛ ووضعه في المكان الذي لايستحقه". 

وكان الخليقة كبير السن, فجعل اعتماده عليه حيث «فوض إليه وعرل 
عليه؛ ثم قعد ينظر بعيتيه وينطق بلسانه»", وقيل في الوزير القزاز أنه كان 
إضافة إلى رداءة نسبه؛ سيء السياسة ظالماًء جائراً , وقد عمل على معاداة 
الوزراء السابقينء وحط من شانهم واستبدل بهم وزراء آخرين من تمطه» من 
الترابع والحاكة. وجعلهم وزراءه وأنصاره. قنالوا معه المنازل النبيلة وهم 
وزراء صغار السن همهم اللبى والشرب”, ثم اتبع سياسة تمثلت بفرض 
الضرائب على الوزراء السابقين وكبار التجار وقطع رواتب الجند من صنائع 
الوزراء السابقين. وخشية على نفسه وتوقعه الثورة عليه وقتله؛ آقام لنفسه 
علية بناها فوق القصر ليتحصن فيها في حالة مداهمته بأي خطرء كما قام 
بنقل أفراد أسرته وحاشيته إلى قصر الخليفة المعتد. بالله. فاختلطوا وعاشوا 
معاً فاستبد بالخليفة. وشتت الثاس عثه, رحجبه عنهم بحيث لا يراه أحد". 

ومع هذا لفيت سياسة القزاز تجاوبأ من الخليفة الذي كان "راضياً من ' 
سياسة وزيره بإقامة وظائفه ليومه. وشهره" ", ولكن الناس ضاقوا ذرعاً من 
الوؤير »مها آنى إفن ركهم السريم للفنضاء ية ال إلحقت إراتكهم مم إوانة 
الجند الذين قطعت أرزاقهم, فدبروا انقلاباً على الوزير القزازء اشترك نيها 
انقلاباً أيضاً كبار الوزراء الذين تم استقصاؤهم, وخططوا معا لقتل الوزير 
القزاز”. المنفرد بالخليفة رأياً ومشورة". 
(1) ابن بسام.الذخيرةء ق5.ماء ص!02. 
 )(‏ المصدرنفسهق۲ ۱۴ ص٤۲٠‏ . 
(۲) ابن بسام؛ الذخيرة؛ ق۰۲ ۱۴ء ص٤۲٥‏ . 
(6) المصدر نفس ق۲ ۰۱۲ ٠۲۹-۰۲٤‏ . 
)0( المصدر نفسه؛ ق۲ ۱۲ ص٤۰۲-٠۲٠؛‏ ابن الأثير, الكامل ج۸» ص٣١٠-۷١٠؛‏ ابن عذاري. 

البيان: ج٣‏ ص٤۱‏ . 
(5) ابن بسام؛ الذخيرة ق۲ ۱۲ س۲٤۲٥‏ . 
(۷) المصدر نفسه. ق۲ ۱۲ ص٤۲؛‏ ابن عذاري البيان؛ ج٣‏ ص1١‏ . 


(۸) ابن بسام, الذخیرة؛ ق۲ ۰۱۲ مس٣۰۲‏ . 
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وتزعم هذه الثورة التي ضمت عناصر من الجند وآهل ترطبة الأمير 


الاموي أمية بن عبد العزيز العراقي"٠‏ إذ ترقب الجند خروج الوزير من قصره. 
فقبضوا عليه وقتلوه وحزوا رأسه”, وذكر أن الناس دسوا عليه ني الطرقات 
من قال له نصيحة, وكان الوزير أطرشاًء فصغى إليه ليقولها في أذنه» فجره 
عن دابته» فقتل" فقيل قتله الجند". 

آما الخليفة المعتد باللهء الذي وصلته أتباء الثورة اعتصم بالعلّية التي 
بناها وزيره القزازء وحمل مسؤولية ما وقع في الدولة من أخطاء إلى هذا 
الوزيرء واعداً الناس بتغفيير سياسته ونهجه, لكنه نوجيء برأس وزيره 
يتدحرج آمامه» وقالوا له الثوار «هذا رأس وزيرك الذي أبليت به الأمة» 
وشتموا الخليفة وشدوا عليه التول, ونهبوا قصره”. ريئس الخليفة منهم» خاصة 
عندما سمع الهتف باسم الوزراءء الذين أعلنوا إسقاط الخلافة الأموية جملة 
وتفصيلاً. وحكم البلاد الوزير آبي الحزم جهور ابن محمدء ونفي الخليفة إلى 
مارده: ومات فيها سنة ۳۱.۳۷۵٤۲۸‏ . 

وكان عميد الجماعة أبا الحزم بن جهور» قد أبدى زهداً في تولي المنصبء 
ووصف بالدهاء, والعقل, والعفاف, والتواضع فلم يقبل الوزارة إلا بشرط أن 
يؤازره في الحكم من مجلس الجماعة محمد بن عباس وعبد العزيز بن حسن من 
آل بیت وكاة ابت جهوى 'يقول دأنا سسك التاس إلى أن تمتا لهم من يصلع 


() المصدر تفسهء ق۴ ۱۲ ص 

() المصدرنفسه. ق۲ ۱ ص006. 

(۲) النویري نهایاالاری. ج۳ا س۷٤‏ 

() ابن بسامءالذخيرة. ق۲ ۱۴ ص۰۲۱-۰۲۰ . 

(ه) ومن محتويات القصر التي نهبت تيود حديثة كان الوزير قد وضعها ليقيد بها الأعيان 
والوزراء. ابن بسام, الاخبرة. ق۰۲ م1. ۰۲۷-۰۲۹ 

(3) ابن شهيدءدبوان» س۸؛ ابن بسام,ء الذخيرة؛ ق۲ ۱۲ ص/5. ابن الخطيبء أعمال» ق۲٠‏ 
س1 اين علدو تازية هش ش12 - 

(۷) النويري نهايةالارب» ج٣۲‏ ص15!؛ الذهبي» سيرء جا ص179-.11: ابن الخطيبء 
أعمال؛ ق, ص46 !١‏ انظر : سالم قرطية؛ جا ص۱۰۸ . 
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للخلانة» ٠"‏ وقيل عنه أنه «لم ينتقل عن رتبة الوزارة إلى الإمارة ظاهراًءبل 
اهمها لم يسبق إليه». وبذلك انقطع حكم بني أمية في الأندلس 
ن» حكم فيها 


دبر تد 


الذي استمر (411-178ه/703-.1.1م) مائتي سنة وأربع وشا 


خمسة عشر حاكماً . 


() الذهبي. سیر جلااء منة؟1-.16 
(۷) التويريء نهايةالارب؛ ج1؟, ص15 
هام 
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رسوم الوزارة : 


لقنارت ااسائر سوي 


بة إلى الترتيبات المتعلقة بالوزراءء ويبدى 
منها أن رتبة الوزير في الأندلس؛ تقتضي عند مقابلة رزير لأحد, ألا يقوم 
الوزير إلا لوزير مثله, ويوسع له في مجلس". وأشار ابن الأبارإلى ذلك فقال 
عندما عزل الأمير عبد الله وزيره سليمان بن وانسوسء فافتقده فأرسل له 
الوزير محمد بن الوليد بن غانم لاسترضاته؛ وإعادته إلى منصبه» فقابله ابن 
وانسوس بفتورء فتعجب ابن غانم من هذه المقابلة وقال له: «عهدي بك وأنت 
وزير السلطان في أبهة رضاهء وتتلقاني على قسدم وتتزحزح لي عن صدر 
مجلسك..270, 

وكان يعين للوزير حاجب على بابه» يقوم هذا الحاجب بمهمة إدخال الناس 
عليه؛ فلما قام الوزير أحمد بن شهيد بزيارة مفاجئة إلى الوزير ابن جهور في 
عمله الذي كان به محجوباًء فتأخر ابن شهيد في الاستئذان للدخول عليه؛ فكتب 
له أبياتاً من الشعرء منها: 


أتيناك لا عن حاجة عرضت لنا إليك ولا قلب إليك مشوق 
ولكننا زرنا بضعف عقولنا حماراً تولى برنا بعقوق 


فرد عليه ابن جهور بما كان يشيع منه؛ بان جده أبا هشام كان بيطاراً 
بالشام: 

حجبناك بما زوتنا غير تائق بقلب عدو في ثياب صديق 

وما كان بيطار الشام لموضع يباشر فيه يننا بخليق" 

ومن بين الترتيبات السائدة في هذه الحقبةء أن الوزير يكتب أراءه على 
وقاع؛ وترفع هذه الرقاع إلى الخليفة لينظر في محتواهاء ريرد الخليفة عليها 
(1) ابنالأبارءالحلّة, جاء ص154-175: الضبي؛ بفية الملتمس» ص1.-5.5. 
() ابنالابارءالحلّة, جاء ص15١-111‏ 
() ابن خاقانء مطمم. مر114-1"4؛ الضسبي. بقبة الملتمس. ص.١٠‏ الكتائي: التشبيهات. 
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خطياً أيضاًء يقول ابن سعيد: «ويخاطبهم برقاع فيما يراه من أمور الدولة,9, 
ويقول آخرون: «كان الوزراء يطالعون بآرائهم الخليفة في بطاقة»". فقد كتب 
الوزير النضر بن سلمة للأمير عبد الله رأيه في أمر ما بورقة, فلما قرأها 
الأمير لم يعجبه ذلك الرأى؛ فكتب على الرقعة: 


انت يا تضر آہده یمن رجن نذا 
' إنما آنت عدة لكنيف ومائدة9 


كما كانت تصل قصز الخليفة الرقاع المرسلة من الوزراء في مناطق 
الشغور وأرض العدوة؛ وتتناول الرقاع مجريات الأحداث وسير المعارك". ركان 
الخليفة يرد على هذه الرقاع". 
ويتضع تنظيم ترتيب الوزراء في استقبال الرسل والوقود ومناسبات 
الأعيادء والبيعة للخلافة وولاية العهد, إذ يجلس الوزراء في مقاعدهم المخصصة 
لهم حسب مراتبهم". 
بيد أن رسوم جلوس الوزراء عند استقبال الرسل والرفود لها ترتيبات 
خاصة على هذا النحو: يجلس الخليفة على سريره الخصص في صدر المجلس, 
وعلى يمينه ابنه الاكبر وعلى يساره بقية أبنائه. ويحيط به الوزراء في 
مقاعدهم المخصصة. فقد استقبل الخليفة الناصر وفد الروم الذي حمل كتاباً 
للخليفة من الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع صاحب القسطنطنية 
مصبوغاً بلون سماويء ومكتوباً بالذهب". 
رة اسكخفيلَ الناصر ستة 771ه/141م, رسل صاحب 
القسطتطينية, « زين القصر الخلافي بأنواع | 
)١(‏ ابن سعيد.المفرب» ق١ءصا».‏ 
)١(‏ ابنالقوطية. تاريخ افتتاح, ص.؟1١-١؟1‏ المنريء نفع؛ م١,‏ ص05 
® ابن الأبار«الحلة, جا؛ ص١۲٠‏ القريء نفع عاء ص۳٣۳‏ . 
(۶) ابن حيان,المقتيسء تحقيق الحجي, ص۹۰ ۱.۸ ۱۲۰ 104 
() المصدرنفسه. تمیق الحجي. ص؟؟151-1. 


.٠١-۲١ص المصدر تفسه؛ تحنيق الحجي؛‎ )١( 
ابن عذاريء البيان» صادر» جا؛ ص۲۱۹ ابن الخطیب» أعمال. ق۲. س۴۷.‎ )۷( 


... ورتب الوزراء ...» وقي 
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سنة ۲٣۰‏ ه/.۹۷م" وصل إلى بلاط المستنصر وفد بون قلي (الأ۴ 808) 
الإسباني قومس برشلونة, فكان الترتيب للوزراء كما جاء في نص ابن حيان: 
«قجلس لهم الخليفة على السرير» في محراب الجلس الشرقي ... وتوصل 
الوزراء فقعدوا على مراتبهم» وحجبه منهم عن ذات اليمين الوزير القائد غالب 
ابن عبد الرحمن وتحته الوزير صاحب الحشم قاسم بن محمد بن ململس» ومن 
ذات اليسار الوزير صاحب المدينة جعفر بن عثمان المصحفي, وتحته صاحب 
مدينة الزهراء ..»". 

واستمر مثل هذا الترتيب في استقبال الخليفة الحكم المستنصر زعماء 
الأدارسة سنة 77أه/7اكم7, ووقود رسل هوتو (0110) ملك الفرنج وغيتار 
(0118:00) صاحب برشلونة وقشتالة في العام نفس" وقي سنة 4 اه/4/كم 
وصل القائد غالب الناصري إلى قرطبة ومعه الحسن بن قنون وأجرى له 
الترتيب ذاتهء وتوصل الوزراء فسلسوا وقعدواء على منازلهم رقام منهم 
للحجاب الرزير القائد الأعلى غالب الناصريء وعن يساره صاحب المدينة الوزير 
الكاتب» وتحته محمد بن أفلح صاحب مديئة الزهراءء, ثم أصحاب الشرطة العليا 
والوسطى. وأصحاب الخزول!" والعراض وأصحاب الحشم والكتاب والأهرانيين”, 


(۱) ابن خلدرنءتاريغ. جاء ۱٤۲‏ المقريء شفع ۰۱۲ ص34 

١ )(‏ ابن حيان, المقتبس؛ تحقيق الحجي. ٠۲۲-۲۱‏ انظر: تعليق المحقق, ص.١ء‏ حاشية (1). 

()22 المصدر نفسهء تحقيق الحجي؛ ص141. 

(4) | الصدي تقسهء تحقيق الحجي؛ ص185؛ انظر: تعليق المحقق» ص.؟, حاشية (). 

٠ )5(‏ صاحب المقزول: هو المسؤول عن الأموال المخصصة للنفتة رالأمسلية ونقل الأموال من 
قرطبة إلى الجهة المرسل إليها وتسليمها للخازن في تلك المنطقة الذي يقوم بدوره 
بتوزيعها على المستحقين. المصدر نفسه. تحقيق الحجي» صة؟1, ۱۹۸! انظر أيضاً: 
التهاميء نظم وإدارة بشي أمية. ص١١!؛‏ العميان, الخراج» ص۷٤‏ 

 )(‏ الأهراثيون: يسمى متوليها أمين الأهراءء وهي مرتبة رفيعاء استحدثت في عهد الأمير 
الحكم بن هشامء وتكمن رظبفته في الإشراف على حفظ مخازن الحبوب جميعها لحفظها 
وصيانتها لوقت الحاجة كما يقوم أمين الأهراء بتسجيل كميات الحبوب التي تدخل ا 
تخرج من المخازن, لترصد الدولة الكميات المتبقية في مخازنها. انظر: العميان. الخراج. 
ا 
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وأولاد الوزراء الأحياء رإخوتهم والوصفاء", وحصل مثل هذا الترتيب في عهد 
المستنصر عندما استقبل جعفر بن علي ويحيى بن علي وبني خزر إذ توصل 
الوزراء وقعدوا على مراتيهم". 1 

ولا يختلف كذلك الترتيب في عيدي الفطر والأضحىء إذ يصل الوزراء 
قصر الخليفة للسلام عليه؛ ويكون الترتيب» بحيث يجلس الخليفة جلوساً فخا 
في صدر المجلسء يحبط به الإخوة وجنباته الوزراء ووسطه أهل المراتب, ويجلس 
الوزراء بأثر الإخوةء بعد فرجتين كما كان سائد في سنة .7آاه/./اام و31كأه/ 
PAYEE” PIVTZATITy RY‏ ل 

ويبدى من هذه الترتيبات مكانة الوزير في الترتيب إذ يجلس الأخوة 
حسب السن, ثم الوزراء حسب الخطط التي يتقلدونهاء وبقى هدا الترتيب منائداً 
في عصر الخلافةء مع اختلاف مكان العمل بهذه الرسوم من قصر لآخر واختلاف 
الأشخاص". ويكون ترتيب الجلوس أثناء البيعة للخلاقة أى ولاية العهد أو ترجه 
الخليفة بغزرة أو استقبال قادة الجيس بعد عردتهم من الصوائف والحروب وفق 
ما هى جار ومعمول بهء واستمرت مثل هذه الرسوم حتی سنة ۹٣۷/۲م‏ . 

فعندما أراد الخليفة الناصر التوجه بغزوة إلى جليقية أمر باحضار أهل 
قرطبة فلما احتفلوا اقمد لهم ولي العهد الحكم في مجلس فخرحجيه فيه 
الحجاب وقعد الوزراء بين يديه على منازلهم". وأعد للوزير القائد غالب الناصري 
استقبال حافل» بعد عودته منتصراً من أرض العدوة المغربية ويرافقه الحسن بن 
قنون وشيعتا» فبعد أن اكتملت التعبئة. جلس الخليفة الستنصر في المجلس 
(ا) ابن حيان» المقتبس» 550 اص8ة1. 
)١(‏ المصدر نفسهء تحقيق الحجي؛ ص50, .9 . 
(۲) المصدر نفس تحقيق الحجيء س۲۸ 7-99 ۸۱ 111,95 551,196 
(1) المصدر نفسهء تحقيق الحجي» ص!؟1؟-.؟5 9 


)2 ابن الخطيب: اعمال ق۲ 907-48 . 
() ابن حيان, القتبس؛ تحقيق شماليتاء ص.5! . 


القن 
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الشرعي ثم توصل الوزراء فسلموا وقعدرا على منازلهم وقام للحجاب عن 
اليمين الوزير القائد غالب الناصري وعن اليسار الوزير جعفر بن عشمان 
المصحفي" 
وطرا اختلاف على رسوم الخلافة ورسوم الوزارة في عهد الاستبداد 
العامري إذ أحاط الحاجب الثصور وأبثاءه أنفسهم بهالة الملك » فكانت الزاهرة 
هي محط استقبال الملوك والرسل والوفود؛ ققد استقبل الحاجب المنصور فيها 
صهره شانجة (520610) سنة الماها/رككام, وكان جلوسه له مشابه تماماً لجلوس ٠‏ 
الخلينة. وقد قعد لهم أفخم قعود, وأعلى مرتبةء مكتنفاً سريره بالوزراء وأعاظم 
رجال الدرلة. وامتد الوصفاء والصتالبة صفين من باب الجلس إلى باب 
القصر...», وقد قبل شائجة .17ه/17م الأرض بين يديه. وحتى رجليه ويديها". 
ثم استجد ترتيب جديد على الوزراء في عهد الحاجب المنصور بان كان الوزراء 


يقبلون يد الحاجب". 


سي م 
(۱) ابن حيان؛ المقتبسء تحقيق الحجيء ص؟5١-155 ٠‏ 
 )١(‏ ا ق۰۲ س٤۷‏ . 


(۲) ۰ ابن عذاري»البيان» جا ص۰۲۷۹ 
E‏ 
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مجالس الوزراء : 

أشارت بعض المصادر إلى وجود مقر خاص للوزراء أقيم في عهد الأمير 
عبد الرحمن الأوسطء إذ كان هو الذي اتخذ في قضره بيت الوزارة". 

يقع بيت الوزراء بالجهة الشرقية من قصر الخلانة إذ يعتبر من ملحقاته 
الرئيسة باعتباره مقرأ ثابتا ". 

وقد أطلق على مقر الوزراء عدة أسماء منها بيت الوزراء", ودار 
الوزارة". وفراش الوزارة”, ودار املك" 

ويبدى أن دار الوزراء تضم قاعات واسعةء اتخذ بعضها مقراً للاجتماعات 
التي يعقدها الحاجب مع أعضاء وزارته» كما كان يستقبل في هذه القاعات 
الواسعة الوفود والرسلء بل تكون أحياناً مكاناً لتجمع الوفود وطبقات الخدمة 
أثناء المناسبات للإنطلاق منها إلى قصر الخلافة". 

ويذكر في هذا الصددء أن الخليفة الحكم عهد سئة االمارالاكم إلى جميع 
وزرائه بالجلوس في بيتهم لاستقبال رؤساء البربر القادمين من المنرب, 
لمشاهدة توزيع الصلات والهدايا عليهم» فاستجابوا وقعدوا لهم وقام الوزير 
جعفو بن عثمان المصحفي بتوزيعها على زعماء البرير أمام الحضور: وكذلك ورد 
حضور الوزراء مجلس الوزواء غندما أمر الخليفة يتوزيع الصلاته مكافاة 
للتاجر محمد بن سليمان: وكانت المكافاة ألف مثقال جعفرية: وخلع سنية". 


(ا) ابن سعيدالمفرب,قاءصسن" 
(). دويدارء للمتيع, می۲۰۹ . 
٠ (‏ :ابن جياه قد تبايق العبى برط 

() المصدر نلسهء تمقيق الحجيء ص0؟؛ شاك الفن العربي؛ ص؟١؟‏ . 

() ابن القوطية. تاريخ افتتاع. س۲۲ ۱۲۷+ ابن حيانء المقتبس. تمقيق الحجي. ص5١‏ 
إلق إسماعيل العربي؛ قصر الزهراء في الأندلس» بغدال , ۱۹۷۷ء ص./. وسيشار إليه 
اليا : نجلة العربي؛ قصر الزهراء؛ شاك» الف نالعربي» ص۲٠٠‏ . 

(۷) ابن حيانء المقتبسء تحقيق الحجي؛ ص.١-1ه‏ . 


(4) المصور ثلساء تعقيق العجي: س0 311 + 
حك 


اري البيان» جا ص۲۷ . 
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كما جلس في دار الوزارة أو بيت الوزارة القرشيون الذين سماهم ابن 
حيان قريش الصلب وسائر بني أمية مع بني محمد الحسنيين» وفيهم زعمازهم 


يعر تة ایا قنون, وذلك لتهنئة الخليفة الحكم المستنصر بعيد الفطر سنة 


هار اقم" 

أما التنظيم الداخلي لبيت الوزراء» فيظهر أنه يتكون من غرف متعددة/ 
إذ تخصص غرفة لكل وزبر وما يتبعه من موظفين مثل الوزير الكاتب. ويسمى 
مكانه بيت الكتابة", ويطلق على مكان الوزير صاحبا المدينة فراش المدينة" أو 
غرفة المدينة". 

ويطلق على مقاعد الوزراء, الارائنك أو الدستة" أى الفراش". وتصنع من 
الكتانء ويرتفع عنها مقعد الحاجب الذي يتميز عنهم في المركز والراتب", كما 
يتميز عنهم الوزير الذي يمنع القاباً إضافيةء فيرتفع مجلسه عن سائر الوزراء» 
فعندما مُتح الوزيرٌ القائد الأعلى غالب الناصري لقب ذي السيفين. سيقي الان 
بتصدير فراشه في بيت الوزارة فوق فراش الوزراء المرتبة حسب طبقاتهم 


وتعليته فوق جميعهم, تشريفاً ل". 
وكذلك ارتفعت مجالس الوزراء الذين منحوا لقب ذي الوزارتين؛ تكريماً 
لهم عن أقرانهم الآخرين مثل ابن شهيد وغالب الناصري ومحمد بن أبي عامر". 
وفي بداية عصر الخليفة هشام المزيد سنة 1171ه/ام, أدخل الحاجب 


المصحفي ترتيباً جديداً على فراش الوزراء. إذ سارى مقعده المصنوع من الخ 


(۱) المصدر نفسه. تحقين المجيء صن.7؟751-1. 
(۲) ابن القوطية تاريخ افتتاح, ص0115-111 
() الممبدي تقس ص/190. 
 )(‏ المصبدر فس ص۱۲۸. 
() 2 ابن الأبار»الحلةء جاء ص٤١٠‏ 
)١(‏ اين بسام, الذخيرة. ق4, ۰۱۲ ص!*. 
(۷) ابن الأبارءالحلّة. جاء ص٤۱۲‏ انغار آيضاً: آبو فار س؛ النظام السياسي» ص۲۲۲٠‏ 
(/) ابن حيان,المقتبس» تحقين الحجي» ص۱۹٠٠‏ 
 )٩(‏ انظر؛ ص ۲۷۲-۲۷۱ من هذه الدراسة. 
کے 
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بمقاعد الوزراء» وبذلك ألغيت مقاغد الكتانء وأخذت تصنع منذ ذلك الحين من 
الخنّ فقملا". 

شم طرأ تلور آخر على مجالس الوزراء في عه الحاجب المنصور الذي 
أنشا مجالس للوزراء في مدينته الزاهرةء وكان يترأس الاجتماعات التي 
يعقدها معهم رغم أنها شكلية في بعض الأحيان". وكذلك أنشأ الحاجبُ واضح 
العامري مجلس للوزراءء تعقد فيه الاجتماعات مع الرزراء والفقهاء. 

وإلى جانب مجلس الوزراء. وجدت مجالس أخرى تقدم المشورة للخليفة 
أطلق على أحدها مجلس الشورى. ويضم بعضويته وزراءً وفقهاء» يناقشون في 
جلساته أموراً سياسية" كما هوالمال بالفتنة البربرية". عندما كتبوا عن هشام 


إلى زاوي بن زيري". 


ألقاب الوزراء: 

الوزير من الالتقاب الرنيعة جداً في الأندلس حتى نهاية القرن الرابع 
البجري/العاشر الميلادي, إذ كان يتقلده من هم جديرون بحمل هذا اللقب» لا 
سيما وأن الوزارة مطمح لكبار الشخصيات في الدولة للوصول إليه؛ فهو في 
المرتبة الثانية بعد الحجابةء ومتقلده يكون مرشحاً للمنصب الأول في الدولة 
وهو الحجابة. 

ولقد أشار ابن حيان إلى أهمية هذا اللقب بالقول آنه « معان العزة التي 


يسعى لها أهل المملكة»"؛ مما يدل على لقب الوزارة فعلياً وليس تشريفياً . 


() ابن بسنامء الذشيرة. ق4: ۱۲ ۹ه 

() ابن عذاري البيان» جا ص۲۷۲. 

(۴) المصدر نفس جا سا .اا , 

(4) ابن‌القرطبة؛ تاريخ افتتاح, صر۱۳۸: انظر: حسن إبراهيم؛ تاريخ الإسلام. جا. س575. 
() ابن بسام, الذخيرة, فى 4,م١.‏ ص۱۷٩؛ابن‏ عذاريء البيان» جاء ص776؛ جلاء ص٣۱۰‏ 

() اين عذاري المصدي تلسهء جاء س۸.٠‏ 


(۷) المقتبسء تحقيق الحجي» ص۹٠٠‏ 


E 
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كما أنه لقب يطلق على مستشاري الخليفة, الذين يعاونونه في إدارة 


شؤون الدولة", وكان الخلفاء يتخذون لهم عدة وزراء يطلق على كل واحد منهم 


لقب وزيرء في حال تقلده خطة الوزارة”» والوزارة منصب ترتيبي عالء تضع 
من يتولاها في مكانة مرموقة عند الخليفة والكثير من حملة هذا اللقب كانوا 
قبل استيزارهم يتقلدون خطط أخرى مثل الشرطة والمظالم والمدينة, وعند 
توليهم الوزارة يحتفظون أحياناًء بحمل هذه الخطط إلى جانب خطة الوزارة» 
ويلتبون بالوزير. فيقال الوزير صاحب المدينة", أى الوزير صاحب الحشم أى 
الوزير القائد": أو الوزير صاحب الشرطة”, أو الوزير صاحب المظالم” أن 
الوزير الكاتب"ء أو الوزير القاضي!" 

وقد يتخلى الشخص عن الخطة عند ترقيته إلى خطة الوزارة منفردة» 
فيحمل لقب وزيرء فقد عزل الأمير عبد الله القاضي موسى بن زياد عن القضاء 
وولاه خطة الوزارة: وكذلك عزل الحاجب المنصنور القاضي محمد بن يحيى بن 
برطال عن القضاء ورقاه إلى خطة الوزارة"". 

وفي حالات كشيرة؛ يتقلد الرزير خطة الوزارة أولأ ثم توكل إليه خطط 


أخرى» فقد أوكلت الشرطة العليا إلى الوزير أحمد بن عبد الملك بن شبيد مع 


؟ الصدر نفسه؛ تحقيق شالميتاء جه صس95!؟ 


)١(‏ ابن حيانء المقتبسء تحقيق الحجي» ص 
ابن مذاري. البیان. جا. سن 194 .119 ۲۵۲. ۲۹۱.۲۸۰ 

۷) ابن حيان, المقتبس؛ تحقيق شمالیتا جه. ص165! ابن عذاريء الببان» جاء ص۱۹۹ 
ate Ye,‏ ل 

٠ )۲(‏ ابن القوطية. تاريغ افتتاع. ص1.114١1؛‏ ابن حيان. المقتبس. تحقيق الحجي؛ ص۷۲١‏ . 


(4؛) ابن حيان, المصدر نفسهء تحقيق الحجي» ص٤۲‏ . 
(ه) ابن القوطية. تاريغ افتتاع, ص؟!؛ ابن حبان. المقتيس, تحقيق المجي؛ ص4 ٠٤١ ۹٤‏ 
4) ابن حیان» الصدر نفسيه, تحقيق شماليتاء جه 435-111 . 


۷) الصدر نفسهء تحقيق الحجي» ص۸1؛ ابن الأبار, الحلةء جاء ص۷٣٠‏ . 
() 2 ابن القوطية. تاریخ افتتاع, س۱۲۳۲ . 
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() الصدر نفسهء ق ١ء‏ ص١١٠ ٠٠١‏ النباهي, المرقبة العلياء ص٤۸‏ . 


اا 
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خطة المظالم وبذلك حمل ثلاثة خطط معا . 

وتتراجع مكانة الوزير في حالة عزله عن الوزارة إلا إذا أميد تعيينه 
ثانية: فقد أعاد الامير المنذر بن محمد الوزيرين تمام بن علقمة ومحمد بن 
جهور إلى الوزارة وكانا خاملين”, وكذلك عزل الناصر وزيريه فطيس بن 
أصبغ" وعيسى بن أحمد بن أبي عبده فخمل ذكرهم". 

وثمة ألقاب أخرى تشرف بها بعض الوزراء إضافة إلى لقب الوزيرء 
وذلك تقديراً لجهودهم وخدماتهم في الدولةء وبدأت هذه الألقاب الإضافية تظهر 
ني عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصرء وبداية عهد الخليفة 
هشام المؤيد. بينما فقدت هذه الألقاب رونقها في الحقبة الواقعة من الفتنة 
البربريةء وحتى سقوط الخلافة". 

أما هذه الألقاب التي مثحت لبعض الوزراء في الأندلس فهي لقب ذو 
الوزارتين» الذي منحه الخليفة عبد الرحمن الناصر لآول مرة في تاريخ الاندلس 
إلى الوزير أحمد بن عبد الملك بن عمر بن شهيد سنة ۹۳۹/۵۳۲۷م. 

ولقب ذو الوزارتين سبق وأن استخدم في الشرق بالعصر العباسي إذ 
منحه الخليفة المأمون إلى وزيره الفضل بن سهل"» ومنع إلى الوزير العباسي 
صاعد بن مخادء وصاحب هذا اللقب يجمع بين السلطتين المدنية رالد ية 


0 


ويقال له صاحب السيف والقلم كما يقال له ذو الوزارتين"؛ وذو الرياستين' 


(۱) ابن حيان المقتبس؛ تحقيق شماليتاء جه. ص١171-41‏ . 
(۲) ابن القرطية؛ تاريخ افتتاع؛ ص۳۲ . 
(۲) ابن عذاري البيان» جلا ص۱۹1 ۱۹۷ . 


(4) ابن حيان,المقتبس؛ تحقيق, شمالبتاء جه؛ ص۲٣۲‏ . 

١ )(‏ الصدي تفسه. تحقيق. شمالیتاء جهء سا۸٤‏ . 

() المقريءإزهارالرياض» جاء ص55 . 

(۷) الذهبي سير جلاايصض!9.1. 

. المقري.أزهار الرباشيء جا ص85‎  )4( 

() 2 ابو ار ميل نظم الحكم» س۸1 . 

(.۱) ابن خلدون,المقدمة. دار النهضة, جا ص٣۹٠‏ . 
اا 
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وعندما منع الخليقة عبد الرحمن الناصر هذا اللقب إلى وزيره ابن 
شهيد, أسند إليه مهام منها الإشراف على الشؤرن المالية. وقيادة الجيش» , 
ورئاسة ديوان الكتابةء والشرطة والمظالم . إذ كان بمثابة الحاجب للخليفة, إلا 
أنه لم يحظ بلقب الحاجب”. ويعود سبب منحه هذا اللقب الوزاري إلى تقدير 
الخليفة لجهرد وإخلاص وولاء ابن شهيد للدولة الأمويةء وقد عبر الوزير عن هذا 
الولاء بالهدية الكبيرة التي أهداها للخليفة الناصر سنة ۲۲۷ه/۸٤۹م.‏ 

وقد أشادت بعض المصادر في ذي الوزارتين ابن شهيد؛ فوصف بانه 
«حامل الوزارتين على سموهاء استقل بالوزارة على ثقلهاء وتصرف فيها فظهر 
على أولئك الوزراء»". 

وترتقي مكانة الوزير ذي الوزارتين إلى مرتبة أعلىء متميزاً عن الوزراء 
الآخرين في تصدير فراشه في دار الوزارة. كما يتقدم اسمه على جميع الوزراء 
في سجل الار تزاق؛ ويرتفع راتبه إلى ضعف راتب الوزير العادي أي يصل إلى 
ثمانين ديناراً في الشبرء وكان هذا راتب الوزير ابن شهيد". 

اما الخليفة الحكم الستنصن فقد منع الوؤيى قالب الناضري ستة 1ف 
١م‏ اسم القيادة العلياء تشريفاً وتنويهاً بذكره". ثم منع الخليفة نفسه الوزير 
القائد الأعلى غالب الناصري سنة 174ه/74ام لقب ذا السيفينء وبذلك يقول 
ابن حيان أن أمير المؤمنين شرفه عند مغادرته من مجلسه بما لم يشرف به 
خليفة من خلائف الأندلس أميراً ولا قائداً غيره. فقلده سيفين من ذخائر سيرفه 
مذهبين غمديبما مزينتين بحلية ثقيلة غريبة الصناعةء كما رفع الخليفة درجته 


وخلع عليه كسوة خاصة تتكون من الشياب العراقية الثميئة البديعةء ومن 


, ابن الخطيب» أدب الوزارة؛ ص»1, (مقدمة المحنق)‎ )١( 

)2 المقري.أزهارالرياض. جاءاض]514:55؛ نقح ماء ص۲٥1‏ . 

)2 ابن خاقان. مطمع. س ۱۷-۱١۹‏ . 

(4) المقريءتفح:م١.ص01؟؛‏ أزهارالرياض؛ جا ص؟51. 

() اين حيان, القتيس» تحقيق الحجي» ص75 . 9 
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القلانس الموشية ذات القيمة العالية وسماه ذا السيفين» وقرر أن يخاطب بهذا 
اللقب", وبعد ذلك أمر الخليفة الوزير القائد الأعلى ذا السيفين غالب الناصر. 
التوجه إلى حصن غرماج". 

ولم يكن لقب ذى السيفين مستحدثاً في الأندلس فقط؛ فقد سبق أن منحه 
الخليفة العباسي المعتمد سنة174ه/445م إلى ابن كنداجء وقلده سيفين". 

وللمرة الثالثة منع الوزير القائد غالب لقباً إضافياً هى ذو الوزارتين. 
وهذه المرة في آواثل عهد الخليفة هشام المؤيدء وتشير بعض المصادر إلى أن هذا 
اللقب استصدره الوزير محمد بن أبي عامر من الخليفة المؤيد. قمنح بموجبه الوزير 
غالب هذا اللقب» آي وزارتي السيف رالقلم» وكان ذلك سنة 177ه/ر ۹۷1م . 

ومثح الخليفة هشام المؤيد وزيره محمد بن أبي عامر لقب ذا الوزارتين 
سنة 1517ه/117م, وبذلك ساوى غالب في المرتبة". 

ومنذ أن تقلد محمد بن أبي عامر الحجابة للخليفة هشام المؤيد استبد 
الحاجب بالخليفة, وانتقلت صلاحيات منح الألقاب من الخليفة إلى الحاجب 
المنصورء رأصبحت الألقاب تمنح منه, محاولاً الاستفادة من هذه الألقاب في 
تحقبق مكاسب سياسية ودعم لسلطته في الأندلس وأرض العدوة المغربية, 
لاسيما وأنه اعتمد سياسة الاعتماد على القبائل البربرية, فاستقدم منهم أعداداً 


(۱) الصدر تفسه؛ تحقيق الحجي؛ ص۲۱۹-١۲۲‏ . 

(؟) ٠‏ حصن غرماج من شغور مدينة سالم. تعرش لهجوم قشتالي نافاري: المصدر نفسه؛ تحقيق 
الحجي؛ ص۲۱۸ . 

٠ )۲(‏ محمد بن جرير الطبريء تاريغالأمموالملرك؛ ١٠ج‏ تحقيق أب الفضل جعفر إبراهيم دار 
صادر» بيروت» د.ت» جا ص111-711. وسيشار إلبه تاليا : اللبري. تاريخ . 

9( ابن الأبار,الحلّة, جا؛ ص١17,‏ حاشية (١)؛‏ أبو ضيف» القبائل العربية؛ ص۷۰٠٠‏ منؤنس» 
لے چ 

(ه) ابنعذاريءالبيان. جا ص۲۲۱؛ انظر ابن شهيد, ديوان» ص٠‏ (مقدمة المحقق)؛ عتان, 
دولا الإسلامء ق؟, ص؟01؛ الأذرقيء القدىالمغربية» الساحة المركزية بن كنون. الجزاشرء 
د.ت. ص۱۸. وسيشار إلبه تالياً: الأزرقي, القرىالى بيذ 
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وفيرةء اعتمد عليهم كقوة عسكرية وسياسية كما دخل الأندلس في عهده زعامات 
بربرية؛ حاول المخصور استمالتها بالمسلات والخلع. والأموال. والجرايات 
الثابتة. والألقاب الرفيعة". فقد منح جعفر بن علي لقب وزيرا", رمنح زبري 
ابن عطية الذي رصل الأندلس سنة ١۷/۲۸١۹م‏ هذا اللقب» وأسكنه أفخم 
القصور. وأعطاء الاموال الكشيرة والخلع النفيسة©. ' 

وعد لقب الوزير الذي منح لزيري بن عطية لقباً اسمياً لم يرض طموح 
زيري الذي استخف به راغبأ في منحه لقب الإمارة", وقد عبر عن هذه الرغبة 
عندما قال : «لا والله إلا أمير ابن أميرء واعجبا لابن أبي عامر ومخرقته»", كما 
قال: «إنما خطتنا الإمارة لا الوزارة»"» وكان عدم رغبته بلقب الوزير من بين 
الأسباب التي أدت إلى خروجه عن طاعة المنصور فعزله الآخير عن الوزارة 
وقطع جرايتها عنه". 

ومنح هذا اللقب إلى أفراد من الأسرة العامرية, فقد منحه المنصور لابنه 
شنجول سنة ۱/۲۸۱٩۹م"‏ ومنح لأفراد من البيت الأموي منهم الأمير عبد 
الله بن عبد العزيز بن محمد 9. 

ومنع الخليفة هشام المؤيد محمد بن عبد الملك المظقنَ سنة 118هارلا. ١١م‏ 


لقب ذا الوزارتين . وبذلك ارتفعت مرتبته على سائر الوز 


376 5 
وی يخ 


(1) ابن أبي زرع؛ روض القرطاسس ۱.-١‏ الناصريء الاستقصاء جاء ص۱٣۲‏ . 
() ابن عذاري البیانء جاء ص۲۸۲ ابن الخطيب. أعمال. ق۲. ص۲٠‏ . 

(۲) ابن أبي زرعء روض القرطاس؛ ص٤٠‏ النامري, الاستتصاء جاء ض۲۱۱ . 
() ابن بسام, الذخيرة؛ ق٠٠‏ م١,‏ ص۸۲؛ وداد القاضيء الفكر السياسي, س٤٠‏ 

() ابن أبي زرم روش القرطاس» ص٤.۱:‏ الناصريء الاستتصاء جاء ص۲۱۱. 

(ا) ابن بسام الذخيرة ق4,م١,‏ ص۸۲ . 

(۷) ابن أبي زر ؛ روض‌الترطاس» صه. 
غا بے سلاريه الان جا س 

() ابنالابار.الحلة,جاءصة١‏ عذاريء البیان؛ جاء ص۲۸۱ . 
١ 4‏ التكتع فرعي لق قق ی 
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مناد العامري بلقب ذي الوزارتين ١‏ أثناء وزارته للخليفة هشام المؤيد". 

ثم هبط لقب الوزير في الأندلس منذ بداية القرن الخامس الهجري. إذ 
تقلد الوزارة أشخاص من ذوي المستويات الهابطة وانتقد المراكشي وزراء 
الخليفة المستكفي مستوى وإدارة”". بينما قال آخر: «فقديماً استعاذوا بالله من 
وزارة السفلة". إذ تولاها في هذه الحقبة «مغرس دثيء؛ ومهنة مرذولة", ولا 


سالفة شرف ولا جاه متقدم»”". فاسدي السياسة". 


- صلاحيات الوزراء : 

اختلفت صلاحيات الوزراء في عصر الخلافة من فترة لأخرى؛ ومن وزير 
لآخر ومن خليفة لآخر. 

تولى الوزير الملقب بذي الوزارتين الإشراف على أمور الدولة المالية 
وخاصة السكةء وضبط الأمن عن طريق الشرطة والمظالم؛ وقد تعرض حامل هذه 
الخطط إلى العزل بسبب فشله في امتابعة, وتولى أمر جميع هذه الوظائف ولي 
العهد الحكم. وعهد له الخليفة الإشراف على الدولة". 

ويبدو أن الوزير كان يتولى النيابة عن الخليفة في إدارة شؤون الدولة 
في حالة غيابه عن قرطبةء رفي حالة تعرض الخليفة للمرض إذا لم يكن له 
حاجب*ء وتسمى هذه الوظيفة ناظر القصرء إذ يتولى الوزير الإشراف على 
شؤون القصر والحشم, طيلة غياب الخليفةء ويستخلف معه ولي العهد أو شقيقه 


. ١٠۷ص الصدر نفس جا‎  )١( 


)1 المراكشي, المعجب ۷ء٠‏ . 


٠11‏ یاب ا 
 )(‏ ابن بسام؛ التخيرة. ق۲ ۱۴ ص۲۲٥‏ . : 

٠٣١١س ابن الأثير»الكامل جه صس1.6-١1! ابن عذاريء الببان؛ جا.‎ )٥( 
. ٤٣۷ص‎ ۰۲٣ج النويريء نهايةالارب؛‎ )۷( 


(۷) ابن حيان, المقنبسء تحقيق شماليتاء جه, ص۸۷٤‏ . 
(۸) المصدر نفسهء تحقيق شماليتاء جه. س۸۷؛ 
الاب 
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كنائب عن الخليفة طيلة فترة غيابه ٠‏ ويقوم ناظر القصر بالإضافة إلى ما ذكر 
بالرد على الكتب التي تصل القصر من المدن والأتاليم. وتنتهي هذه الصلاحية 
بمجرد عودة الخليفة إلى القصر أى شفائه من المرض". 
وفي عهد الخليفة هشامء استوزر الحاجب المنصور الذي كان هو الذي 
يعين الوزراء أحمد بن سعيد بن حزم سنة ۱/۵۳۸١۹م‏ وكان يستخلفه شی 
الدولة في أوقات ضعينة, ويعهد إليه بخاتمه وقد بلغ ابن حزم ذروة النفوذ 
والسلطان في عهد الحاجب المنصور وكان ابن حزم ذا شخصية قوية واثقاً 
ومعتداً بنفسه. فتغير عليه الحاجب , فعزله عن الوزارة وقال عنه «ظن أن 
سلطاني مضطر إلى تدبيره» فتردد في نكبته. ثم أرسله إلى كورة الغرب واليا 
عليهاء ثم أعاده إلى حسن رأيه» ررده إلى منصب الوزارة”. وقال عنه أنه 
«النصيح جيباً الامين غيباً». 


ويتضح أن قيادة الجيش من المهام الرئيسة للوزراء. حيث كان الخلفاء 
يأمرون وزراءهم للاستنفار إلى الجهاد خاصة", وقد نقد هذا المنصب -الوزارة 
والقبادة- سعيد بن المنذر القرشي؛ ومحمد بن عبد الله بن حدير", رأحمد بن 
محمد بن إلياس الذي قاد جيشاً في سنة 10]ه//470م, يتكون من ألف 
وخمسمانة فارس متوجهاً إلى بنبلونة ووادي أراغون”. والوزير أحمد بن محمد 
بن حدير ٠وعيد‏ الحميد بن بسيل". 

وأشهر من تولى الوزارة والقيادة في عهد الخليفة الحكم المستخضصر 
الوزير والقائد الأعلى غالب الناصريء الذي وصف بأنه شيخ الحروب وفارس 


الخطوب» والوزير يحيى بن محمد التجيبي الذي أرسله المستنصر بعسكر إلى 


(1) ابن عذاريء البيان» صادرء ج". ص؟11, ۲۸۲ . انظر الدراسة, ص 508 

)2 ابن الآبارء إعتاب الكتابيء س١١‏ عنان. دولة الإسلامء ق؟, ص4لاه. 

(7) أبن القوطية, تاريخ انتتاح, ص١١‏ . 

() ابن حيان, المقتبسء تحقيق شمالیتاء جه ۲۲۰-۲۲٤‏ . . 

 )9(‏ الممدر نفسه. تمقيق شا 

۷) ابن عذاريءالبيان, جاء ص84 ۲۷۷ 
الا 


جه ص40 . 
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في خزينة الدولة" وفي السكة". 
وينظر الوزير الذي يراس ديوان الزمسام في إدارة السجلات المالية 
المتعلقة بالمدخلات والمصروفات» لذلك كان يطلق عليه صاحب الاشغال الخراجية". 
وخصص لمدينة قرطبتة وال يكون مسؤولاً من الامن العام وتنظيم 
المدينة", وأطلق عليه اسم الوزير صاحب المدينة أو والي المدينة, ويتولى هذا 
الوزير النظر في القصر أثناء قياب الخليفة عن المدينة ومن الوزراء الذين 
تقلدوا هذه المهمة أحمد بن محمد بن حديرء وعبد الحميد بن بسيلء وكان ذلك 
في عهد عبد الرحمن الناصرا". 
وعلى من يتولى المدينة أن يكون عارفاً بمكانة الناسء حسن التعامل معهم 
وأشهر من تولى ولاية المدينة الوزير عبد الحميد بن يسيل سنة ١1]هار71م©,‏ 
والوزير جهور بن عبيد الله سنة 571ه/50؟4م”", والوزير جعفر بن عثمان 
المصحفي”, ومحمد بن أبي عامر". 
ويقوم الوزير بالإضافة إلى الإشراف.على حفظ الأمن والنظام في المدينة 
بإعداد المدينة لاستتبال الوفود. فمشلاً كلف الخليفة الحكم المستنصر وزيره 
المصحفي بتوزيع السلاح على الفتيان. وتسجيل أسمائهم للمشاركة في موكب 


استقبال الدولةء كل من جعفر ويحيى وبني خزر القادمين من المغرب90. 


(1) ابنعذاري البيان, جا ص۱۸ ۱.۹ ۱۹ , 

)ابن حيان,المقتيسء تحقيق شماليتا؛ جه. ص481 . 

(۲) التهامي»نظم رإدارة بني أمية.ص85؟. 

610/535 ۱۸4 ۱۸۲ ابن حيان»المقتبسء تمقيق الحجي؛ ص.5:‎ )٤( 

(5) المصدر نفسهء تحقيق شماليتاء جه ص۲۱۷ 

(3) الصدر نفسه؛ تحقيق شماليتاء جه. ص14 

(۷) المصدر نفسه. تحقيق شمالیتاء جه؛ ص۲۸٤‏ , 

() المصدر نفسهء تحقيق الحجي؛ ص55 10,16 ۲١١ ۹٤.‏ . 

(1) ابن عذاريءالبيان» جا سا۲۲ . 

(۱) جعقر ويحيى ابنا علي بن حمدون المعروف بالأندلسي؛ حكم علي بن حمدون مدينة 

المسيلة في الجزائرء ثم حكمها ابثه جعفر , ج 

Noe 
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كما يقوم الوزير صاحب المدينة بسراجعته في دار الوذارة" وقام بمثل 
ذلك الوزير عبد الله بن أمية والوزير وليد بن غانم والوزير أمية بن عيسى بن 
شهيد وهم من وزراء الأمير عبد الله. وكان الوزير ابن شهيد يراقب دار 
الرهائن المجاورة لباب القنطرة؛ رنظر الوزير محمد بن السلم في الجرائم التي 
تقع في قرطبة: فقد تحقق من جرائم القتل التي كان بقوم بها بعض القصابين 
ني منطقة الرصافة". 

أما الجند المرتزقة وغالبيتهم من الصقالبةء الذين يشاركون في الحملات 
التي كانت تجرى في أرض العدوة أو الثغور الشمالية في الاتدلس, ويطلق 
عليهم اسم الحشم وهم لا يمثلون إلا جزء من الجيش الخليفي» ويكون صاحب 
الحشم هى المسؤول عن هذا التوع من الجيش"؛ ومن الوزراء الذين نظرو! في 
شؤون الحشم الوزير محمد بن قاسم بن ململس". 

وينظر صاحب الحشم في ترتيب الكتائب وتنظيم العساكر", وتعبئة 
طبقات الأجناد. وصنوف المماليك". وإرسال المدد من الحشم إلى القائد الأعلى في 
الشغور أو في أرض العدوة, كما ينظر في القبض على الجرمين والخارجين عن 
الطاعة". 1 

وكان الوزير صاحب الحشم. يتولى الإشراف على شؤون الرسل والؤفود 


2 وعندما قتل زيري بن مناد الصنهاجي محمد بن الحنير بن خزر الزناتي القائم ب 
الأموية في المغربء خاف جعفر من زيري فرحل مع أخيه يحيى وأهلبما إلى بني خزر 
فقاتلوا جميعاً زيري بن مناد ني حرب طاحنة قتل فيها زيري, ثم انتقل جعفر ويحيى 
إلى الأندلس سنة .11ه/./1م واستقبلهما الخليفة المستنصر بحفارة بالغة. ابن حيان, 
القتبس. تمقيق المجي» صسغ4-؟؛؛ ابن الأبارء الحلة. جاء صه.3-1.؟؛ ابن عذاري» 
البيان؛ جاء ص41-145؛ انظر: ص۳۲٠‏ حاشية (5) من هذه الدراسة. 

. 117 ابن القوطية, تاريخ افتتاع؛ ص59‎ )١( 

.۱١۷ ۱۲۲ المصدر نقسهء ص۱۱۰‎  )5( 

(۲) التهاميءنظم رإدارة بني أميةء مس۵٣۲‏ . 

۷۸.٤۷ .۲۰ ,19 ابن حيان, المقتبس. تحقيق الحجي؛ ص۲۲.‎ )٤( 

([ه) المصدر نفسهء تحقيق الحجي؛ ص۷٤‏ . 

. ۴۳۰ ۲۱۰ الصدر نفسهء تحقيق الحجي؛ ص۱۹1 ۱۹۸۰ء‎ )١( 

(۷) المصدر نقسدء تحقيق الحجي ٠۷١.١١١‏ . 
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, اء تواجدها في قرطبة؛ حيث يتولى الإشراف على تهيثة أماكن استقبالهم‎ ١ 
وتضييفهمء ومرافقة الضيوف من وإلى القصر"‎ 
ومن الوزراء الذين تولوا هذه المهمة, وزير الحشم محمد بن القاسم بن‎ 
طملس (ت] اهار" /اام) الذي رافق الوفود القادمة إلى.قرطبة. حيث أتى محمد‎ 
ابن القاسم بن طملس بالملك أردون (010000) وأصحابه » مخترقاً صفوف‎ 
الترتيب من الجند «ودخل الملك آردون(0١0۲00) وحده راكباً مع محمد بن قاسم‎ 
ابن طلمس, فاتزل في بهو الأوسط من القصر واتصرف معه إلى قصر الرصافة‎ 
."» مكان تضييفه. وقد أعد له فيها كل ما يصلح لمثله من «الآلة والفرش والماعون‎ 
أما خطةالمظالم, فكان ت تتبع إلى خطة العرض", رفي سئة‎ 
فصل الخليفة الناصر بين الخطتين, وجعل خطة المظالم خطة قائمة‎ (pITVaTY0) 
بذاتهاء وأجرى لصاحبها رزقأ خاصاً بهاء وأول من ارتزق بهذه الخطة محمد بن‎ 
قاسم بن طلمس.‎ 
ومن الوزراء الذين نظروا في هذه الخطة الوزير أحمد بن محمد بن‎ 
حديرء والوزير عبد الله بن جهور, والوزير أحمد بن عبد الملك بن شهيد سنة‎ 
۸ه/ وكان هؤلاء ولاتها في عهد الخليفة عبد الرحمن التاصر“.‎ 
وفي عهد الخليفة الحكم المستنصر تقلدها الوزير عبد الرحمن بن موسى‎ 
ابن حدير الذي تولى الشكاوى المقدمة ضد والي إث لية لينتصف للمتظلمين‎ 


من آهل المدينة". ومن ولاتها أيضا الوزير أحمد بن محمد حدير". 


وفي عبد الحاجب المنصورء تولى هذه الخطة الوزير أحمد بن سعيد بن 


حزمء ركان الحاجب المنصور يشرف في بعش الأوقات على هذه الخطة, ويحضر 


() المقريءتقع, ۱۲ ص۲۸۹ . 

00 المد ر نفس ۱۴ء ص۲۸۹ كك ۲۳۹۲ 

mM‏ خطة العرض: هي خطا ليست مرتبة عالية جداء ينولى صاحبها مهمة مراقبة عثاد 
الجنود. التهامي» نظم وإدارة بني أمية. سا.٤‏ . 

(4) امن حيان: المقتبسءه شمالبتاء جه سا۸٤‏ . 

() المصدر نفسه؛ تحقيق شماليتاء جه سا١‏ 485 . 

() اللصدر تفسه؛ تحقيق الحجيء سا۸ . 

(۷) الطاهريءدراسات, ص۱۱۲ . 


IW — 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


مجلس العامة ريضع قراراته وتوقيعاته على بعض الرقاع”/ وتقلدها أيضاً 
الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن قطيس في عهد,". 

وينظر الوزير أحياناً في خطتي الوزارة والشرطةء وكان الناصر قد 
استحدث الشرطة الوسطى سنة ۲۱۷ه/۹۲۹مء فأصبع في الأندلس ثلاث خطط 
هي الشرطة العلياء والشرطة الوسطىء والشرطة الصغرى”"؛ ويرشح صاحب 
الشرطة إلى خطة الوزارة » ومن الوزراء الذين تولوتها في عهد الخليفة مبد 
الرحمن الناصرء أحمد بن شهيد سنة 17؟ه/؛4هم” والوزير أبو بكر الزبيدي“ 
وآبى المطرف عبد الرحمن بن فطيس في عهد الحاجب المنصور". 

وتولى بعض الوزراء خطة المواريث إضافة إلى الوزارة وصاحب المواريث 
كان يقوم بتوزيع الخلع والصلات» وقد تولى هذه الضطة مؤقتاً جعفر المصحفي» 
وكذلك محمد بن أبي عامر الذي كلف بنقل الخلع والصلات إلى زعماء البربر 
الموالين للخلافة الأمرية". 

وأشار ابن حيان إلى أن صاحب المواريث جعقر المصحفي قام بتوزيع 
الخلع والصلات على زعماء قبائل كتامة وعقد إلى أبي العيش بن أيوب أن يكون 
زعيم قبائل كتامة, وأصدر المصحفي صاحب المواريث سجلاً بهذا المضمار؛ حدد 
فيه واجبات هذا الرئيس خاصة في الجبايةء كما أصدر سجلات مماثلة لبقية 
زعماء القبائل البربرية الأخرى". 

وكان الخليفة يوجه كتاباً للوزراء من أجل حضورهم توزيع الصلات 
والعطايا على الرسل والوفود ومستحقيهاء وغالباً ما تتم عملية التوزيع 
والتكريم في دار الوزراء" 


() ابن شلكان. وفيات الاعيان. م!, ص ٠.۲۳۲۹-۲۳۲۸‏ 
() 2 ابن سعید المغرب؛ ق۱ ص05 . 
(۲) ابن حبان. المنتبسء تحقيق شماليتاء سا۸٤‏ . 
(1) المصور نفسه. تحقيق شماليتاء جده, ص۲٠۲‏ . 
() المراكشيءالمعجب» ص6 . 
۷) ابن سعيد المفرب؛ ق۰۲ ص۲۱۱ . 
(۷) ابن حيانالمقتبسء تحقيق الحجي؛ ص 115-١١١‏ . 
(۸) المصدرنفسه؛ تحقيق الحجيء ص؛ ٠١١-١١١‏ . 
() المصدرتفسهء تحتيق الحجي» ص١٠٠‏ . 
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وتشبت توقيعات الوزراء على الكتب الصادرة من قبل الخليفة مثل 
توقيعهم على الوثائق المتعلقة بعتق ما يقارب مائة رقبة من العبيد الذين كانوا 
ماكاً للخليفة الحكم المستنصر", وكذلك توقيعهم على مرسوم منح القائد غالب 
لقب القيادة العليا". 

وقد خصص لبعض الوزراء خاتم خاص يثبتون من خلاله توقيعاتهم على 
الرقاع الصادرة منهم. مثل : الوزير عيسى بن سعيد القطاعا" 

وتولى بعض الوزراء الوزارة مجموعة له مع ولاية بعض الكور والأقاليم 
والمدنء ومن هؤلاء الوزراء محمد بن هاشم التجيبي صاحب سرقسطة"» وتقلد 
الوزير يحيى بن إسحاق ولاية بطلبوس» وتولى الوزارة وولاية ملليطلة الوزير 
عبد الله بن عبد العزيز الأموييا". 

ويشارك الوزراء في أخذ البيعة للخليفة أو ولي العهدء وقام الوزير 
عيسى بن فطيس بأخذ البيعة على الناس في حضور جميع الوزراء وأهل 
الخدمة", للخليفة الحكم المستنصر". كما شاركوا في أخد البيعة للخليفة المهدي 
سنة 5944ه/1..4م". والمستظهر سنة 414ه", وأخذ الوزير جهور بن محمد 
البيعة سنة 18]ه للخليفة المعتد بالله7". 

وقد جمع بعض القضاة بين الوزارة رمنصب قاضي القضاة, وقد ترلى. 
المنصبين معاً قاضي القضاة ابن ذكوانء وصدرت الكتب من «قاضي القضاة 
الوزير» وكان قد تقلدها في عبد الحاجب شنجول ". 


. المصدر نفسه؛ تحقيق الحجي؛ صر.؟‎ )١( 

. 1١ص الحصدر نفسة؛ تحقيق الحجي؛‎ . )١( 

(۲) ابن‌عذاري البیان. جا ص۲۲ . 

() المصدر تفسه. تمقيق شمالينا 

(5) ابنالابارءالحلةء جا ص" انظر : سالم في تاريز وحضارة الإسلام, ص۲۸۲ . 

07 وحم تق رس شا 

. ۲۳٣۷س المقريءتقع. ماد‎  )۷( 

0 ذكيء ابن شهیده سه٣‏ . 

. الذهبيء سيرء ج۱۷؛ ص۱۲۸! زكيء ابن شبيد؛ ص58‎ )٩( 

(1) المقريءتقع ماب ص۸۳۲٤‏ . 

(11) ابن سعيد.المقربء ق۲٠‏ ص18,؛ الثباهي؛ المرقبة العلياء ص ۸١-۸٤‏ . 
N‏ 
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مكانة الوزراء الاجتماعية: 

تولى الوزارة في الاندلس عناصر مختلفة من العرب والبربر. إذ تأثرت 
البيوتات الأندلسية بتقسيم القبائل العربية التي استقرت في الأندلس إلى 
قبائل عربية بلدية وأخرى عربية شامية. وتعصبت كل من هذه القبائل لنفسها 
واعتبرت أن خطة الوزارة يجب أن تبقى محصورة فيهاء واستمرت مثل هذه 
العصبية في عصر الخلافة. رذكرت دراسة حديثة أن القبائل العربية وصلت إلى 
درجة من الضعف والتدهرر في عصر الخلانة"., فقد قتل بمؤامرة الحاجب 
المنصور القحطاني" الوزير جعفر بن علي بن حمدون من عرب جذامء وكان 
المتآمرون مع المنصور الوزير حسن بن أحمد بن عبد الودودء وابن جهور؛ وابن 
ذي النون وهم من البربر", للتخلص من الوزير ابن حمدون. وفي رواية أخرى 
قام بمهمة قتل ابن حمدون الوزير أبو الأحرص معن بن عبد العزيز التجيبي. 
وهو من عرب تجيب". وكان اعتماد المنصور على قبائل البربر لتقوية ساعده 
بهاء حتى عمد إلى إضعاف العناصر العربية خوفاً من اجتماعها على إسقاطه من 
متصبه. فقدم بذلك رجال البربر على حساب الزعامات العربية". وفي أواخر 
عصر الخلاقة انحدر مركز الوزارة إذ تولاه عناصر رديئة التسب والمركز". 

وبلغ الوزراء في الأندلس مكانة من الشراء والرفاه الاجتماعيء فالهدايا 
الكبيرة التي قدمها بعض الوزراء إلى الخلفاء والحجاب في الأندلس» دليل على 
التقدم والازدهار الاقتصادي في الأندلس خلال حقبة عصر الخلافةء فقد وصفت 


بعض المصادر الهدية القيّمة التي أهداها الرزير أحمد بن شهيد للخليفة 
۷) آبى ضيف القبائل العربيةء ص57 

() ابن عذاريءالبيان» جلاء ص۲۷۹-.۲۸. 

00 المقريءتقعءعا, ص۲۱۷. 

() ابن عذاريءالبيان, جاء س۲۷۹. 

() المصدر نفسه. جا س٤۷‏ 

۷) ابن بسام, الذخيرة, ق5م1؛ ص080-014. 
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لومخ الناصرء وتكونت الهدية من خمسمائة الف مشقال من الذهب, 
وأربعمائة رطل من التبرء وخمسة وأربعين ألفاً من شبائك الفضة. إضافة إلى 
المسك والعنبر والغالية والكافور واللابس المتنوعة الأقمشة من الحرير المرقوم 
بالذهب الخصص لملابس الخلفاءء ومن القراء والمطارف والملاحف", والأسلحة 
المتنوعة كالتروس والتجافيف". والخيول والبغال» والجراري والغلمان 
والأخشاب والقرى الزراعية 

دينار”" 


» وللبناء أهدى إليه الصخور بقيمة ثمانين الف 
'. وأهدى إليه أبن شهيد في مرات أخرى الجواري والغلمان* 

ومن هذه الهدايا يتضح أنها تقدم إلى من هو أعلى منصباً من الوزير. 
ريما ليحظى الوزير بمركز مرمرق أى لتحتيق هدف ما يسعى إليه المهداة من 
فقد أهدى الوذير زيري بن عطية هدية ققيّمة إلى الحاجب المنصور سنة 
VAD‏ تكونت من الخيول العتيقة والجمال المخصصة للسباق وأنواع من 
الأسلحة كالدرق والقسيء وأنواع من الوحوش الصحراوية؛ وأصناف من الثياب 
الصوفية الرقيقة. وقي سنة 5اما/لاككم, 
معه للمنصرر هدية 8 


وفي الوقت نفسه أهدى الحجاب إلى الوزراء 


ذاد ذيري بن عطية الأندلس وأحضر 


هدايا قيّمة, فمثلاً أهدى 
المنصور إلى وزيره أبي مروان بن شهيد عدداً من الجواري", كما أهدى إليه في 
مناسبة أخرى محفة من الخيزران ليُحمل قيهاء لآن الوزير كان بعاني من مرض 


)١(‏ المطارف: ملايس للنساءء ابن سيده, المخصصء م١,‏ مني" 

)١(‏ الملاحف: هي الملاءة التي توضمع قوق سائر اللباس, 

)١(‏ التجافيف: لباس الخيل في القتا 
إنفسه, ۲۲ ص۱۸۹. 


المصدر نفس م1, ناا 
ال يتكرن من الحديد يعمل عمل الدرع للوقاية. المسدر 


71,806 ابن خلدون, تاريع» جاء ص۱۲۸ المقريء تفع م1, ص‎  )( 


() ابن بسام, الذخيرة؛ ق۱ ۱۴ ص۱۲۹؛ اين ق 
خيرة» ق۰۱ ۰۱۴ ص؟!!! ابن سعيد, المر قصات المطربات . س۷۸ المقرى. ند 
ص للك ا 


)١[‏ تكونت الهدية من دابة من 


دواب المسك. ومهاة ء وأسدين عظيمين في تقصين من حديد. 
وتمر غريب الحجمإين أبي زرع؛ ووش القرطاس» ص6١‏ 


9 الصدر تقسة س٤.۱‏ 
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تعرس 

وفي عهد الحاجب المنصور ارتقت مكائة الوزراء وأغدقت عليهم الأموال» 
إذ وزع عليهم الإقطاعات والأراضي قرب مدينة الزاهرة. وامتلك الوززاء 
الأموال الطائلة. فقد ذكر أن محمد بن ابي عامر عندما كان صاحب السكةء 
أصيبت الخزينة في عهده بالعجز المالي؛ وحتى لا ينكشف أمره أمام الثليفة 
الحكم المستنصرء استلف أموالاً كثيرة من الوزير محمد بن حدير حتى غطى 
النقص وأثبت ابن آبي عامر براءته". واتصف الوزير صاحب المدينة عبد.الله 
ابن محمد ال موروري الحضرمي بالثراء؛ وترك أموالاً كثيرة حازها محمد بن أبي 
عامر سنة 16اها/0كم". وانمتنى الوزير عيسى بن سعيد القطاع بعد وفاة 
الحاجب المنصور, إذ اكتسب الاموال وامتلك الضياع رالدور الكثيرة". 

وعاش بعض الوزراء جنب إلى جنب في قصر الخليفة؛ واختلطوا معا مع 
أفراد أسرهم, مثل وزير الخليفة المعتد بالله الحكم القزاز"؛ وكذلك عاش الوزير 
أبى عامر بن شهيد في طفولته بقصر الحاجب المنصور”. 


وارتبط الوزراء بروابط المصاهرة مع أسر الحجاب والوزراء؛ ومن فئات 


اجتماعية أخرى عربية وأجنبية. فقد تزوج الوزير هاشم بن عبد العزيز من ابنة 


المطرب زرياب» واسمها حمدونة, وهي مغنية أيضأ". وتزوج الوزير تمام بن 
عامس بن علقمة من فتاة إسبانية من القوط سميت بام الوليدء ", وتزوج الوزير 


محمد بن أبي عامر من أسماء ابنة الوزير غالب الناصريء واستمر زواجهم 


(۱) عباس, عصر سيادة قرطية؛ ص01. 
(5) ابن خاقان مطمحء ص515. 
(۲) ابن عذاري البیان. جاء ص95؟. 
١ )4(‏ عياض دري غناك جلا سا 
(5) اہن بسام, الدخيرةء ق۱ ۰۱۲ ص1754-155. 
(1) الكصدر نفسهءق5,ما, ص900-556 . 
(۷) ابن شهيدديوان, صن15. 
(۸) سالم قرطبةء جا صكا. 
(9) 2 دويدار, المجتمع, صالا-الا. 
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مدى الحياة". 

كما تزوج آبى عامر عبد الملك ابن الوزير عيسى بن سعيد القطاع من 
حبيبة وهي أخت الحاجب المظفرء وكان الوزير عيسى بن سعيد قد ارتبط 
بعلاقات المصاهرة مع كثير من أسر الوزراء كبني حدير وبتي فطيسء فأخذت 
أمور هذا الوزير في الجلالةء وأصبح حديث الناس". 

ونالت المرأة تصيباً أدبياً في كتابات رأشعار الوزراءء وساهم هؤلاء 
الوزراء في وضع أشعار لهواة الغتاءء وقد تعرضت بعض الجواري للقتل بسبب 
أبيات أنشدنها لبعض الوزراء". 

وقد عاش الكثير من الوزراء في عصر الخلافة حياة فارهة. فامتلكوا 
القصور ذات الأثاث والفرش والجواري والغلمان الذين يقرمون على لخدمتهم, 
فذكر ابن حزم أنه تلقى علومه في الصفر على أبادي الجواري» واطّلع بسيب ذلك 
على الكثير من أسرارهن". كما أشار ابن حزم إلى قصره الواقع شرق قرطية", 
فيصف أجنحته وحدائقه وجواريه وأنه تلقى العلم وسهر الليل على قناديل من 
الذهب". 

ووصف بيت الوزير أبي المطرف عبد الرحمن بن محمد بن فطيس بأن 
مجلسه غريب الصنعء, جميل الأثاث, لبست جدران منزله وأبوابه وسقفه 


وفراشه باللون الأخضرء؛ ويقع في داخل منزله مكتبً خاص بالوزير لحفظ 


(۱) ابن بسام, الذخيرة. ق۰۱ م١,‏ ص!4؟!!؛ انظر: عنان, دولة الإسلام, ق۰۲ صن011. 

(۲) ابن عذاري البيان. جا س۲۸ 

 )۲(‏ ابن حزم طوق الحمامةءص*/؛ ابن ظافرء بدائم البداته» ص۷١٠‏ ابن سعبد, المغربب» 
ق۰۱ ص11 

0 ق الحمامة. صس؟!؛ تلائد الذهب. جاء مس۸ (مقدمة المحقق). 

(ه) ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحلء مكتبة السلام العلمية, ۲ج؛ جاء ص۲ (مقدمة 
الحقق). وسيشار إليه تالياً: ابن حزم الفصل؛ انظر: عبد الرحمن الشرقاريء ائم الفقه 
التسعا. ط٣‏ دار اقراء يروت الرملة البیضاءء ١۱۹۸ء‏ ص١۴٣‏ وسيشار إليه تاليا 


الشرقاويء أئمة النقه. 
() عبد المعطيء ابن حزم؛ ص.١.‏ 
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دواوين كتبه وفبه يقضي وقت فراغه". 
وتتم لقاءات الوزراء فيما بينهم أو مع الحجاب وكبار الموظفين في 
مجالس الشراب أو في منازلهم: ويشاركون في حضور المناسبات الاجتماعية 
کالزواج. إذ تقام الولائم لذلكا". وغالباً ما كانت تستغل مجالس الشراب في 
التخلص من بعض الوزراء كجعفر الأندلسي الذي شرب حتى ثملء ثم قتل بعد 
خروجه من الجلس من قبل رجال المنصورء كما قتل الوزير عيسى بن سعيد 
القطاع أمام الحضور في مجلس الشراب". 
وشارك الوزراء في أعمال البر والتقوى» فتذكر بعض المصادر أن الوزير 
أبا عامر بن شهيدء كان يتصدق بأمواله وينفق منها في سبيل الله على الفقراء 
والمحتاجين وأهل السبيلء ويوفر لهم المساكن بكافة تجهيزاتها من أثاث وملايس 
للنساء والاطفال, وغذاء*. وكان هذا الوزير تقياً ورعاًء أوصى وهر على فراش 
اموت أن يوضع عليه التراب درن لبن آر خشب". وكان الوزير عبيد الله بن 
يحبى بن إدريس (ت ۲٣۲ه/۹۲م)‏ متواضعاً؛ بقي يؤذن في مسجده وهی وزير" 
ولم تحدد المصادر بصورة تفصيلية نوع الملابس الخاصة بالوزراءء ولكن 
نیدی ان لوديا خاصاً؛ إذ يتضح ذلك مما جاء في أحد النصسوصء أن الوزير عبد 
الرحمن بن فطيس عندما عزل من الوزارة «ترك زي الوزراء»" الذي تمثل أحد 
مكوناته القلانس المرقشة التي أجبروا على نزعهاء واستبدالبا بالعمائم المغربية 


وذلك في عون نيجول 
)١(‏ النباهيء المرقبة العلياء ص۸ 

)١(‏ الضبي» بغية الماتمسءص'؟ه. 

۱۲۷۰۱۲٤ ۱۴ ابن بسام, الذخیرة. ق1ء‎  )۲( 

٠ )4(‏ أب القطاب ممر بن حسن بن دحياء المطرب من أشمار أهل المذرب» تحقيق إبراهيم 


الابياري؛ المطبعة الأمبرية, القاهرةء 64 ص109-16. وسبشار إليه تاليا ابن دحية, 


الا 
(ه) الحميدي؛ جذوة المقتبس» ق۱ ص١١٠‏ 
() ابن حزم نقط العروس» ص۷١٠.‏ 


(۷) الذهبي» سیر جلااء ص۲۱۲ 
٠ )4(‏ مليحة رحمة الله الحياة الاجتماعية. ص 111-1١1»‏ 


ا 
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أثر الوزراء في الحياة الاقتصادية: 
تولى بعش الوزراء في الأندلس مهمة الإشراف: على الشؤون المالية 
ومراقبة الموظفين ومحاسبتهم, رمتابعة نفقات الدولة والخراج. والسكة؛ وكان 


يطبع على السكة اسم الوزير صاحب السكةء وترفع تقارير تتناول الشؤون 
المالية إلى الحاجب والخليفة©. 


وتتجلى أهمية الوزراء في الحياة الاقتصادية بضرورة اتخاذ الحاجب 
المنصور موافقتهم في نتل الاموال من قصر الخليفة إلى قصر الحاجب مباشرة 
في الزاهرة, وقد اتخذت عملية النقل ببذه الموافقة الصفة الشرعية". 

وقد أشارت بعض المصادر إلى أن راتب الوزير بلغ في عصر الإمارة 
خمسمانة دينار". ومنها من أشار إلى آنه بلغ ثلاثمائه دينار"؛ رفي عصر الخلافة 
أصبح راتب الوزير يحدد له حسب ترتيب الوزير بين الوزراء. فكان الوزير 
العادي يصل راتبه إلى أربعين ديناراً شهرياً , في حين تضاعف راتب الوزير 
الملقب بذي الوزارتين ليصل إلى ثمانين ديناراً في الشهرء وهو راتب الحجابة", 
كما لم تشر النصوص إلى مبلغ الارتزاق الذي حدده الحاجب المنصور للوزير ابن 
عطلية سنة ۳۸۲ه/۹۹۲م وهي جراية سنوية". 

ويتم تسجيل أسماء الوزراء عادة حسب مراتبهم في ديوان أؤ سجل 
الارتذاق» ويتقاضون راتباً من الدولةء وصل إلى أربعين ديناراً ذهبياً في الشهر 


خلال عصر الخلافة؛ ويتضاعف هذا المبلغ في حالة الحصول على لقب ذي 


(1) ابن بسام» الذخبرة؛ ق4, م١,‏ س۷۲. 
(3) المصدر نفساء ق4.م١,ص16-0.‏ 
(؟) اين الأبار,الحلةء جاء ص٠٠٣‏ . 
(4) العباديء تاريخ المغرب والأندلس؛ ص؟4١:‏ العميان, الخراج؛ ص .0 . 
() المقريءآزهارالرياض» جا ص۲٣٣‏ . 
(7) ابن عذاري» البيان» جاء ص۷٣۲‏ . 
68 .اننا زم ءارو لاس بوه 
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الوزارتين". 
وتعرضت أموال بعض الوزراء الذين يتم اعتقالهم أر قتلبم إلى المصادرة, 
وقد تعاد هذه الأموال المصادرة إلى الوزير في حالة عفى الخليفة عنه وإطلاق 
سراحه. فقد صادر الحكم المستخصر أموال وزراء الخليفة الناصر بما قدر بعشرين 
ألف ألف دينار", وصادر الحاجب المنصور أموال الوزير عبد الملك بن إدريس 
الجزيريء ثم أعادها بعد أن عفا عن" 
دقفي أواڅخر عصر الخلافة تشدد الوزراء في مصادرة الأموالء فقد فرض 
الوزير التزاز الضرائب على كبار التجارء وصادر إمواليم وأموال الوزراء", 
كما فرض الوزير الموروري الضراشب وصادر أموال الناس*. 
ويبدى دور الوزراء في دعم خزينة الدولة من خلال الهدايا التي قدمها 
بعض الوزراء إلى الخليفة والحاجب» والتي احتوت مواد مختلفة كالاسلحة 
والرقيق ومواد البناء والملابس والخيول". 


لجنس نميه بس سه 


() المقريء تفع ۰۱۴ صره5. 
() العميان الخراج؛ ص.٠.‏ 
(7) ابن بسام النخيرة. ق4. ٢۱ء‏ ص)6. 
() ابنالأثيرالكامل ج۸ ص۱.۷-۱.1. 
() عیاض ترتیب المدارك. جاء سه 
() المقريءتفعء ۱۲ ص .۲۱۲-۲٣۸‏ 
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أثر الوزراء فى الحياة العمرائية : 

أشارت المصادر بصورة مقتضبة إلى إسهامات الوزراء في هذا المضمارء 
فذكر بعضها أن دور الوزراء بلغت في عهد الحاجب المنصور سستين ألف دارء 
ارتكزت قرب الزاهرة", وقد امتلك الوزراء القصور والفنادق”, في شرق 
وغرب قرطبة". , 1١‏ 

وكان الوزير محمد بن إلياس قد بنى مدينة سكتان في قاصية الجوف» 
وشحنها بالاطعمة والأسلحة". 

ويشير نص الكتابة الموجودة على لوح حجري مثبت في أعلى الجائب 
الأيمن من باب جامع قرطبة الرئيسي المسمى باب النخيلء والذي يحمل أمر 


عبدالرحمن الناصر بتوسيع جامع قرطبة وتجميلهء رالذي نفذ على يد وزيره 


عبدالله بن بدر إلى دور الوزراء في العمارة ويتضمن الخص: 

يسم الله الرحمن الرهيم. امن عبدالك عبد الرحمن امير المؤمدين 
الناصر لدين الل. الال الله بقاءه, ببنيان هذا الوجه, رإحكام إتقانه تعظيماً 
لشعائر الل ومحائظة على حرمة بيوته التي أذن الله أن ترفع وبذكر فيها 
السب ونا وما مان لك من فقيل مقعم آل ويل لخي مما ينام شرق 
الاثر وحسن الذكر. فتم ذلك بعون الله في شهر لي الحجة سنة ست وأربمين 
وثلث ماثة على يد مولاه ووزيره وصاحب مبائيه عبدالله بن بدر. عمل سعيد بن 


() المقري» تلع ۱۲ صا . 

۷) ابن عذاريء البيان, ج٣ء‏ ص٣۲۷‏ ۲۷۱. 

(۲) ابن حزم طرق الحمامة. مفلا 

ك4 حیانء المقتبسء تحقيق شالبتاء جدهء ص4176. 

() 2 عنان.دولة الإسلام ..ق؟, ص .٤٤1-٤٤١‏ 
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أن الوزراء في الحياة العلمية والثقافية: 


برع الكشير من وزراء الأندلس أثناء عصر الخلافة في الآداب والعلوم 
يض نویا ريلك من خلال مساهماتهم في حركة التاليف في حقول علمية 
كالعلوم الدينية والطب والفلسفة والتاريخ والأدب» كما سنوضع قيما بعد. 
إضافة إلى مشاركة هؤلاء الوزراء في المجالس الأدبية التي يعقدها الخلفاء 


والحجاب والوزراء قيما بيثهم وقي المساجد ودور العلم. وكا المحاضرات 


الدينية والأدبية من قبل بعض الوزراء كل حسب مجاله. وارتقت الحركة العلمية 

بسبب اللقاءات الأدبية وتبادل الرسائل والشعر بين الوزراء والخلفاء أو بين 

الوزراء والحجاب» أن بين الوزراء أنفسهم, وبين الوزراء والعلماء والأدباء, 

وهذه جميعها كان لها دور في إثراء الحركة الفكرية في الأندلس. ويبدو أثر 

البيئة الأندلسية في الأدب شعراً ونثراً. 
وازدهرت العلوم الدينية في الأندلس خلال عصر الخلافة لاسياب كثيرة 

منها مساهمة العديد من الوزراء في هذا الازدهار» فكان منهم علماء برعوا في 
عدة حقول علمية, فممن اشتهر في النقه الوزير الفقيه عبد الرحمن بن محمد 

ابن فطيس (ت”.4ه/١١١1م)‏ الذي عد من كبار العلماء والمحدثين والمسندين, 

كان واسع الرراية والحفظ؛ يملي الحديث في المسجد والناس يكتبون عنب". 
وقد روى عن الوزير ابن فطيس جملة من العلماء مثل: أبي عمر بن عبد 

البرء وآبي عبد الله بن عابدء والصاحبين" أبي إسحاق الطليطلي: وأبي جعفر 

ابن ميمون”'» وروى ابن فطيس عن جملة من العلماء". 

() ابن بشكرال,الصلاء جاء ص470. 

00( المصدر نفسه. جا ص/47؛ شمس الدين محمد بن علي الداوودي؛ طبقات المفسرينء ١ج‏ 
طاء دار الكتب العلمية بيروت: لبنان» 1585, جاء ص155. رسيشار إليه تاليا: 
الداوودي طبقات الفسرين. 

mM‏ الذهبي» تذكرة الحفاظ: دار إحياء التراث العربي؛ دت جا من171. وسيشار إليه 


تالياً: الذهبيء تذكرة الحفاظ. 
() ابن بشكوال.الصلة؛ جلاء ص18-11؛: الذهبيء العبرء جا ص١‏ .1 
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وبرع الوزير ابن فطيس المذكور في تاليف الكتب الفقبية والديئية. 
ومنها كتاب «القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن» وكتاب «المصابيح 
في فضائل الصحابة» في مائة جز وكتاب «فضائل التابعين لهم بإحسان » في ' 
مائة جزء؛ وكتاب «الناسخ والمنسوخ » في ثلاثين جنزءاء وكتاب ٠‏ الإخوة من 
المحدثين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالنين» في أربعين جزءاً, 


وكتاب «أعلام النبوة ودلالات الرسالة» في عشرة أجزاء؛ وكتاب « كرامات 


الصالحين ومعجزاتهم» في ثلاثين وكتاب « مسند حديث محمد بن قطيس», 
وكتاب «الإجازة والمناولة»". 

وكان ابن فطيس شغوفاً بجمع الكتب إذ عين له ستة وراقين يقومون 
بمهمة نسغ الكتب التي يتعذر عليه الحصول عليهاء وقد حدد راتباً لكل من هؤلاء 
الوراقين" قد أشارت بعض المصادر إلى أن كتبه تم بيعها أثناء الفتنة البربرية 
بمبلغ أربعين ألف دينار". 

وألف الوزير أحمد بن برد الأكبر مؤلفين في تفسير القرآن الكريم هما: 
كتاب «٠‏ التحصيل في تفسير القرأن » و«التفصيل في تفسيره»". 

أما الوزير الإمام أبع محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم, فقد عرف 
بالذكاء والحفظء وسعة المعرفة في العلومء وكان مالكي المذهب وقرأ الموطاء ثم 


درس المذهب الشافعيء وتعصب له ثم إلى الذفب الظاهري وهو مذهب 


داوود بن علي بن خلف الاصبهاني (1.؟-.لالاه/11/-145م) وقد عمل ابن حزم 
على تنقيح مذهب داوود؛ وجادل عنه جدالاًء ووضع المؤلفات لتفسيره وتبسيطه. ثم 


(1) ابن بشكوالءالصلة. جاء ص414-4؛ الذهبيء مسيرء جلااء ص1 11-10؟! الداوودي» 
طبقات المفسرين؛ جاء ص191-؟11؛ الصفديء الرافي» ج8١؛‏ ص 507-101 الزركلي» 
اعلام جاء ص٣۴۲‏ . 


[۲) ابن فرحونء الديباج المذهب, ص١١٠؛‏ ابن مخلوف؛ شجرة النور؛ ص۲١٠‏ . 

الذهبي» العير» جة؛ ص١‏ .؟ . 

() الداووديء طبقات المفسرين: جاء صانا؛ السيوطيء بقيةالوعاق. ٠٠١‏ ص١!؛‏ إسماعيل 
باشا البغدادي؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين آثار المصننين من كشف الظنون ١٠م‏ دار 


الفكرء ۱۹۸۲ء م٠‏ ص010. وسيشار إلبه تاليا : إسماعيل باشاء هدية العارنين . 


)١(‏ ابن فرحونء الديباج المذهب؛ ص. 
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اتخذ ابن حزم لنفسه مذهباً خاصاًء وأقوالاً انفرد بها" . 

عرف ابن حزم بالجدل والمناظرة له مؤلفات كثيرة في الحديث والفقه, 
منها «أبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل»», و«الاجماع 
ومسائله على أبواب الفقه»» و«الاحكام في أصول الأحكام » و«الأخلاق والسير 
في مداواة النفوس»» و«أسماء الصحابة والرواة»» و«أسماء الله تعالى», 
و«أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم عن مراتبهم في كثرة الفتيا»” 
و«إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والانجيل وبيان تناقص ما بأيديهم 
منها مما لا يحتمل التأويل», و«الإمامة والسياسة في قسم سير الخلفاء 
ومراتبها», ودالإمامة والمفاضلة», و«الإيصال إلى فهم الخصال الجامعة لحمل 
شرائع الإسلام في الواجب والحلال رالحرام والسنة والإجماع»”, و«التلخيص 
والتخليص في المسائل النظرية وفروعها», و«الجامع في صحيع الحديث 
باختصار الأسائيد والاتتصار على أصحها واجتلاب أكمل ألفاظها وأاصح 
معانيهاء» و«جمل فتوح الإسلام بعد رسول الله»» و«جوامع السيرة»» و«حجة 
الوداع»ء و«شرح أحاديث الموطا»ء و«الصادع والرادع على من كفر آهل التأويل 
من فرق المسلمين والرد من قال بالتقليدء, و«الفصل في الملل والاهواء 
رالنحل». و« كتاب القراءات المشهورة في الأمصار »» و«كتاب فيما خالف فيه 
أبى حنيفة ومالك والشافعي جمهور العلماء آثناء الكلام على الفرائض», 
و«كشف الالتباس ما بين الظاهرية وأصحاب القياس » و«المحلى», و«المحلى 
بالآثار »» و«مداواة النفوس في تهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل», و« مراتب 
الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات», و«مسائل أصول الققه»» 
او« معرفة الناسخ والمنسوخ» و«منتقى الاجماع ربيانه من جملة ما لا يعرف فيه 


اختلاف»» و«النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال 


ائد الذهب؛ جاء ص؟ (مقدمة المحقق). 8 
'-14؛ ابن حزم جبيرة أنساب المرب ص)-؟١‏ . 
ا 


0 السو 
00 الستير ثقسا: جاء صا 
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أهل البدع المعتزلة والخوارج والمرجئة والشيع »» و« نكت الإسلام ا . 
ومن وزراء الأندلس المجيدين في الشعر الشاعر أبو مروان عبد الملك بن 
إدريس الجزيري كاتب الحاجب المنصور, ثم ابن المظفر. وقد وصف الجزيري 
بكثرة الشعر والبلاغة وغزارة الماد وانفرد بالنظلم والنثر وقد شبهه ابن 
بسام «بمحمد بن عبد الملك الزيات أدبا وذكاءاً مع عقربية الطبع وكشرة 
الضر..«". 
وقال عنه ابن خاقان « آنه علم من أعلام الزمان وعين من أعيان البيان, 
باهر الفصاحة تولى التحبير أيام المنصور والإنشاءء". وكتب وصفاً لغزوة 
شنت ياقب سنة ۹۹۷/۵۲۸۷م, لکن لم يعثر لہا على أثر". 


ومن شعره في مدح الحاجب اللتصون : 


أرى بدر السماء يلوح حينا 2 فيبدو ثم يلتحف السحابا 
وذلك أنه لا تبدئ 2 وأبصر وجهك استحيا وغابا" 


وبلغت مكانة الجزيري عند المنصورء أن قال فيه الحاجب «لله درك يا با 
مروان! قسناك باهل بغداد ففضلتهم فبمن تقاس بعد» وانهضه يومكذ 
للشرطة». ولكن الحاجب المنصور غضب عليه وسجنه. فارسل الجزيري إليه 
قصيدة؛ قال ني بعضها : 

عجيت من عفو أبي عامر لابد أن تتبعهمته * 


كذلك الله إذا ماعفا عن عبده أدخله الجنة 


(1) الذهبيء تذكرة الحفاظ؛ ج؟, صس43١1107-1‏ المقريء نفع» ۰۲۲ صة7! ابن حزم؛ قلائد 
الذهب؛ جاء ص ١ا-14‏ 

(۲) الحميديء جذوة المقتيس؛ ق1ء ص785-581 . 

0 بسام, الذخيرة. ق 4 م1 ص 18 114,05 

)( خاقان: مطمح: س۷ا . 

(°) الحميديء جذوة المقتېس» ق۱ ص ۱۷۹ . 

۷) المصدر تفسهء ق۲ ص445؛ ابن خاقان, مطمع. من .16! ابن سعيد. المغری. ق ١ص ٣۷۲‏ , 

(۷) أبن سميد. المفرب؛ ق اص ۲۲۲ . 


انظر: اين سعید» راپات المبرزين؛ س۲۰ . 
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فسر المتصور بشعره. قعقا عنه؛ ورد إليه ما صادر من ماله". 
كما كان الجزيري يخاطب المنصور ويقول له الشعر حسب أسماء الأزهار 
التي توافنق أسماء كرائم المنصور وهن بهار العامرية؛ ونرجس العامرية, 
وبنفسج العامرية". 
وتولى الجزيري الوزارة في عهد الحاجب الملفرء إلا أنه اتهم بالخيانة 
والتآمر على الحاجب المظفرء فقبض عليه وقتل سنة لهك لذلا 
وألف الوزير حسان بن مالك كتاباً للحاجب المنصور- احتوى على شلاشمائة 
بيت من الشعر .ومن شعره الذي أرسله للخليفة المسنتظهر : 
إذا غبت لم أحضر وإذا جئت لم أسل 
فسيان منى مشهد ومغيب" 
وآلف الوزير أحمد بن برد الأكبر (ت 418ه/11١1م)‏ كتاب «سر الأدب 
وسبك الذهب» وافتخر في كتايه هذا بنسبه وأن أل برد هم جمبور كتابه 
ومحور خطابه", كما كان ابن برد شاعراً وكاتبأ من كتاب الإنشاء للحاجب 
المنصور وأولاده المظفر وشنجول". 
أما الوزير أبوعامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد فهو من أشهر أدباء 
وبلغاء الأندلسء وقد ذكره ابن حزم في رسائله مفتخراً به إذ قال عنه «وله من 
التصرف في وجوه البلاغةء مقدار ينطق فيه بلسان مركب من لساثي عمرى 
وسهل,". وعده العماد الأصفهاني حامل لواء الشعر والكتابة في عصره وله 
 )(‏ ابن يسام. الذخيرة. ق4.م١.سى/!؛‏ ابن سعيد, راياتالمبرزين: ص۲۴۰ . 
(5) 2 ابن بسام, الذخيرةء ٤ء‏ ۱ ص۷-.٠.‏ 
(5) المصدر نفسه؛ ق٤‏ ۱۲ ص.55-5؛ ابن خاقان, مطمح. ص۱۷۷؛ ابن عذاري, البيان؛ جا 
موا 
(4) ابنخاقان مطمي ص۲۱۲ . 
(5) المقريءنقح ۱۴ء ص45 . 
۷) ابن يسام, الذخيرة؛ ق١.‏ ۱ ۸۷-٤۸1‏ 
(۷) المصدر نفسه؛ ق1.م١,‏ ص440: ابن سعيد, اكرقصاتالمطربات, ص۷۸ . 
0 عمرو وسهل : هما عمرو بن بحر الجاحظ؛ وسهل بن هارون. الحميدي؛ جذوة المقتبس. 
ق۰۱ ص ۲.۹ ابن حزم» رسالة في قضل الأندلس وذكر رجالهاء ج؟. ص۱۸۸ حاشية (3) 
AE‏ 
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مزلفات عدة منها «التوابع والزوابع» وهي رسالة في صفة البرد والثار 
والحطب والماء والشعلب والبعوض خاطب بها شعراء الجنل. وله كتاب «كشف 
الدك وإيضاح الشك»”, و«الاستيعاب في فروع المالكية»". وقد شبه بعبد 
الحميد الكاتب والجاحظ لبلاغته , ووصف نثره بالبراعة في الإنشاء إن لا يطيل 
الكلام, سريع البديهة؛ حاضر الجواب خاصة في الهزل والنوادر". 

واتصف شعر ابن شهيد بالفصاحة", وقد قال من شدة المرض الذي ألم به 
في أواخر حياته : 

أنرح على نفسي وأندب نبلها إذا آنا في الضراء أزمعت قتلها " 

ورثا ابن شهيد قرطبة وبكاهاء بعد آن دمرتها الفتنة : 

دار أقال الله عثرة أهلها فتبربروا وتغريوا وتمصروا 

في كل ناحية فريق منهم متفطر لفراتها متحير" 

وقد عكس شعر ابن شهيد الحالة السياسية السائدة. 


فعندما قبض عليه 
وسجن في معتقل علي بن حمود العلوي» شكا حاله وما لحقه من مهانة. وقال : 
قريب بمحتل الهوان بعيد . يجود ويشكو حزنه فيجيد" 
وكانت منافسة تربط الوزير ابن شهيد بالوزيز أبي القاسم الأفليلي» 


فقال الأول فيه نثراً «ليست مشيته مشية أديب. ولا جلسته جلسة عالم؛ ولا أنفه 


. ٠١١ص الشعالبي, يتيمة الدهرء جاء ص۲۹۲٠ ابن بسامء الذخيرة. ق۱ ۱۲ء‎ )١( 

)١(‏ ابن دحبةءالمطرب» ص.٠؛‏ العماد الاصفهاني» خريدة القصر رجريدة المسر. ؛ق. تمقيق 
عمر الدسوقي, دار نهضة مصرالفجالةء ق٤‏ م٠٠‏ ص175. وسيشار إليه تالياً 
الاصفهائي, خريدة القصصر؛ السقدي الواقي جلاء من140-144؛ عباس عصر سيادة 


قرطبة؛ ص۲۲۰ . 
(۲) إسماعيل ناشاءهدية العارفين. م*, ص4 


() ابن بسامء الذخيرة: قأدمء ص ۱۸۰ 141-4485 . 
(ه) الشعالبي» يتيمة الدهرء جاء ص٤۲۹‏ . 
۷) ابن يسام.الذخيرة. ق١.ماءص ٠١١‏ . 
(۷) سالم, قرطبة جا ص٤۸‏ . 
(۸) ابن شهيد, التوايم والزرايع: ص٤‏ . 
كاله 
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٠ 1‏ إلا فغمته نغمة شاعر »9 وقد وصف ابن شهيد منذ نعومة أظفاره 
م كتب وهو في الثانية عشر من العمر رسالة إلى الوزير 

جزيري في معتقلهء قال فيها : 

لى للوذير الذي بانت فضائله وقام فينا مقام الغيث نائل!؟ 

الف الوزير أحمد بن محمد بن أحمد بن يرد الاصفر (ت بعد .اا 


4 في السيك والقلم والمفاخرة بينهما»» وهو أول من سبق القبول في 


3 أما الوز ن ن محمد 
0 لوزير ابن الأفليلي إبراهيم بن (ت١4؛همة؛‏ ١١م)؛‏ فكان حافظلاً 
للشعر. وشرح ديوان المتنبي شرحاً جيرأ " 
الطائشي". وله اهتمام في الأدب 
القالي". 
وكان الوزير أبو المغيرة عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الر 


Î‏ سيوع ون E‏ د فة 
حزم من المتقدمين في الشعر والأدب والبلافة. وهو من وزراء المستظهر". 
وله رسائل ومطارحات بد 


شعرية مع ابن ممه أبي محمد علي بن أحمد بن حزم", 
حات مدى التنافس بین الوزيرين ٠‏ وكان بينهما نزاع؛ فقد بعث 
أبى المغيرة برسالة إلى أبي محمد فاجابه الأخير 


و« أعرض عن الجاهلين ٠ء‏ وقال شعراً : 


» وكذلك شعر أبي تمام حبيب 


إذدوى عن الزبيدي كتاب «النرادر» لأبي علي 


وتبين هذه المطار 
سمعت وأطعت لقول الله تعالى 


(1) ابن بسام, الذخيرة. ق1م١,.‏ ص 556 
() ابن شهيد,ديوان؛ ص 16-١6‏ 


(7) الحميدي» جذوة القتبس: فى '؛ ابن 5 
ي لمقتيسء ق١.‏ صس؟14؛ ابن بسام, الد قاء م1 ص005؛ الضسبي. 


غية الملتمس ۰ ص10-176١!‏ الداوردي» طبقات | ن؛ جاء ص۸؛ السيوطي» لبقا 
المفسرين؛ بيروت» لبنان؛ دت, صس١؟.‏ وسيشار إليه تاليا : السيوطيء طبقات 
ارين ١‏ 1 


() القفطي»إنباه الرواة؛ جاء ص۲۱۸؛ اليمان 
يماني. 

() القفطيءإتباهالرواةءجاءصةا» 

(3) المصدر ننس جاء ص۸ . 

)2 الحميديء جذ ة المقتيس, ق۲ صى ١47؛‏ ابن بسامء الذخبرة. 


7 : خبرة: ق1 ۱۴ ص۱۳۲ . 
0 ابن يسام, المسدر نفس ی۱ ۱ء ص 112-156 ۷0ا 


إشارة التعيين. مرا . 
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تتبع سواى أمراً ببتفضي سبابك أن هواك السباب 
أجبت طلاب السناه وثزهت عرض عما عاب 
أ من الشعر ردأ عليه : 


فعقت ولن تدر كيف الجواب واخطات حتى اتاك الصواب 


وأجريت وحدك في حلبة تأت عنك فيها الجياد العراب 
وقال أبو محمد : 
كفاني بذكر الناس ومآثري ومالك فيهم يا ابن عمذاكر" 
وكان الوزير أبى المغيرة من ندماء الحاجب المنصور في منية السرور 
بالزاهرةء ومن شعره في إحدى المجالس : 
وإذا ما الكرام هموا بشيء خاطروا بالنفوس في الأخطار 
وكان تد قال هذا ردأ على نشيد للجارية أنس القلوب؛ التي وهبها 
المنصور لهذا الوزيرء بعد أن صفح عنبما". وقال الوزير أبو محمد بن حزم في 
أحد المجالس : 


وددت بان القلب شق بمدية وأدخلت فيه ثم أطبق في صدري“ 

أما الوزير أبى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ فقد تفرغ للتأليف 
بعد اعتزاله الحياة السياسية وله مؤلفات أدبية منها : كتاب «طوق الحمامة في 
الإلفة والألاف». وبعكس الكتاب الحياة الاجتماعية الأندلسية وخاصة الطبقة 


العلياء وتضمن الكتاب الشعر والنثر". 


وقال ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد في وصف قرطبة بعد خرابها وهو 


يبكي أطلالبا نشراً؛ «وقد أمحت رسومهاء وطمست أعلامها وصارت صمراء 
() هلال قرطبةء ص۱۰۷ 
(۲) المرجم نفس ص۸١٠‏ . 
)2 ذكيءمبارك, النشرا القرن الرابع» ۲ج دار الجيل؛ بيررت» ص571. وسيشار 
إليه تاليا : مبارك. النثر الفني . 1 
() المرجوتقسه ص.١١-ا١ا‏ . 
() ابن حزم, طوق الحمامةء ص؟1؛ انظر : مبارك, النثر الفني؛ ص۲٠۲‏ . 
() صاعد الأندلسي؛ طبقات الأمم, ص١۱۸؛‏ الراكشي, المعجب؛ ص٠٠‏ . 
کے 
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مجدبةء بعد العمران: وخرائب» ومأرى للحيوانات الضالة ...»0 

وحقق الكثير من الوزراء الفوائد والغايات من أشعارهم وكتاباتهم عن 
طريق المدح» رالتخلص من المعتقلات, والحصول على الهبات والصلات من 
الخلفاء والحجاب". 

واهتم بعض الوزراء باقتناء الكتب والمكتبات وقد تعرض الكثير منها 
إلى الحرق والبيع والضياع", مثل مكتبة الوزير عبد الرحمن بن فطيس, 
ومكتبة الرزير أبو محمد بن حزم الأندلس التي زادت مؤلفاته عن أربعمائة 
مجلد احتوت على ثمانين ألف ورقة. وقد أحرقت هذه الكتب علانية". 

أما في الفلسفة فكان الوزير سعيد بن فتحون بن مكرم التجيبيء أبو 
عثمان السرتسطي المعروف بالحمار والذي كان إماماً في علم النحو واللغة. 
ولكن علم المنطق غلب عليه. فسجن ثم أطلق سراحهء فرحل إلى صقلية وتوفي 
فيها . 

وله عدة مؤلفات منها : «رسالة في المدخل إلى علوم الفلسقة سماها 
(شجرة الحكمة)», و«رسالة في تعديل العلوم؛ وكيف درجت إلى الوجرد من 
انقسام الجوهر والعرض©. 

ولقد أشاد يبا ابن حزم في رسائله, وقال أنها دالة على تعمقه في هذا 
العلم”, كما ألف في العروض مختصراً ومطولاً ومقتضباء وتحدث فيبا عن 
الموسيقىء وكان متحققاً في علم الهندسة". 


() ابن حزم طؤق الحمامةء صنا؟150,9- 
7 ابت يساما ةعاس 
(۲) ابن فرحونءالديباج المذهبء ص٠ !٠.‏ الصقدي, الداقي» ج۱۸ ۲٠۷-۲٣‏ 
() ابن بشكوال,الصلة. جا ص٥1 ۸-٤٩۷‏ 
(مقدمة المحقق) . 
(ه) صاعد الأندلسي؛ طبقات الأمى ر٣۱٠‏ الكتاني. التشبیهات. ج؟. س٣.٠‏ . 
۷) ابن حزمء رسالة في فضل آهل الأندلس؛ جا ص١۸٠‏ . 
(۷) صاعد الأندلسيء طبقات الام ص۸١٠‏ . 
AY‏ 
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ووضع الوزير إبراهيم بن الأفليلي تحت المراقبة لاشتغاله بعمل الفلسفة 
وألف الوزير أبى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم كتاب «طوق الحمامة في 
الآلفة والالاف», وأشارت دراسة حديثة إلى أن هذا الكتاب من الكتب الفلسفية 
التي تشرح نظرية الحب الأفلاطوني”", واعتبر صاعد أن «ابن حزم من الذين 
اعتنوا بصناعة المنطق»", إضافة إلى كتاب «رسالة في مراتب العلرم », 
و«التقريب لحد المنطق ». و«رسالة في ألم الموت وأبطاله«". 

أما في مجال الطب . فقد كان الطبيب يحيى بن اسحاق ٠‏ وزير وطبيب 
الخليفة عبد الرحمن الناصر بصيراً بالعلاجء يقوم بصناعة الأدوية وحظي بثقة 
الفثيقا التاضى.فشار لبجب القاض» وطيَيب حرم وقراكىب" :كنا الف كتابا 
في الطب تكون من خمسة أسفار سماه «الأبريشم»". وكان معاصراً للحاجب 
موسى بن حدير". 0 

آما الوزير أبى المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبدون ابن وافد اللخمي 
(ت.11ه/117١1م)‏ فقد اهتم بقراءة كتب جالينوس وأرسطو طاليس» وتميز 
بعمل الأدوية وضبط عدد منهاء ومن مؤلقاته الطبية كتاب «الأدرية المفردة», 


ق النظر ني علة 


ويتكون من خمسمائة ورقة. و«الوسادة في الطب»» و« 


حاسة البصر «. 


() بالنثياء الفكر الاتدلسي؛ ص١٣٠‏ . 

(۲) روم لاندوء الإسلام والعرت » نقله إلى العربية مثير البعلبكيء دار العلم للملايين, 
بیروت» ص۲۸. رسيشار إليه تالباً : لاندىء الإسلام والعرب . 

(۲) صاعد الأندلسيء طينات الأمى ص١۸٠‏ 

() انظ :ابن حزم رسائل. طاء بیروت. ۱۹۸۳ جا . 

() ابن جلجل» طبقات الاطباء» ص.١٠ ٠.١‏ صاعد الأندلسي؛ طبقات الأممء ص۸۷؛ ابن أبي 
أصيبعة, طبقات الأطباء؛ ص۸۸ . 

© أبن جلي شبات الأطبان: سن:. أ شام الاتدلسي: عات لاني به 

(1) ابن ابي آصيبعة.طبقات الأطباءء ص۲۸۸ . 

() صاعد الأندلسي, طبقات الام ص155-195. 

(1) المصدرنفسهء ص۱۹ الصفديءالوافي؛ ج۱۸ ص۷١۲‏ . 
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وكان للوزير أبي عامر بن شهيد ٠‏ نصيب واقر في علم الطب" وله كتاب 


حانوت عطار في الطب" . 


وألف في التاريخ الوزير عبد الملك بن أحمد بن شهيد كتابه «التاريخ 


الكبير في الأخبار على توالي السنين»» بدأ به من عام الجماعة سنة أربعين, 


وانتهى إلى أخبار زمانه"؛ وألف في التاريخ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 


ابن حزم مجموعة من الرسائل اشتملت على «رسالة نقط العروس في تواريخ 


الخلفاء», و«رسالة في أمهات الخلفاء»» و«رسالة في فتوح الإسلام», و«رسالة 
في أسماء الخلفاء٠»‏ و«رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها»» وألف في 


الأنساب ٠‏ جمهرة أنساب العرب»" . 


1 


0( 
2.2 
فل 


ای کے و الس بو تہ اتک بج ا 
الصفديءالوافي؛ جلاء ص10 . 
إسماعيل البغدادي؛ هدية العارنين» جه. ص۷۴ . 
ابن حزم رسالة في نضل الإندلس؛ جا؛ ص۱۸۲ 
انظر : تحليل المصادر (مؤلفات ابن حزم) في هذه الدراسة . 
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الخاتمة 


واكن عسر القلافة العقير من التطورات على جسيم الستوياك 
السياسية والإدارية والاجتماعية والثتافية خلافاً لما كان سائداً في عصر الإمارة 
من ضعف وتفكك وثورات تسببت في انحسار النقوذ الأمري في الأندلس. 
والحجايسة وظيفة عرفت في المشرق/ يقوم مكوليها يدور الوسيط 
بين الحاكم والرعيةء وقد استخدث هذا المنصب في عهد معاوية بن أبي سفيانء 
خرفاً على نفسه من الاغتيالات. كما عرف هذا المنصب في الدرلة العباسية 
بنفس الوظيفة السابقة. وكذلك في الدولة الفاطمية, ولكن عرف في الدولة 
الفاطمية باسم صاحب الباب. 
وقد حافت الأندلس على اسم الحاجب الذي كان سائداً أيام حكمها في 
المشرق ويقوم بنفس الرظيفة. الإ أنه وجد في الأندلس منصب رفيع المستوى 
يلي مركز الخلافة ني الأهمية, أطلق على متقلده اسم الحاجب وهو نظير الوزير 
العباسي في المشرق والوزير الغاطمي في مصر. 
ووظيفة الحاجب لم تتبلور بشكل واضح في عهد الإمارة. فقد شنر هذا 
المنصب في عهد الأمير عبدالله سنوات طويلة كما شغر في عصر الخلافة مدة 
ثلاثين ماما من حكم الخليفة عبدالرحمن الناصر الذي جمد هذا المنصبء وجعل 
السلطة مركزية في يده فقط فلم يبق أي سلطة للحاجب أو الوزير. 
وعاد منصب الحجابة للظهور في الأندلس في عصر الخليفة الحكم 
المستتصرء وتمتع الحاجب في عهده بصلاحيات واسعة خاصة في السنرات 
الأخيرة؛ ساعد على ذلك سوء الحالة الصحية للخليفة الحكم. وأهتمامه بالجوانب 


العلمية والثقافية, وترك إدارة الحكم لحاجبه الذي وثق به. 
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وتعد حقبة حكم الغليفة هشام المؤيد العصر الذهبي للحجابة واستغلال 
تراجع مركز الخلافة لعدم وجود خلينة قوي. كون الذي يحكم طفلاً صغيراًء ويكون 
بذلك الحاجب بمثابة الوصي على العرش. ومن هنا يجد فرصته في السيطرة 
على زمام الأمور واستغلالها لمصلحته الذاتية. 

ويلاحظ ظهور صراع بين حزب العسكريين المتمثل بالصقالبة من جهة. 
وبين حزب المدنيين المتمثل بالوزراء وحاشية القصر ونسائه من جهة أخرى على 
منصب الحجابةء وقيام الحاجب بتدبير الاغتيالات لأمراء البيت الأموي خاصة من 
يصلح ويرشع للخلافة؛ ليبقى الخليفة هشام المؤيد الذي ينتقد صفات الحاكم 
الناضج؛ وتشكيل قاعدة لترسيخ نفوذه كتعيين أفراد.أسرته في المتاصب العليا 
في الدولة والتخلص من فرقة الصقالبة المعارضة, والسيطرة على مالية الدولة. 

وظهرت الحجابة المشتركة أحياناً في الأندلس, إذ تولاها خلال هذه الحقبة 
اثنان معأ, أما بهدف تقويض مركز أحدهم واضعافه عن طريق خطة مدبرةء أر 
تقليد الخليفة المنصب لشخص آخر تشريفاً له. 

ووجد في الأندلس حجابة فعليةء يمارس فيها الحاجب مختلف 
الصلاحيات» وحجابة اسمية يكون لمتوليها الحاجب الفخري اسمها فقط؛ كان 
يكون طفلاً صغيراً أو قائدأ عسكرياً يقضي وقته بعيد عن مركز الدولة إما في 
المعارك أو المرابطة في الشفور. 

ومن أهم سمات الحجابة خلال هذه الحقبة استبداد الحاجب بالسلطة 
والخليفةء مما أدى إلى إضعاف مركز الخلافة, فشارك الحاجب الخليفة في شارات 
الخلافة ما عدا الاسم مثلما هو الحال بتسلط أمراء بني بويه على الخلافة 
العباسية في المشرق. 

وظبر في قلب الخلافة الأمرية في الأندلس كيان الدولة العامرية التي 
صقلبا الحاجب في قالب خاص به فكون الجيرش الموالية له» ونقل مركز الحكم 
من قصر الخليفة إلى مدينة الزاهرة التي ابتناها الحاجب مقرأ له ولحاشيته 


س 
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وجيشهء وأصبع بيده تعيين كبار الموظفين والوزراء» بعد أن كانت من صلاحيات 
الخليفة وحده. 
وتوارث منصب الحجابة في الأتدلس أسر أرستقراطية متعددة مع بعض 
الاستثناءات, تم تصول إلى منصب وراشي في الأسرة العامرية (91-731كهار 
...1م( 
وكان يتم.تعيين الحاجب في الأندلس وفق شروط كثيرة كالنسب 
والكفاءةء والمهارة العسكريةء والترقي في مناصب الدولة وأهمها الوزارة. وأن 
يكون كاتباً ومن أهل العلم والمغرفة والبلاغة. 
ويتم تعيين الحاجب من قبل الخليفة فقط وتصدر الرسوم بشأن ذلك. 
وترسل إلى مختلف الأقاليم, وتقرأ على المنابر ويمنح الحاجب الخلع والصلات 
من الخليفة: إلا أن الأمر اختلف في عهد الحاجب المنصور؛ الذي حول الحجابة ني 
عهده إلى منصب وراثي في أسرته ومنع ابنه المظفر لقب الحجابة وخطتها: بعد 
أن تنازل له عنهاء روجد لمنصب الحجابة في الاندلس رسوم خاصة تجلت في 
موكب الحاجب ومجلسه. وترتيبه في مختلف المناسبات. 
وكان عزل الحاجب يتم من قبل الخليفة فقطء وكشيراً ما تعرض الحاجب 
في الأندلس إلى النكبة ومصادرة الأملاك. والتعذيب. 
وكان مصير معظم حجاب الأندلس القتل خلال عصر الخلافة بُاستكناء 
الحاجب الصقلبي والمنصورء واختلفت الروايات في رفاة الظفر. 
ويتولى الحاجب في الاندلس صلاحيات غير محددةء فهو الساعد الأيمن 
للخليفةء يتولى الإشراف نيابة عنه على ما يكلف به من الخليفة؛ وغالباً ما.يقوم 
بمهام عسكرية وإداريةء واستتبال الوفود والسفارات » والإشراف على مراسلات 
الدولة. وحنظ الامن في المدينة, والإشراف على الشزون المالية, ويثوب عن 
الخليفة في حالة غيابه عن البلادء أو مرضه. واختلفت الأمور في عهد حجاب 
الدولة العامريةء إذ سيطروا على صلاحيات الحاجب والخليفة معأًء فعقدوا 
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المعاهدات» وفرضوا الضرائب» وأعلنوا الحرب دون الخليفة . 


وتمتع الحاجب الأندلسي إضافة إلى لقبه بالقاب أخرى كالوزيرء ووزير 
الدولةء وشيخ الدولة. وسيف الدولةء كما تلقب الحاجب أثناء الدولة العامرية 
بالقاب ملكية كالمنصور والملك الكريم, والمظفر سيق الدولة والمأمون ناصر 
الدولة. ثم إكراه الحاجب للخليفة بىنحه ولاية العهد. كما لقب الحاجب شتجول 
نفسه بأمير المؤمنين؛ وهذه لم يكن لها سابقة في تاريخ الأندلس. وهذا يدل على 
تراجع مركز الخلافةء وارتفاع مكانة الحاجب الأندلسي في عصر الاستيداد 
العامري . 

ومن الناحية الاجتماعية؛ كان الحاجب يمثل أعلى طبقة في الأتدلس بعد 
اقتصادي كبير, فملك القصور والأموال. 
والجواري» وبلغ به أن أهدى الخليفة الهدايا الجليلة؛ التي تقدر بالملا 


الخليفة وقد تمتع برفاه اجتماعي وثرا 


ن. وكان 
الحاجب يشارك في مجالس اللهو والشراب» ويقضي أوقات فراغه في التذزه. 
خاصة يممارسة وسائل تسلية متعددة كالزوارق والسباحة والطرب والرقص . 

وارتقت الحياة الاجتماعية في الأندلس في عهد الحاجب المنصور وابخه 
المظفر فتمتع الناس برفاه واسع واقتنوا الأثاث الفاخر » والجواري والملايبس 
الثمينة كالقلانس المرقشة . ولعبت المرأة الأندلسية درراً سياسياً واجتمامياً 
خلال هذه الحقبةء فعن طريقها صل بعض كبار الشخصيات إلى منصب الحجابة 
وعن طريقها عزل بعض الحجاب ونكب وقتل آخرون, بل بلغ بالمرأة الأندلسية أن 
غانة مارا لسقوط الدولة العامرية في الأندلس تماماً سننة 
ه/۹١١٠م؛‏ وارتبط الحاجب الأندلسي برباط المصاهرة مع بعض ملوك 
إسبانيا وكبار القادةء كما انعكست انتصارات الحاجب الأندلسي ني ارتفاع نسبة 
سبي الجواري واغراق السوق الأندلسية بهن, حتى تم بيعهن بابخس الأشمان» وقد 

انعكس هذا سلبياً على المجتمع الأندلسي . 


وازدهرت الحياة الاقتصادية في الأندلس, فارتفعت خزينة الدولة, 


= 
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وتقدمت الصناعة وخاصة التصنيع العسكري حتى أقيمت المعارض العسكرية 
للانتاج الاندلسي» وكذلك انتعشت الزراعة وتقدم العمران. فبنيت مدينة 
الزاهرة قاعدة الحاجب المنصور والمنتزهات» والقصور؛ والقناطر, وانتشرت 
المساجد في مختلف أنحاء البلادء وبنيت الحوانيت والحمامات . 

وبلغ حجاب الأتدلس مكانة علمية مرموقة في مجال الآدب والشعر 
والكتابة فعقدوا'المجالس الآدبية, وانشأوا الدواوين رشاركوا في المطارحات 
الشعريةء رشجعوا العلماء على القدوم للأندلس ومثحوهم الصلات والأموال, 
وظهرت الكثير من المؤلفات الديذ 


والأدبية والتاريخية والطبية, باستثناء 
كتب الفلسفة التي أحرقت من قبل الحاجب المنصور ومنع تداولها . 

أما منصب الوزارة؛ فوجدت مؤشرات على وجوده في الأندلس منذ عصر 
الولاةء ثم تطور في عصر الإمارةء وقد تولى الوزارة وزراء من ذوي النسب مع 
تفضيل الأصل الشامي على البلدي الاندلسي؛ كما ظهرت مناصب وزارية متعددة 
خلال عصر الإمارةء إلا أن صلاحياتهم لم تكن واضحة المعالم وير محددة 
والرزارة في الأندلس مؤسسة إدارية يتولاها عدد من الوزراء يماثلون أصحاب 
الدواوين في الدولة العباسيةء ويتم 


الوزير من قبل الخليفة وفق شروط 
لا تختلف تقريباً عن الشروط الواجب توفرها في الحاجب» ويتم التعيين ضمن 
رسوم معينة؛ كما يتم العزل للوزراء فرادى أو جماعة من قبل الخليفة. وني 
عصر الاستبداد العامري أصبح تعيين الوزراء وعزلهم يتم من قبل الحاجب . 

ووجدت في الأندلس رسوم خاصة للوزراء. كما كان لهم مجالس خاصة 
مقرها قصر الخلانة . 

ويمنع الخليفة لقب الوزير لصفوة الصفوة في الدولة إضافة إلى منح 
بعضهم القابأ إضانية مثل: لقب ذي الوزارتين. وذي السيفين. وفي العبد 
العامري أصبحت هذه الألقاب تمنع من قبل الحاجب لوزرائه. شم تراجع لقب 


الوزارة في أواخر الدولة الأموية, رحمله من هم ليسوا أهلاً له ومن عامة 


واد 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الفاس. 
ورغم عدم تحديد صلاحيات الوزراء بصورة واضحة جداً أشناء هذه الحقبة 
إلا أن النصوص أشارت إلى بعض تلك الصلاحيات ؛ مثل: قيادة الجيش؛ وولاية 
المدينة, والإشراف على الشؤون المالية, وضرب السكة, وفرض الفسرائب 
ومصادرة الأموال» وتولي ديوان الزمام؛ والمشاركة في استقبال الوقود والرسل, 
وتولي الكتابة الزسمية وتحديدهاء كما ينوب عن الحاجب في حالة غيابه عن 
البلادء ويتولى الوزراء خطط كل من المظالم والحشم والشرطة والمواريث 
وأحياناً يتولى الوزير خطة الوزارة مجموعة له خطط أخرى إضافية؛ ويخضع 
الوزراء للمسائلة من قبل الخليفة أو الحاجب . 
وعلت مكانة الوزراء اجتمامياً واقتصادياً فتمتعوا برفاه اجتماعي 
ومستوى اقتصادي رفيع» من دلاثلها الهدايا الشمينة المقدمة من بعض الوزراء 
إلى الخليفة والمقدرة بملايين الدنانير» وبرع بعض الوزراء في العلم بفروعه 
كالفقه والادب شعراً ونثراً والفلسفة, والطبء والتاريخ. وظهرت مؤلفات 
للعديد منهم كل حسب تخصصه وبين أيدينا الآن مثلاً : «التوابع والزوايع», 
و«ديوان ابن شهيد». و«طوق الحمامة», و«نقط العروس». و« رسائل لابن حزم 
الأندلسي» وغيرها من المؤلفات التي تزخر بها المكتبة الأندلسية . 
ويستنتج أيضأ أن الحجابة والوزارة تكاد تكون مؤسسة واحدة تضم كل 
من الحاجب وهو رئيس الوزراء, كما هو في الوقت الحاضرء والوزراء وهم 
أعضاء الوزارةء موظفون إداريرن يتولون مهام إدارية مختلفة؛ ويأتون في 
المرتبة الثانية بعد الحاجب في السلم الوظيفي للدولة الأموية في الأندالس . 
والحاجب الأندلسي وزير في الأصلء ولكنة أعلى مرتبة من الوزراء وكان 
يطلق عليه أيضاً لقب وزير الدولة, أو الوزير . ويتولى مهمة الإشراف على 
مهام أعضاء وزارته. وترفع إليه التقارير مباشرة من قبل هؤلاء الوزراء, ثم 


يقدم الحاجب تقريراً خطياً مفصلاً عن أعمال الوزراء؛ وأية مستجدات أخرى إلى 


باك 
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الخليفة. وتخضع بعض هذه التقارير لتوقيع الوزراء عليها . 

ويدعى الحاجب باستمرار إلى عقد مجلس للوزراء يتراس الحاجب 
الاجتماع» وينظر مع الوزراء في القضايا المعنية والتي تهم الدولة . 

والحاجب هو نقطة الوصل والاتصال بين الخليفة والوزراء» فلا يتم اتصال 
الوزراء بالخليفة إلا عن طريق الحاجب» حتى أطلق على الحاجب الوزير الاخص. 
وفي حالة شغور: وتعليق منصب الحجابة في الدولة؛ يقوم الوزير الذي يلقب 
أحياناً بلقب ذي الوزارتين بمهام الحاجب» ويتولى هذا الوزير الإشراف على 
جميع شؤون الدولة نيابة عن الخليفة, لكن لا يطلق عليه لقب الحاجب كما هو 
الحال قي عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر . 

وقد يظهر تنافس بين الوزير والحاجب ويقوم الوزير بتدبير المؤامرات» 
ومحاولات الاغتيال للتخلص من الحاجب وخاصة في عهد الخليفة هشام المزيدء 
الذي اتسم عهده بقوة الحجابة وقوة الوزارة على حساب مركز الخلافة, فأطيح 
بالحاجب اللصحفي بدعم ومؤازرة الوزراء للحاجب الجديد المنصور. فدبر بعض 
الرزراء المحاولات لاغتيال الحاجب المنصور لكنها فشلت أمام قنوة ودهاء 
المنصورء الذي كان يتخلص من أية شخصية متآمرة عليه ديحسب حسابها 
بأساليبه الختلفةء وسار على نهجه الحاجب المظفر الذي أحبط عدة خطط لاغتياله 
وقضى عليها في ركرهاء وقتل مرتكبيها من الوزراء وعلى مرأى من الجميع 
وفي مجلسه مبررأ ذلك أنهم تآمروا على الدولة . 
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ملحق رقم (۱) 


رصية الحاجب المنصور لابته عبدالملك ٠‏ قال ابن حيان عن ابيه 
خلف بن حيان أنه قال:- 

«أخبرني أبي قال: سمعت محمد بن أبي عامر بوصي ابنه عبداللك في مرضته تلك 
ويتول في جملة كلامه: يا بني. لست تجد أنصح لك مني فلا تعدين مشورتي: قد جردت لك رآيي 
ورويتي على حين اجتماع من ذهنيء فاجعلها مثالاً بين يديك. قد 0 لك مباد الدولة: وعدلت. 
لك آرليائهاء وتمايرت لك بين دل المملكة وشرجهاء وا من أطعمنها وعددهاء 
وخلفت جبايأ تزيد على ما ينوك لجيشك ونفقتك, ا .ولا تقيض لظلمة 
العثالة ليخت امرك سريعاً. فكل سرف راجع إلى الغتلار ل مال اتصد في أمرك جيدك, 
واستثبت فبما يرنع أهل السعاية إليك؛ والرعبة فد استقصيت لك تقويمهاء وأعظم مناها أن 
تأمن البادرة وتسكن إلى لين اله رهاس التفحن قز مقن وة وأنه لا يأتيك من قبله 
شيء نكرههء والآفة ممن يتولاه ويلتعس الوثوب باسمه؛ فلا تنم عن هذه الطائئة جُملة. ولا ترفع 
عنها سوء ن ونهمة. وعاجل بها من خفته على أقل بادرة. مع تيامك بأسباب صاحب القصر على 
أتم وجه؛ فليس لك ولا لأصحابك شيء يقيكم الحنث في يمين البيعة إلا ما نقيمه لوليها من هذه 
الننقة. فأما الانفراد بالتدبير دونه مع ما بلوته من جهله وعجزه عنه. فإني أرجى أني وإباك منه 
في سعة ما تمسكنا بالكتاب والسنا. وا مال الخزون عند والدتك هو ذخيرة مملكتك رعدةٌ لحاجة 
تنزل بك؛ فأنمه مقام الجارحة من جوارحك التي لا تبذلها إلا عند الشدة تخاف منها على سائر 
جسدك. ومادة الخراج غير منتطعة عنك بالحالة الممتدلة. وأخوك عبد الرحمنء قد صيرت إليه في 
حياتي ما رجوت اني ند خرجت له في عن حقه من ميراثي» وأخرجنه من ولابة الثغر لثلا يجد 
العدو مساغاً بينكما في خلاف وصيتي فيُسرع ذلك في نقض أمريء ديجلب الفاقرة على دولتي. 
وقد كنيتك الحيرة فيه فاكفه الحيف منك. وكذلك سائر أهلك قيما صنعت فيهم بحسب ما قدرت 
به خلاصي من مال الله الذي في يدي. وخلافتك بعدي أجدى عليهم مما صرفته؟ ذلا تضيع آمر 
جميعهم. رالحظهم بعيني فإنك أبوهم بعدي. نخرج ذكورهم باستخدامك؛ وألحف إنائهم جناحك 
جبر الله جماعتهم, وأحسن الخلافة عليكم. فإن انقادت لك الأمور بالحضرة فهذا وجه النملء, 
وسبيل السيرةء وإن اعتاصت عليك فلا ك إلقاء الآمة, ولا تطبيك وأصحابك السلامة 
فتنسوا ما لكم في نفوس بني أمية وشيعتهم بقرطبة. فإن قاومت من توشب عليك منهم فلا 
تذهل من الحزم فيهم» وإن خفت الضعف فانتبذ بخاصتك وغلمانك إلى بعض الأطراف التي 
حصتتها لك, واختبر غدك إن أنكرت يومك. وإياك أن تضع يدك في يد مروائي ما طاوعتك 
بنانك فإني أعرف ذنبي إليهم»". 


(1) ابن بسامء الذخيرة, ق٤‏ م١ء.ص1.‏ 
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ملحق رقم (9) 
نص وصية الحاجب المنصور لفلماته 


عن ابن حيان عن أبيه أنه قال: وسمعته يقول لغلمانه عند هذه الوصية: «تنبهوا لامركم 
واحفظوا نسة الله عليكم» في طاعة عبداللك أخبكم ومولاكم؛ ولا تفرنكم بوارق بني أمية, 
ومواعيد من يطلب متهم شتاتكم. وقدروا ما في قلوبهم وقلوب شيعتهم بقرطبة من الحقد عليكم, 
فليس يرأسنكم بعدي أشفق عليكم من ولدي. وملاك أمركم أن تنسوا الأحقاد وأن تكون جماعتكم 
كرجل واحد فإنه لا يفل فيكم. وما زال يكرر هذا وشبهه لطائفة بعد أخرى حتى ضعف وشغل 
بنفسه »0 


(۱) ابن بسام, الذخيرةء ق 4 م١,‏ ص /0-//. 
قر 
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ملحق رقم (۳) ٠‏ 
نص المرسوم الذي صدر من الخليفة هشام المؤيد إلى الحاجب 
عبدالملك بمنحه لقب المظفر سيف الدولة. 


أتبعه رقع بخطه؛ 
«من الخليفة هشام المؤيد بالله. 
بسم الله الرحمن الرحيم. ٠‏ 

أتم الله عليك نعمنه, وهنأك قسمه والبسك عفره وعافيت» لما رأينا -سلمك الله- من * 
صنع الله الجسيم. ونضله العظيم لنا عليك ما شفى الصدور وأقر العيون استخرنا اللا تعالى 
في أن سميتاك المظفر. 
5 فنسال الله سؤال إلحاف وضراعة وابتهال إليه أن يعرفنا وإياك بركة هذا الاسم ويحليك 
معناه. ويعطينا وإباك وكافة المسلمين فضل ما حملت منه؛ رأن يخير لنا ولهم في | 
ويقرن بيمنه وسعادته بمنه وخلي صنعه. وكذلك أبحناك التكني في مجالسنا ومحافلناء دفي 
الكتب الجارية منك وإليك في أممال سلطاننا وسائر ما يجري فيه اسمك معنا ودرنتاء إناقة 
بمحلك لديناء ودلالةً على مكانك منا. ركذاك ما شرفنا فتاك أبا عار محمد بن المظفر تلادنا أسعده 
الك بالإنباض إلى خُطة الوزارتين, وجمعناه بها في النكني على المشيخة والنرتيب. إثرك في 
الدولة. وأنت الحقيق منا بذلك كله. وبجميل المزيد عليه؛ لأنك تربيتنا وسيف دولتناء وولي 
دعرتناء ونشء تعمتناء وخريج أدبنا؛ فأظهر ما جددناه لك في الوالي وأهل الخدمة, واكتب به إلى 
أقطار المملكة. وتصدقه بشكر النعمة! أحسن الله تنيلك وشح طويلاً بمعا: وآنسنا ملبا 
بدوام سلامتك إنه ولي قادر عزيز قاهر, إن شاء الله تعالى"». 


)١(‏ ابن الخطيبء امال ق۰ ص۰4 
Ns‏ 
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ملحق رقم (؛) 


مرسوم اصدره هشام المؤيد بتلقيب عبدالرحمن ين المنصور بن 
أبي عامر بلقب الحاجب المامون ناصر الدولة: 


«الحاجب المآمون ناصر الدرلة أبو المطرف حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم. 

أدام الله حفظلك؛ وأحسن على الصلاح عونك. رأينا -أكرمك الله- لما ظهر لنا من جميل 
طاعتكء المبادرة إلى ما يلزمك من المناصحةء والقبام بأعباء المملكة على أفضل الطرق المحمودة 
والمساعي المشكورة تسميتك في كتبنا إليك وتحليتك بالمأمون في مخاطبتك. زائداً على أرل 
أسمائك مظاهرة لأنعنا عليك. وأنث عندنا أهل لذلك رمستحق به. فاعتمل فيما ينفذ من الكئب. 
عنك وإليك على عنران كتابنا هذا إليك. نسال الله عرناً شافياأ وتأكيداً كافياً إن شاء الله 
قعالی». 


(۱) ابن مذاريء البیانء جا ص .]١‏ 
ی 
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ملحق رقم (0) 

مرسوم الخليفة هشام المزيد إلى الحاجب شنجول بولاية العهد» 
وهو من إنشاء كاتب الرسائل ابي حفص احمد بن بُرد. 

وهذه نسخة العهد بالبيعة: «هذا ما عهد به أمير الؤمنين هشام المؤيد بالك قبس 
الله بقاءه- إلى الناس عام وعاهد الله عليه من نفسه خاصا؛ وأعطى عليه i‏ 
تامة بعد أن أمعن النظر, وأطال الاستخارة, وأهمه ما جدله الله عليه من إمامة السلمين 1 
به من إمرة المؤمنينء واتقى حلول القدر بما لا يؤمّنء وخاف نزول القضاء بما لا يُصرفه وخشي 
إن هجم محتوم ذلك عليه ونزل مقدور ذلك به ولم يرفع لهذه الأمة علما تأوي إليه. ولم يوردها 
ماجا تنعطف عليه أن يكون يلتى الله مفرطأ فيهاء ساهياً عن أداء الحق إليها. ونفض عن ذلك 
طبقات الرجال من أحياء قريش وغبرها من بستحق أن يسند الأمر إليه. وبعول في القيام به 
عليه مين يستوجبه بدينه وأمانته وهدبه رورعه بعد اراح الهوادة والتبرئ من البوى, 
والتحري للحق؛ والتزلف إلى الله عز وجل بما يرضيه؛ وإن قطع الأواصر وأسخط الأقارب»عالاً 
بان لا شفاعة عنده أعلى من العمل الصالح وموقناً أن ! وسيلة إليه أرضى من الدين الخالص؛ 
فلم يجد أحداً هو أجدر أن يقلده الخلافةء ويفوض إليه النظر ني أمر الخلافة بعده» في فضل نفسه 
وکرم خبمه وشرف همته وعلى منصبه. مع تتواه وعفافه ومعرفته وحزمه. من المأمون النيب, 
الناصع الجيب؛ النازح عن كل عيب ناصر الدولة ابي المطَرف عبد الرحمن بن المنصور أبي عامر 
ابي عامر -وفقه الله- إذ كان أمير المؤمنين قد ابتلاه واختبره. ونظر في شأنه واعتبره؛ 
فرآه مسارعاً الخيرات. مستولياً على الغايات. جامعاً للماثرات» رارثأ للمكرمات؛ يجذب بضبعيه 
إلى أرفع منازل الطاعة؛ وينمو بعينيه إلى أعلى درج النصبحة أب منقطع القرين» وصنقٌ 
معدوم الغريم, ومن كان المنصور أباه, وا لمظفر أخاهء فلا غرى أن يبلغ في سبيل الخير مداه 
ويحوي من حال المجد بما حواهء مع أن أمير الؤمنين -أكرمه الله- لما اطلعه من مكنون العلم, 
ورعاء من مخزرن الأثر أمل أن يكون ولي عهده القحطاني الذي حدّث عنه عبدالله بن عمرر بن 
العاص» ران به ما أسنده أبو هريرة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قخطان يسوق العرب بعصاء. فلما استوى له الاختبار؛ وتقابات عنده فيه 
الآثارء ولم يجد عنه مذهباً ولا على غيره معدلا خر بير الأمر في 
النظر في الخلانة بعد مماته, طائعاً راضيا ومجتهداً متخيرأ . غبر محاب له ولا مائل له بهوادة, 
ولا مثرك نصع الإسلام واهله فيه. وجمل إليه الاختيار لبذه الأمة بولابة عهده فيها إن رأى بقاء 
ذلك نبي أمير المؤمنين -أعزه الل-. وأمضى أمير امؤمنين -أعزه الله- مهده هذاء رأنفذهء وأجازهء 
وبتل. لم يشترط فيه مَُنَويةً ولا خيارًء وأعطى على الوفاء بذلك في سره وجهره وقوله وفعله, 
عهد الله وميثاقه وذمة نبيه -صلى الله علبه وسلم- وذمة الخلفاء الراشدين من آله وأبانه؛ وذمة 
ننس بان لا يبدل ولا ينير ولا يحول ولا يتأول. وأشهد على ذلك الله وملائكته, وكنى. بالله 
شهيداً. وأشهد عليه من أرقع اسمه في هذا الكتاب. وهو -أعزه الله- جائز الأمرء ماضي القول 
والفعل بمحضر من ولي عهده المأمون ناصر الدولة أبي المطرف عبدالرحمن بن المنصور -وفقه 
الله- وقبول لما قلده» والتزامه ما آلزمه. وذلك في شهر ربيع الأرل سنة ۹٠٣ف‏ . 


۷) ابنالخطيب.أعمال, قادص ١4ك15.‏ 
کا 
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ملحق رقم () 


كلمة الحاجب المظفر عقب مقتل وزيره عيسى بن سعيد 

«أيبا الناس -وفقكم الله لعصمته. راستنقذكم برحمته- إن من علم منكم حال الخائن 
عيسى بن سعيد بالمشاهدة, ورأى مبلغ النعمة عليه بالحاضرة؛ فقد اكتفى بما شهد. واجتزأ بنا 
عاين وحضر, ومن غاب عنه كن ذلك من عرامكم بانتزاح منزل أو لاتصال شُغل, فلبعلم آنا أخذناه . 
من الحضيض الأوهدء وانتشلناه من شظف العيش الأنكد. فرفعنا خسيستء وأنممنا نقيصته. 
وخوّلناه صنوف الأموال وصيّرنا حاله فون الأحرال؛ فدله بذلك المنصور مولاي رضي الله عنه. 
فاعتمدته ومهدت له فرش الكراماء وبوأته دار الفخامة, وأسبغت من نعمي عليه, ما أحوج 
الخاصة والعامة إليهء فلم يقم لله تعالى بحق, ولا نابل إحسانه بصدق ولا عامل رعيتنا برفق؛ ولا 
تناول خدمتنا بحذق؛ بل أعلن بالمعاصي, واستذل الاعزة وذوي الهينات والروءات» وتائرهم 
وأنس بأضدادهم. ونبذ عبودناء وخالف سبلناء وكدّر على الناس صفونا؛ حتى إذا ملكه الأشرء 
وتناهى به البطرء وغلت به الأمور. ومرّه بالله الغرورء حاول شق عصا الأمة, رهد ركن الخلافة 
والأمانة بما احتجن من حرام الالء واستمال من طغام الرجالء فحَجِته نعمنا عندهء وخصمته 
عوارفنا لديه. ركشف لنا سر نيته. حتى صرعه بغيهء وأسلمه در وأخذه الله يما اجترم, 
وأوبقه بما اكتسب. فأعجلناه عن تدبيره, وصار إلى نار الله وسعيره»". 


۷) ابن بسام؛ الذخيرة: قلا.م1, ص 31١‏ 


ملحق رقم (۷) 
قلا من الس الاتوقسية ,حلعوب ملييا لسا بعس 
الحجاب» كما جاءت عند بريتى انطونيو : 


أ. دثائير ضربت في عهد الحاجب جعفر الصقلبي . 


O0 


الحاحب لادان 
الاما الحكب الله وحده 
امير المومتي ا لا شريك له 
اللمستتصر باللة عام 
حعقر 
۴ .بالل احرف عدار ست عرق قدت مسن وی 


ب. نماذج ضربت في عهد حجاب الأسرة العامرية : الحاجب المنصور, 
وتتضمن الأشكال (١)؛‏ (5): (۲)» 4) . 
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دتانير ضربت في عهد الحاجب المنصور سنة 8/الاه 


لكات 
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5 إلا الوا 
اقا الله وحده 
ت ل شرڪ له 
امبر المومايك ب 
المسويد 
فاته 
مر 


. ج. تماذج ضربت في عهد الحاجب عيد الملك المظقر . 


الحاجي و الد الا 
الما هشاف الد وحدة 
امير المومنيف لا شريك لھ 

المويد بالك عبد الملك 
عبد الماك 


.ا *1 سف الله ضرب هذا الدينر بالاندلس سنة ذلك وتسعيف وللثماية 


يفاك 
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شكل (9) 


دنائير ضربت في عهد الحاجب المظفر سنا ۲۹۰ 


لالا 

الله وحدد 

لا شريك له 
الملك 


“1 تسب الله ضرب هذا الديتر بالاتدليب سنة خميب ونسعيف وتلتماية 


د. دثائير ضربت في عهد الحاجب شتجول . 


شكل () 


عبد العزيز ٠‏ بن الحاجب شنجول وضرب سنة 195ه 


اسم الله ضوف هذا الديثر اندلب تة تس رسيت والتمايع 


e 
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ضل ا 


دنانیر ضربت قي عهد الحاجب شنجول سنة ۵۳۹۹ 


(» 


Prieto Antonio’ إلا‎ Vives Monedas Musulmans Encontradas En Badjoz. 


AI-Andalus, Vol.2 , 1934, P. 306-319. 
ا‎ 
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المصادر العربية المطبوعة :- 
- القرآن الكريم . 


ابن الآبار. أبى عببد الله مهمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي 
ا ٠‏ 

- التكملة لكتاب الصلةء اج عني بنشره عزت العطار الحسيني» مطبعة 
السعادة. مصر, 1566م. 

- الحلة السيراء في أشعار الأمراءء ؟ج؛ تحقيق حسين مؤنس, الطبعة 
الأولى؛ الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة, 1537 . 

- إعتاب الكتاب, تحقيق صالح الأشترء الطبعة الأولى: دمشق. ١1551م.‏ 

- ذررالسّمط في آخبار السبطء تحقيق عز الدين عمر موسى, الطبعة 
الأولى: دار الغرب الإسلاميء بيروت. لبنان, /اهكام. 

- المقتضب من تحفة القادم, تحقيق إبراهيم الأبياري, الطبعة الثانيةء دار 
الكتاب اللبناني» بيروت, لبنان, 1185م. 


- ابن الأثيرء أبى الحسين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
(ت كته (YY‏ 

- الكامل في التاريخ.١٠ج.الطيعة‏ الأولى. دار الكتب العلمية. بيروت. 
لبنان» 15417م. 1 


الإدريسيء أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الحسثيء (ت .5٠ف/‏ 
(E‏ 


لام, الطبسعة الأولى؛ عالم الكتب, 
بيروت, 146ام. 0 


الإشبيلي» أبى الوليد إسماعيل بن محمد بن عامر بن حبيب (ت ٤٤١‏ ه/۸٤١٠٠).‏ 
- البديم في وصف الربيعء تحقيق عبدالله عبد الرحيم عسيلان, الطبعة 
الاولی» لامقام. 


الأصفهائيء أبو عبد الله محمد بن مهمد بن حامد المعروق بالفناد الكاتب 
(ت لاحهار .ككلم). 


لكات 
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- خربدة القصر وجريدة العصرء ٤ق‏ تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد 
العظيم, دار نهضة مصرء الفجالة. 


ب أصيبعة, موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم. (ت 64ته/ ./ا1ام). 
- عيون الانباء في طبقات الأطباءء تحقبق نزار رضا؛ دار مكتبة الحياة, 
بيروت. 


ابن بسام؛ أبى الحسن علي الشنتريني (ت (Vat‏ 
- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء ؛ق. تحقيق إحسان عباس, دار الثقافة, 


بيروت» لبنان, ۱۹۷۹م 


البغداديء إسماعيل باشا . ' - 
- هديةالعارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون؛ ١م»‏ دار 
الفكرء بيروتء لبنان؛ 1145 . 


البكري» أبو عبيد الله بن عبد العزيز الأندلسيء (ت اها/؟١1م).‏ 
- المسالك والممالك, ١ج»‏ تحقيق أدريان فان, الدار العربية, بيت الحكمة, 
اكلم 


بشكوالء أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت 8/ا#هار1187م). 
- الصلة, ؟ج, تحقيق إبراهيم الأبياري» الطبعة الأولى؛ دار الكتاب المصري, 
القاهرةء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1186م. 


ابن بلقين, الأمير عبد الله الصنهاجي (ت 85هثرة؟١٠م).‏ 
چ مذكرات الأمير عبد الله السماة بكتاب التبيان» نشر وتحقيق إ. ليقي 
EOE‏ 


الترمذي؛ محمد بن عيسى (ت۸۲۷۹/؟۸۹م). 


5 الترمذي بشرح الإمام ابن | . ”اج دار الكتاب العربي, 
بيروتء لبنان» د.ت» سنن الترمذي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف, 
دار القكر, ۱۹۷۸. 


الثعالبي؛ أبو المنصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري (ت 1474ه/ 
.1م( 

- يتيمة الدهر في مماسن أهل العصر. ؛ج. تجقيق محمد محي الد 
الطبعة الأولىء» دار الكتب العلميةء بيروتء لبنان» دار الفكر» دار الباز» 
مكة المكرمة, 5/اؤام. 


الا 
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ابن جلجلء أبى داود بن حسان الاندلسي (ت ۲۸۶ه/۹۹4م). 
- طبقات الأطباء والحكماء, تحقيق فزاد السيد, الطبعة الثانيةء مزسسة 
الرسالة, بیروت» لبنان, ١۹۸٠م.‏ 


الجهشياري» أبى عبد الله محمد بن عبدوس (ت ۹٤۲/۵۲۲۱‏ م). 
- الوزراء, الطبعة الثانية, مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ .158١م‏ 


ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت 451هار77١1م).‏ 

- جمهرة أنساب العرب؛ تحقيق عبد السلام هارون, الطبعة الخامسة؛ دار 
المعارف, القاهرة. 1585م. 

- .سالة في فضل الأندلس وذكر رجالهاء تحقيق إحسان عباس» الطبعة 
الثانيةء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ لبنانء ۱۹۸۷م. 

- رسالة نقط العروس في تواريخ الخلفاء. تمقيق إحسان عباس. الطبعة 
الثانيةء المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت؛ لبخان, 1540م 

- طوق الحمامة في الإلفة والألاف» ضبط نصه وحرر هوامشه الطافر أحمد 
مكيء دار المعارف, القاهرة, 1186م. 

- الفصل في الملك والأهواء والنحلء اج, مكتبة السلام العلمية . 

- قلائد الذهب في جمهرة أنساب العربء اج, تقديم وتعليق وتشجير كامل 
سليمان الجبوري؛ الطبعة الأرلىء المكتبة الوطنيةء بغداد. د.ت. 


الحُمبدي. أبى عبد الله محمد بن أبي نصر (ت 44 4هثرة١.١م).‏ 


س ر جذدة) المقتبس في تاربخ علماء الأندلس» اق تحقيق 


إبراهيم الابياري. 
لملبعة الثانية. دار الكتاب اللبناني» بيروت, لب 


اكلم 


الحميري» محمد بن عبد المنعم (ت ۱۳۲۲/۵۷۲۲م). أو ۱۳۲۷/۷۲۷ م). 

- الروض المعطار في خير الأقطار. حققه إحسان عباس, الطبعة الثانية. 
مكتبة لبنان» بيروت: 1184م 

چن صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في ذ الاقطار» 
تحقيق إ. ليفي بروفنسالء الطبعة الثانيةء دار الجيل. بيروت. لبثان, 
A‏ 


ابن حيانء أبو مروان حيان بن خلف بن حسين (ت ۱۰۷/۵٤1٩‏ م). 

- المقتبسءاعتنى بنشره ب. شالميتا بالتعاون لضبطه وتحقيقه مع ف. 
كورنيطي و م. صبع, المعهد الإسباني العربي للشقافة وكلية الآداب 
بالرباط: مدريد, ۱۹۷۹م. 


عاك 
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- المقتبس من أتباء أهل الأندلس. حققه وقدم له وعلق عليه محمود علي 
مكيء إشراف محمد توفيق عويضة؛ القاهرة؛ مطابع الأهرام التجارية, 
الأكام. 

- المقتبس في أخبار بلد الأندلس» تحقيق عبد الرحمن علي الحجي» دار 


الثقافة, بیروت» لبنان, 1۹۸۲م. 


الحتبلي, أبى الفلاح عبد الحي بن العماد (ت 14. اهاي1774م). 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ۸م طبعة جديدة, دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 


ابن حوقل, أبو القاسم محمد البغدادي النصيبي (ت بعد ۷١۳ه/‏ الاثم). 
ن الطبعة الثانيةء ليدنء مطبعة بريل /1514: ابن 


- | صررةالأرضء؛ 

ابن خاتان: الفتح بن محمد بن عبيدالله (ت19دهثر؟1ام). 

- مطمح الأنفس ومسرح التانس في ملح أهل الأندلس؛ تمقيق محمد علي 
الشوابكهء الطبعة الأولى؛ دار عمار؛ مؤسسة الرسالةء بيروت» 15817م. 


الخشنيء ابو عبدالله محمد بن الحارث (ت51؟هارا1ةم). 
- قضاة قرطبةء حققه وقدم له إبراهيم الأبياري؛ الطبعة الأولى؛ دار 
الكتاب اللبناني» بيروت» 11847م. 


ابن الخراطء الأشبيلي (ت ١1ههث//167١م).‏ 
 -‏ اختصار اقتباس الأذوار؛ تقديم وتحقيق إيميليو مولينا وخاثينتو بوسك 
1 بيلاء مدريدء ۱۹۹۰م. 

ابن الخطيبء لسان الدين محمد بن عبد الله السلماني(ت ١/الاهرة151م).‏ 

5 تاريخ إسبانبا الإسلامية - كتاب أعمال الأعلام.في من بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الإسلام وما.يجر ذلك من شجون الكلام, "ق تحقيق وتعليق إ. 
ليقي بروفنسالء دار المكشوف بيروتء 1565م. 

- الإحاطة في أخبار غرناطة؛ 4م حققه ووقدم له محمد عبدالله عنان. 
الطبعة الأولى, مكتبة الخانجي» القاهرة, //151ام. 

- الإشارة إلى أدب الوزارة» تحقيق محمد كمال شباثة. مطيعة الساحل, 
الرباط: 1۹۸۰ . 


ابن خلدون» عبدالرحمن بن محمد (ت 1.لمهارة. كام). 
- مقدمة ابن خلدون» ٣ج‏ تحقيق علي عبدالرحمن وافيء الطبعة الثالثة؛ دار 
نيضة مصرء الفجالة, القاهرة 15/1م. 
ا 
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مقدمة ابن خلدون, دار الفكرء الطبعة الثانية, بیروت» لبنان. ۹۸۸٠م..‏ 

- تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر رديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء ۷ج» دار 
إحياء التراث العربي» بیروت» لينان, 1419/1م. 1 


ابن خلكان, شمس الدين محمد بن علي بن أحمد (ت ١8ته/1545م).‏ 
- .فبات الأغبان وأنباء أبناء الزمان, ۸م تحقيق إحسان عياس, دار صادر. 


بيروت. ۱۹۷۷م. 


الداودي» شمس الدين محمد بن علي بن أحمد (ت #أكهثر. ؟6ام). 

- طبقات المفسرين» اج: راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء 
بإشراف الناشر الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية 
لكام 


٠‏ بيروتء لبنان 


ابن دحية, أبو الخطاب عمر بن حسن (ت 117هاره؟5ام). 
- المطرب من أشعار أهل المنربء تحقيق إبراهيم الأنباري وحامد عبدالمجيد. 


وأحمد بدويء راجعه طه حسين, المطبعة الأميرية, القاهرة, 1154م. 


ابن دراج, أحمد بن دراج التسطلي (ت ١اأهار.١٠م).‏ 
¬ دبوانابندراج, تحقيق محمود علي مكيء الطبعة الأولى, اللكتب 
الإسلامي» دمشقء ١191م‏ 


الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 48 لاهثرة! 1ام. 

- سير أعلام النبلاءء 6اج. أشرف على 
نعيم العرقسوسي ۱۹۸۳؛ رأشرف على تحقيق جزء 18 شعيب الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة, بیروت» 1544م. 

- العبر في خدبر من غبرء ؛جء تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» الطبعة الأرلى» دار الكتب العلمبةء بيروت, لبنان, 1586م. 


۰۷ شعيب الأرتاووط ومحمد 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلامء الاج, تحقيق عمر عبدالسلام 


تدمريء الطبعة الثانية. دار الكشاب العربي بيروت, لبنان. 1555, 
حرادث وفيات (١1/افت..اه).‏ 


- تذكرة الحفاظ. اج دار إحباء التراث العربي صحح عن النسخة القديمة 


المحفوظة في مكتبة الحرم الملكي بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية 
البندية د.ت. 


بت قر 
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الرشاطيء أبى محمد (ت ۲٤٥ه/۷٤۱م).‏ 
- الأندلس في اقتباس الأنوارء تقديم وتحقبق إيميليو مولينا وخاثينتو 
بوسك بيلاء مدرید» ۱۹۹۰م. 


الزبيدي؛ أبى بكر محمد بن الحسن (ت105ه/85ام). 
- طبقات النحويين واللغويينء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة 
الثانيةء دار المعارف, مصرء القاهرة, /1ؤام. 


ابن أبي زرع؛ علي الفاسي (ت قبل 7اه/1551م). 
- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريغ مدينة 
قاس دان اتسور الرباط: لاقام 


ابن سعيد, أبى الحسن علي بن موسى الأندلسي (ت ۵۷۲/٤۲۷٠م‏ أو ١۸ه/‏ 
1( + 

- المغرب في حلى المنرب. اق. حققه وعلق عليه شوقي ضيف. الطبعة 
الثالثة: دار المعارف» القاهرة, مصر, 151/8م. 

المقخلك سق اذلف الكرقب تلديم وضمقيق ونواسةسيد تفي سسدلة: 
البيئة المصرية العامة للكتاب, ۱۹۸۳م. 

- المرقصات المطربات, الطبعة الثانية, دار حميدى ومحيوء ۱۹۷۲م. 

رايات المبرزين وفايات المميزين: حققه وعلق علية معمد رضوان الداية 
الطبعة الآولی» دار طلاس, دمشق, 1۹۸۷م. 


ابن سناء الملك؛ أبى القاسم هبة الله بن جعفر (ت 1.8ها/؟١1ام).‏ 


- دار الطران في عمل الموشحاتء تحقيق جودة الركابي. 


أبن سيدهء أبى الحسن علي بن إسماعيل النحوي الأندلسي (ت ٣/٤٥۸‏ ١٠م)‏ 
٠ -‏ المخصصء #ج. تحقيق لجنة إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 


السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (ت ١اكهارة.١1م).‏ 

- بقيةالوعاة في طبقات اللفويين والنحاةء م تحقيق محمد أبؤ الفضل 

إبراهيم. دار الفكرء مصر الجديدة, القاهرة: 111756 
المفسرين, دار الكتب العلمية. بيروت» 


إسحاق الشيرازي (تا۷٤ه/٣۸١١م).‏ .: 
الفقهاء» تحقيق إحسان عباس دار الرائد العربي؛ بيروت 
مم 
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52007 أبى عامر أحمد بن عبد الملك (ت 55 4هثرة1.7م). 

5 التوابع والزوابع» تحقيق بطرس البسناني؛ بیروت» لبنان» ۷١۱۹م.‏ 
ديوان ابن شهيدء تحقيق يعقوب زكي» مراجعة محمود مكيء دار الكتاب 
اللبنانيء القاهرة. د.ت. 


» أبى الحسن هلال (ت 448هثرة١١م).‏ 
- نحنة الأمراء في تاريغ الوزراء. تحقيق عبد السثار أحمد فراج. القاهرة. 
دار إحياء الكتب العربية, 1535م 


ابن صاعد الأندلسيء أبى القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن المعروف 
)ڪٽ (1Y. /aEY‏ 

- طبقات الأمم تحقيق حياة ايى علوان, الطبعة الأولى: بيروت» ليثان. 
14م 


الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك (ت ۵۷۹٤‏ /۲١۳م).‏ 

- الواقي بالوفيات, 6ج تحقيق محمد بن الحسين ومحمد الشلبيء الطبعة 
الثاثية: دار صادر: بيروتء لبتانء الجزء الثالث والسادس اعتثاء س. 
ديدرينغ, 15174 47ذاء ۱۹۹۲. والجزء الثالث عشر لاككام. 


الضبيء أحمد بن يحيى بن أحمد بن عُميرة (ت 0194ه/11.1م). 
- بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأند لسر دار الكاتب العربيء /1971م. 


ابن ظافرء جمال الدين أبى الحسن علي (ت 119ه/1115م). 


- بدائعالبدائه. تمقيق محمد أبى الفضل إبراهيم. مكتبة دار الأنجلى 
المصريةء القاهرة؛ .لاقام. 


الطبري» أبى جعفر محمد بن جرير (ت ١5ه/115م).‏ 
تاريخ الأمم والملوك, ١٠ج,‏ تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم, الطبعة 
الثانية, بیروت» لبنان؛ 15571م. 


الطرطوشيء محمد بن الوليد الفهدي (ت .2ههارة؟11م). 
- سراج الملوك. جزءان» تحقيق جعفر البياتيء الطبعة الأولى. رياض 
الريس للطباعة والثشرء .1515م 


ابن الطقطقى, محمد بن علي بن محمد بن طباطبا (ت .١‏ /اهارة.15م) 


- الفخري في الآداب السلطائيةء دار صادر » بيروت. د.ت . 
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ابن عذاري» أبو العباس أحمد بن محمد المراكشي (ت كان حياً سنة ؟الاه/ 
(pry‏ 5-5 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمفرب» أربعة أجزاء, تحقيق ج. س. 
كولان و !. ليفي بروفنسال, الطبعة الثالثةء دار الثقافةء بيروت» 
pT‏ 

- البيان المغرب في أشبار المغرب. جزءانء مكتبة صادرء بيروت. لبنان. 


مطبعة المتاهلء .150م. (القسم الخاص بأخبار الأندلس). 


اض؛ ابو الفضل عياض بن موسى (ت 544هثرةغ١١م).‏ 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أهلام مذهب مالك ثلاثة أ 
تحقيق أحمد بكير محمودء منشورات دار مكتبة الحياة؛ بيروت» لبنان, 
دار مكتبة الفكر؛ طرابلس؛ ليبياء د.ت. 


أبى الفداء» عماد الدين إسماعيل صاحب حماة (ت ؟الاهارا119م). 
- المختصر في أخبار البشر» 6ج, الطبعة الأرلىء المطبعة الحسينية المصرية, 
القاهرةء د.ت. 


ابن فرحون,؛ برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمريء (ت 15/اه/ 
1( 

- الديباج المذهب في معرفة أعبان علماء المذهب, دار الكتب العلميةء 
یروا لمكاو زه 


ابن الفرضيء أبى الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي» (ت ؟.1ه/ 
(p.1‏ 
ب كريغ ملماء الاندلس الداقي المسدرية الكاهي اهام 


ابن فضل الله العمريء أحمد بن يحيى بن شهاب الدين (ت 45/اه/1548م). 

- مسالكالأبصار في همالك الأمصارء اج, سفر 17م41, طبع بالتصوير 
عن مشطوطة رقم 5877. المكتبة الوطنية. ياريس. سفن 1م47 طيع 
بالتصوير عن مخطوطة 15/1777 طوبقاي» استانبول. 


ابن القاضيء أحمد بن القاضي المكناسي (ت .57هاره؟١1م).‏ 
- جذوة الاتتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس. ؟ق. دار المنصور» 
الرباط, 1۹۷۶م. 


ابن قتيبة, أبى محمد عبد اللة بن مسلم الدينوري (ت ۷1٠ه/۸۸۹م).‏ 
- عيون الأخبار» ٤م‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
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القفطي» جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت 1٤1‏ ه/۸٤۳۱۲).‏ 

- إنباهالروا أنباه النحاةء ٤ج»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
الطبعة الأرلىء دار الفكر العربي, القاهرة, مؤسسة الكتب الثقافية, 
بیروت» لبنان؛ 1541م 


القلتشئديء أحمد بن علي زت EA/AAYY‏ 1م( 
- صبح الاعشى في صناعة الإنشاء أربعة مشر جزءاًء تحقيق 
شمس الدينء الطبعة الأولى, دار الكتب العلميةء بيروت 


ابن القوطية؛ أبى بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز (ت /1تكها//الاكم). 

- تاريخ افتتاح الأندلسء حققه وقدم له عبد الله أنيس الطباعء الطبعة 
الأولى: مؤسسة المعارف» بيروتء لبنانء 1514م. 

ابن الكتاني؛ آبى عبد الله محمد (ت.؟؛ه/رة؟١٠م).‏ 


® التشبيهات من أشعار أهل الأندلر , لاج, نحقيق إحسان عباسء الطبعة 


الثاثية دار الشروق» بيروت, لبنان, ١1541م.‏ 


ابن كثيرء أبى القداء الدمشقي (ت + الاهارالاكام). 
- البداية والنهاية, 4١م.‏ مكتبة المعارف» بيروت» لبنان» /114م. 


ابن الكردبوس» أبى مروان عبد الملك (كان حياً في النصف الثاني من القرن 
السادس الهجري/الثاني عشر ال ميلادي). 

- الاكتفاء في أخبار الخلفاءء تحقيق أحمد مختار العبادي» صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية. مدريد, ۱۲۲ 155-1934ام. 


ابن ماكولاء علي بن هبة الله أبى نصر (ت 408ه/857١١م).‏ 

 -‏ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب. ۷ج. الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 
.1۹م 8 


المالكي» أبو بكر عبد الله بن محمد (ت بعد 455ه//51.١م).‏ 
- ياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية وزهادهم رنساكهيم 
وسير من أخبارهم وفضائلهم وأرصافهم ۲ج» تحقيق بشير البكرش» دار 


الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1541م. 
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الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد البصري اليقدادي (ت ٤٠١‏ ه/۸١١٠م).‏ 

- الأحكام السلطانية رالولايات الدينية, بغداد. ١۹۸٠م‏ دار الكتب العلمية, 
بیروت» لبنان: دءت . . 

- تصيحةالملوك. إعداد فؤاد عبد المنعم أحمد, مؤسسة شباب الجامعة, 
الإسكندرية: د.ت. 


مجهول . 

- أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب 
الواقعة بنِنهم, تحقيق إبراهيم الأبياري؛ الطبعة الأولى, دار الكتاب 
اللبتاني» 41قام. 


مجهرل. مؤلف أندلسي (من أهل القرن الثامن الهجري). 
5 الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية. تحقيق سهيل زكار وعبدالقادر 


زمامه, دار الرشاد الحديثة, الدار البيضاء, 514ام. 


مجهول . 
- مفاخر البربرء جزءان, الرباط؛ 9ا155م. 


المراكشيء أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك الأتصاري» (ت ؟./اه/ 
E‏ 

الذيق«التكمكة تكتابي اسول والسلة:سحيق إعنسان عباس الى 
الثتافة, بيروت, 1110-1954م, السفر الثامن من كتاب الذيل والتكملة 
لكتابي الموصول والصلة؛ تحقيق محمد بنشريفةء مطبعة المعارفه 
الرباط. ٤۱۹۸م‏ 


المراكشيء محي الدين عبدالواحد بن علي (ت 43/اهارة114م). 
- العجب في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد العريان» لجنة 
إحياء التراث الإسلامي» القاهرة, 1675م. 


المسعودي. أبى الحسن علي بن الحسين بن علي (ت١٤٣ه/‏ /00كم). 


- هروج الذهب ومعادن الجوهر, أربعة أجزاء؛ تخقيق محمد محبي الدين 
عبدالحميد؛ المكتبة العصرية, بيروت لبنان. 417ذام. 


مقدیش» محمود. 
¬ نزهة الأنظار في عجائب التواريغ والأخبار, اج, تحقيق على الزواري. 
الطبعةالارلىء» دار الغرب الإسلامي بيروتء لبتان» ۹۸۸٠م.‏ 
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المقري» أحمد بن محمد التلمساني (ت 4١.٠هك/را5ةام).‏ 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ 8م: تحقيق إحسان عباس» دار 
صادرء بیروت. /154م. 

- أزهار الرياض في أخبار عباضء 5ج. تحقيق مصطفى السقاء بيت 
المغرب, الإمارات. 


ابن منظورء أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١الاه/‏ ١11ام.‏ 
- لسان العرب؛ 6٠ج:‏ إعداد وتصنيف يوسف خياط؛ دار صادرء بيروت» 


ا 


النباهيء أبي الحسن بن عبد الله بن الحسن الأندلسيء» (كان حياً سثة٣١۷ه/‏ 
(e.‏ 

- تاريخ قضاة الأندلس المسمى المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا. 
لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق» بیروت» لبتانء .1958م . 


النحمان, القاضي النعمان محمد بن محمد (ت ۲۷۲ه/۹۷۲م). 
- المجالس والمسايرات» تحقيق الحبيب الفقي, إبراهيم الشبوح ومحمد 
اليعلاويء الطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. توخس. 1941م 


النوبري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت ۳۲۲/۵۷۲۲١م).‏ 
- نهايةالأرب في فنون الأدب؛اج: تحقيق أحمد كمال زكيء مراجعة محمد 
مصطفى زبادةء الهيئة المصرية للكتاب» ./15م. 


ابن هانئ الأندلسيء أبى القاسم محمد (ت 171ه/10كم). 


- ديوان ابن هانيء الاندلسي» تحقيق دار صادر؛ بيروتء د.ت. 


ابن هذیل. يحيى بن هذيل القرطبي (ت ۲۸۹ ه/ كقام). 
- هذيل» جمع وتحقيق ردراسة محمد علي الشوابكة, الطبعة 
الأولى» الكرك. جامعة مؤتة, 1597م. 


ابن الوردی» زین آلدين عمر بن مظفر (ت ١]لاهارة714ام).‏ 
- تاريخ ابن الورديء جزءان, الطبعة الثانية, المطبعة الحيدرية. التجف. 
م 


الوزان: الحسن بن محمد المعروف بليون الأفريقي (ت بعد ۷٥۵۹/.١١٠م).‏ 
- وصف أفريقاء ج؛ ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرء دار القرب 
الإسلامي» بیررت» لبثان, 541ام. 
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الونشریسی» أحمد بن يحيى (ت ٤۹۱ه/۰۸١1م).‏ 

- المعيار المعرب والجامم المفرب عن فتاوي علماء أفريقية والأندلس 
والمغرب؛ ١١جء‏ خرجة جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي» دار 
الغرب الإسلامي» بيرت د.ت. 


ياقوت الحموي» شهاب الدين أبي عبدالله (ت 551هث//13"ام). 
- معجمالادياء, .؟ج دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠‏ 


اليماتي؛ عبدالباقي بن عبدالمجيد (ت 47اهار549ام). ` 
- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللفويين, تحقيق عبدالجيد ذيابء 


الطبعة الأزلى. الریاض. 1141م 


-المراجع | لثانوية: 
آرسلان, شكي 
1 الحلل السندسية في الأغبار والآثار الأندلسية ج الطبعة الأولى, 


- نظام الحكم ني عصر الخلانة الأموية في الأندلس؛ .158. 
الأزرقيء فؤاد محمد. 


- القوى المغربية في الأندلس خلال عهد ملوك الطوائف. القرن الخامس 
الهجري الموافق الحادي عشر الميلادي. ديوان المطبوعات الجامعية. الساحة 
المركزية بن مكنون, الجزائرء د.ت. 


باشا/ضيا. 
و الآندلس الذاهبة؛ ج تعريف عبدالرحمن ارشيدات راجعه وحققه صلاح 
ارشيدات, الطبعة الأولى: عمان, 1144 


بالنثيا؛ آنخل جنثالث. 
- تاريخ الفكر الاندلسي ٠‏ نقله عن الإسبانية: حسين مؤنسء الطبعة الأولى» 
مكتبة التهضة المصرية, القاهرة, 1569. 


بروفنسال» ليفي. 
- الحضارة العربية في اسبانياء ترجمة الطاهر ا » الطبعة الثانية. 
دار المعارف, القاهرة, .۱۹۸١‏ 
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عبد البديع. 


- الإسلام في المغرب والأندلس؛ ترجمة السيد سالم وا 
القاهرة, 1558م 


بروكلمان, کارل. 


- تاريخ الأدب العربي أج؛ ترجمة رمضان عبدالتواب وعبد الحليم النجار, 
الطبعة الثالثة, دار المعارف, القاهرة, ١۹۷٠م‏ . 


- الآدب الأندلسي من الفتح حنى سقوط غرناطة ۹۸۷-۹۲ه دار الكتب» 
المرصل. العراق, ۱۹۸۸. 


بيضون» إبراهيم. 

- الأمراء الأسويون الشعراء في الأندلس, دار النبضة المربيةء بيروت 
لبنان» د.ث. 

- الدولة العربية في إسبانية من الفتح حتى سقوط الخلافة ۹۲-١١؛ه/‏ 
-1.51م. دار النهضة العربية؛ بيروت. 


تامرء عارف . 
- تاريخالإسماعيلية, ٣ج‏ الطبعة الأولى؛ لندن, قبرص» ۱١۹٠م.‏ 


التواتي» مبدالكريم. 
- ماساة انهيار الوجود العربي بالأندلس؛ مكتبة الرشادء الدار البيضاء. 


حتاملةء محمد . 
- ايبيريا قبل مجيء العرب المسلمين؛ عمان, الأردن, 1557م 


الحجيء عبدالرحمن علي. 

- أندلسياتء الطبعة الآرلی» دار الإرشادء بيروتء 1574م. 

- التاريخ الأندلسي من الفتع الاسلامي حتى سقوط غرناطة 41-ا1اه/ 
1415-0م, الطبعة الأولىء دار القلم دمشق» بيروت دار القلم, الكويت, 
الرياض. .۱۹۷١‏ 


حسنء إبراهيم. 
- النظم الإسلامية: القاهرةء لككلم, 
- تاريخ الإسلام الديني والسياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي: ؛ج. 


د.ت. 
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حمارن» سامي خلف. 
- تاريخ تراث العلوم الطبيةعند العرب والمسلمين, المطبعة الرطنية, 


عمان» ا 11م 

خیاط» يوسف . 
معجم المصطلحات العلمية والفتية؛ دار لسان العرب» بيروت» لبنان, 
د.ت. 


الدوري» تقي الدين عارف . 
- صقلبة وعلاقتها بدول البحر المتوسط الإسلابي من الفتح العربي حتى 
الغزو بالثورمائدي ١1١1444-9ه/لاا/-44.ام).‏ بقداد. 1148م 


دويدارء حسين يوسف. 

- السفارات بين الأندلس والدرل الاجنبية في العصر الأموي» الطيعة 
الأولى: مطبعة الحسين الإسلامية, ٤۱۹۹م.‏ 

ت المجتمع الأثلسي ني العصر الأموي (۱۳۸-١١٤۸/١٠۷-.١.١م),‏ الطبعة 
الأولى» مطبعة الحسين الإسلامية, 15514م. 


دیورانت. ول. 
- قصة الحضارةء ١٤ج»‏ ترجمة محمد بدرانء دار الفكر, دار الجيل؛ بيروت» 
لوحاوه هة < 


کون طه عبدالواعه: 

- دراسات في التاريخ الأتدلسيء الطبعة الأولى؛ دار الكتب» المرصل. 
pA‏ 

- تشاأة تدوين التاريخ العربي في الاتدلس, لس الطبعة الأولى؛ بغداد لكام 


راضيء علي محمود. 

- الأندلس والناصرءدار الكتاب العربي» د.ت. 

رضاء أحمد. 

- معجممتن اللغة. دار مكتبة الحياة, بیروت» 1505م,م؟. 


الريسوني؛ محمد المنتصر. 3 
- الشعر النسوي في الأندلس» قدم له عبدالله كنون» مكتبة الحياة» بيروت؛ 


لبنان» ۱۹۷۸م. 


ا 
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رینوء جوزیف . 
- الفتوحات الإسلامية في فرنسا وإيطاليا وسويسراء ترجمة إسماعيل 
العربي. ط١.‏ دا الحداثة, الجزائر. 1524م . 


سالمء عبد العزيزٌ . 
- قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس؛ ؟ج» الطبعة الثانية, دار النهضة 
العربيةء بيروت» ۱۹۷۱ ۱۹۷۲م. 


- تحف العاج:الأندلسية في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة, 
الاسكتدرية, #كؤام. ١‏ 


- في تاريخ وحضارة الإسلام, مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية, 1184م 


- تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس من الفتع العربي حتى سقوط 
الخلانة بقرطبة). مؤسسة شباب الجامعة, الاسكندرية . 


سزكين , قاد . 


- تاريخ التراث العربيء ١ج‏ ترجسة مرفة مصطفى.. مراجعة محمد فهسي 
حجازي وأخرون؛ السعوديةء الرياض . 


السويدي ايو لقوق شح ]شين الشاي 


- سبائك الذهب في معرفة قبائل العربء المكتبة العلميةء د.ت. 


شاك ,فون . 


- الفن العربي في إسبانيا وصقلية, ترجمة الطاهر أحمد مكي, الطبعة الثانية, 
دار المعارف, القاهرة, ١۹۸٠م.‏ 


الشرقاوي» عبد الرحمن . 
- اشاق التسعة اللبدة القالقة دار إقراء بيرم الرملة البيقاء. 


الشيغ, محمد محمد مرسي. 

- دولةالفرنجة وعلاقتها بالأمويين في الأندلس حتى أواخر القرن العاش 
الميلادي_ 111-154ه/11-005امع). مؤسسة الثتافة الجامغية, 1541م. 

- تاريخ أرروبا في العصور الوسطى, دار المعرفة. الاسكندرية. 40ؤام. 


ا 
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أبى صالع؛ وائل . 
- الجواري في الأندلس» الطبعة الأولىء دار القلمء رام الله 1540م. 


الطاهري ؛ أحمد . 


- دراسات ومباحث في تاريغ الأندلسء عصري الخلافة والطوائف, الطبعة 
الأرلی» ۱۹۹۳م. 


الطباع ٠‏ عبد الله أئيس . 
- القطوف البانعة من شمار جنّة الأندلس الإسلامي الدانية, الطبعة الأرلى. 
دار ابن زيدون» بيروت: ٩۱۹۸م.‏ 


طرخان؛ إبراهيم . 
= دراسات قي تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء دولة القوط الغربيين. 
جزءان. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. ۸١۹٠م‏ 


بو ضيف مصطفى . 
- القبائل العربية في الأندلس حتى سقوط الخلانة الأموية (۲۷-۹۱٤ه/‏ 
151-7ع)» الدار البيضاء . 


پاس :مستا 


تاريخ الأدب الاندلسي-عصر سيادة قرطبة » الطبعة الثانية, بيروت, 
4 


العبادي أحمد مختار . 


- في التاريغ العباسي والأندلسي؛ دار النهضة العربية, بيروت؛ ؟1510م. 
- دراسات في تاريخ المفرب والأندلس. مؤسسة الثقافة الجامعية, 
الاسكندرية دت . 


عبد الله ٠‏ حازم . 
- ابن شهيد» حياته وادبه. العراق. بقداد. 4لقام. 


عبد البديع؛ لطفي . 


= الإسلام في إسبائياء الطليعة الاولى. مكخبة التهضة اللصرية: التاهرة. 
كام 


ا 
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حيسي ننه جيه اميف 
- تاريخ التعليم في الأندلسء إشراف لويس سواريث فرنا نديث, تقديم عبد 
الغني عبود» الطبعة الأولى, دار الفكر العربي» !158م. 


فشرء ه أ.ال. 


- تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء اق» ترجمة محمد مصطفى زيادة 
وآخرون؛ الطبعة الثالثة؛ دار المعارف» مصرء 1555م . 
آخر : ار المعارف, مصرء 1577م 


لكوي ع 


- قرطبة في العصر الإسلامي؛ مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية, 1181م. 


فقي؛ عصام الدين عبد الرؤوف . 
كادي الكفرب والأندقس. معتية ديش الشرق: جامعة القامرة جسن 
الجديدة» 1584م. 


فيلالي , عبد العزيز . 
- العلاقات السياسية بين الدولة الأمسرية في الأندلس ودول المفرب, 
الجزائر» ۱۹۸۲م. 


اقجة , محمد 


- المنصور الأندلسيء الطبعة الأولى, دار الحوارء أللاذقيةء» سورياء 1584م. 


کانتور؛ تور مان . 1 
التاريخ الوسيط؛ اق؛ ترجمة قاسم عبده, ط؟ء دار المعارف, 1535م. 


كحالة ‏ عمر رضا . 

- اعلام النساء في عالي العرب والإسلام. خمسة أجزاء: مؤسسة الرسالة. 
بیروت» د.ت. 

اجا 

- الإسلام والعربء نقله إلى العربية منير البعلبكي, دار العلم للملايين, 
بيروت. 


ي 
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لانجرء وليم . 
> مو وة ادراتاق 


مبارك» زكي . 
- النثر المربي في القرن الرايعء ؟ج:دان الجيل. بيروت . 


مته آدم . 
- المضارة الإسلامية في القرن الرابع الهمجري.٠‏ 
الهادي أبو ريده الطبعة الخامسة. دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ لبنان» 


دت 


محمود » مثى حسن. 
- المسلمون في الأندلس وعلاقتهم بالفرنجة. دار الفكر العربيء القاهرة. 


تمكام. 


مكلو «مععد ين محص 
ج شجرة النو الزكية فر طبقات المالكيةء دار الفكرء ١١١١ه.‏ 


المزروع ٠‏ وقاء عبد الله . 
- الخلينة الأموي الحكم المستنصر (.137-10ه)» الدار السعودية. 


مرمشلي» تديم وأسامة. 
الصحاح في اللغة والعلوم» طاء دار الحضارة العربية؛ بيروت؛ 1895ام. 


أبى مصطفى. كمال السيد . 
- تخوت في تاز ومفناوة الاك نراقت المصر اسای زا يات 
الجامعة , الاسكندرية. 1687م 


مكيء الطاهر . 
- دراسات أندلسية في الأدب رالتاريخ والفلسفة,. الطبعة الثالثة, دار 
المعارف» مصر » القاهرة, 541ام. 


مليحة إلياس. رنممة الله هيكل . 
- موسوعة علماء الطبء الطبعة الأرلى» دار الكتب العلمية, بيروت» لبنان, 
اككام. 
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مورينى » مانويل جوميث . 

- الفن الإسلامي في إسبانيا من الفتح الإسلامي للأندلس حتى نهابة سقوط 
عصر المرابطين؛ ترجمة لطفي عبد البديع وعبد العزيز سالم؛ مؤسسة 
شباب الجامعة , الاسكندرية, 1558م. 

مؤتس ؛ حسين - 

- فجر الأندلسء الدار السعودية, جده» /15م. 

- شيوخالعضر في الاندلس, المكتبة الثقافيةء الهيئة المصرية . 

- معالم تاريخ المغرب والاندلس؛ الطبعة الأولى» دار مطابع المستقبل, 


القاهرة. .14ام. 


الناصري السلاويء أبو العباس أحمد بن خالد (ت114اهار١.5ام).‏ 


- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأتصى. ١جء‏ تحقيق وتعليق ولدي المؤلف 
جعفر رمحمد الناصري» دار الكتاب» الدار البيضاء: ١١۹٠م.‏ 


الناطورء شحادة . 
- الخلافة الإسلامية حتى القرن الرابم | 


الثيقر ٠‏ محمد . 


- عتوان الاريب عما نشابالبلاد الاندلسية من عالم أديب. جزءان: تذييل 
واستدراك الشيغ علي النيفر؛ الطبعة الأولى ١‏ دار الغرب الإسلامي, 
بیروت. لبنان» 1617م 


وات ٠‏ مونتغمري . 


في تاريخ إسبائياالإسلامية. ترجمة محمد رضنا المصري. الطبعة الاولى» 
بیروت» لبنان: 1954 . 


الورد . باقر أمين . 

- معجمالعلماء العربء جزءان, مراجعة كوركيس عواد . 

يفوت » سالم . 

- ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأثدلسء الطبعة الأولى؛ المركز 
الثقاقي العربي» الدار البيضاءء المغرب» 1181م. 


ATES 
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هارشمان» ل. م. 
- الدولة والامبراطورية في | الوسطىء ترجمة جوزيف يوسقه دار 
النهضة المصرية: بیریت» ۱۹۸۱م. 


هلال وصبح» جودة ومخمد محمود صبع . 
- قرطبة في التاريخ الإسلامي, الهثية المصرية العامة للكتاب» 1547م. 


هلسترء ورن ٠‏ 
- تاريخ أوروبا فبي! الوسطىء ترجمة محمد فتحي الشاعر. مكتبة 
الانجلن المصرية, .44ام. 


هيكل ؛ أحمد 


- تاريخ الأب الاندلسي من الفتع حتى سقرط غرناطةء الطبعة السابعة, 
دار المعارق» مصر 51036ام. 


- Dozy. 
Spanisl Islam, Vol.3, London, 1988 . 


- El-Hajji, Abdurrahman Ali. 
Andalusian-Diplomatie Relations with Western Europe During 
عش‎ Umayyad Period (AI 138-366/AD755-976), Dar Al-Irshad, 
Beirut, 1970. 


- Imamuddin, S. 


Muslim Spain (711-1492AD), Leiden, E.J. BFill, 1981.‏ 
- رسائل الماجستير والدكتوراه : 
الجبالي » خالد حسن حمد . 
ب أثر الزواج الختلط ما بين العرب والإسبان من الفتح الإسلامي, للأندلس 


وحتى سقوط الخلافة (451-17ه). رسالة ماجستير غير منشورة, 
الجامعة الأردنية, #كؤام, 


نك 
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حلاوي ؛ سادسة . 
ت مدينة الزاهرة وإمارة ابن أبي عامر المعسافري في الأندلس 
۳۹۹-۳ /۸-۹۷..م)ء رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة 
الموصلء 1587م. 0 


الزغول ٠‏ جهاد غالب مصطفى . 
_- الحرف والصناعات في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى سقرط غرناطة, 
رسالة ماجستير غير منشورة: الجامعة الأردنية, 1554م. 


صالع محمد ؛ عواد . 


- الأندلس في عصر الطوائف الأولى» رسالة ماجستير غير منشورة, كلية 


الآداب» جامعة المرصل, 1547م. 


_- دور المرا الأندلسية في الحياة العامة من الفتح حتى نهاية الخلاقة, 
رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة الموصل, 1186م. 


العميان ٠‏ نايف سلامة سفهان . 1 
- الخراج في عهد الدولة الاموية في الأندلس (1451-45ه/١١-١5.ام),‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة: الجامعة الأردنية. عمان, 1557ام. 


المومثي , محمد خالد نصططلفى . 
- الفقهاء وثورة أهل الربض . رسالة دكتوراه غير منشورة, الجامعة 
الأردنية, عمان, 1556م. 


اکن «يترسف. 


- الكتابة التاريخية في الاندلس حتى نهاية القرن الرابع البجريء. رسالة 
ماجستير غير منشورة» الجامعة الاردنيةء عمان, 1614م. 


تش الاك 
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- الدوريات العربية: 
بوياترس. انتوتيى فرناندیز . 


- فن الخط العربي في الأندلسء ندوة الحضارة العربية الإسلامية, اج, 


بیروت» لبنان: ۱۹۹۸م. 


بنعبد الله » عبد العزيز . 
= الوزآرة والوزراء عبر التاريغ:شوةج من الوزراء وكتاب الدوئة بالمقرب 
الأقصى؛ مجلة دعرة الحق, مدد 59١‏ 15/84م. 


اراسي الوايسي : 5 
- نظموإدارة بني أمية بالأندلس من خلال المقتبس لابن حيان. مجلة 
المناهل, الرباط؛ المغرب» عدد ۲۹ سنة ,1١‏ ٤۱۹۸م.‏ 


الحجي ١‏ عبد الرحمن . 
- العلاقات السياسية بين ثوار الأندلس وإسبانيا المسيحية في الفترة 
الأمويةء مجلة الأبحاث» سنة 1۸ء جاء ١١۱۹م‏ 


شلمیط؛ بدرى . 

- صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسي. تدوة الحضارة العربية الإسلامية. "اج. 
تحرير سلمى الجيرسيء بیروت» لبنان: ۱۹۹۸م. 

خماش «تجدة . 

- عبد الرحمن الداخل» مجلة دراسات تاريخية, عدد ۲۰ء آذار؛ 15417م. 


دياب علي . 
- انتتال الملوم من الشرق إلى الغرب وتأثيرها في أوروباء مجلة دراسات 
تاريخية » عدد 6۲ 68, 1566م 


اذتون مله عبد الراحد 1 
- الأندلس من خلال كتاب صورة الأرض لابن حوتل, مجلة المؤرخ العربي» 
عدد ۲۳ء ستة ۱۹۸۳م. 


وخفة الله مليحة . 
- الحياة الاجتماعية كما وردت في كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب لابن عذاري المفربي المراكشي» مجلة المؤرخ العربي, عدد 44, 


اسنة 15, اككام. 


دنا 
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ويبيرا . خوليان . 
- المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا الإسلاميةء مجلة معهد الخطوطات 
العربية, القاهرة, 1569م . 


زمامه؛ عبد القادر . 
حيان وأهل العدوة. مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس؛ عدد 
3 تمك لكام 


سالم .سم . . . : 
- ملابس الرجال في الأندلس في العصر الإسلامي؛ بحوث ندوة الأتدلس, 
كلية الآداب: جامعة الاسكندريةء ورابطة الجامعات الإسلامية, 1544م. 


السامرائي» عبد الجبار . 
- تقنية السلاح عند العرب. مجلة المورد عدد ٤ء‏ بغداد. ١۹۸٠م.‏ 


الوه مدعنا هيك ا و2 

ِ- المرأة العربية ف الأندلسء مجلة المؤرخ العربيء عدد ١١‏ . 

القادري » إبراهيم . 

- الانحسار العربي عن الأندلس في عصر الإمارة هل كان وراءه تفوق 
مسيحيء مجلة المؤرخ العربي؛ عدد 74 PIU‏ 


القاضي ٠‏ وداد . : 
- الفكر السياسي لدى ابي مروان ابن حيان, مجلة الأبحاث, كلية الآداب 
والعلومء الجامعة الأمريكية؛ بيروتء لبنان. عدد ۲۹ 1541م. 


الكبيسي» خليل إبراهيم . 

ِ- تشجيع الحكم المستنصر للحركة العلمية في الأندلس. مجلة المؤرخ 
العربيء عدد ٤١-٤١‏ ستة 119./16م. 

- اہو علي القالي البغدادي وأثره بالفكر الاندلسي, مجلة المؤرخ العربي, 
عدد 6 144م. 

- غزوات التورمانديين على الأندلس في عصر بني أمية, مجلة المؤرخ 
العربي؛ عدد ١٤ء‏ سنة 168, 1544م. 


ماجد , جعفر . 
- العلاقات الأدبية بين قرطبة والقيروان في القرن الرابع الهجري. 
حوليات الجامعة التونسية. تونسء عدد 15, 1611م 
“E‏ 
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موسى .لقبال . 

- حركة الصسراع بين الأمسويين والفاطميين في القرن الرايعم 
الهجري/العاشر الميلادي من خلال مجالس النعمان ومقتبس ابن حيان, 
مجلة المؤرخ العربي» عدد ١۲ء‏ سنة 15815م. 

مؤنس » حسين . 

- غارات النورمانديين على الأندلس بين سنتي ٠٤١-۲۲١‏ الجلة 
التاريخية المصرية, ۲۹۴ ع5, 11549م. 


يونس » محمد محمود . 

- ما تبقى من شعر الحاجب الممسحفي» مجلا كلية الآداب الجاسعة 
المستنصريةء مدد ۱۲ء 1586م. 

- الحاجب المضحفيء حياته. شعره.دراسة أدبية تاريخياء مجلا كلية الآداب 


الجامعة المستنصرية؛ مدد ١١‏ 1544م. 


مقالات_دائرة المعارف باللفة العربية : 


نهیم ٠‏ نهیم سوبر . 
- الحاجبء دائرة المعارف الإسلامية, ١٠جء‏ يصدرها باللغة العربية أحمد 
الشنتاوي وآخرون: راجعها محمد مهدي ملام دت 


اوناك اة 


- Comez, Emilio Garcia. 
Al-Hakam.IL.Los Berebers, Al-Andalus, Madrid-Granda, 1948. 


- Preito, Antonio. 
Monedas Musulmanas Encontradas En Badjoz, Magazine Al- 


Andalus, Madrid, 2/1934. - 


مقالات دائرة المعارف باللفة الاجنبية : 


- Chelhod, J. 
Hidjab, The ‘Encylopedia of Islam, Leiden, E.J. Brill, London, 
Vol.3. 


- Reedy Reference, Viking, The New Encyclopedia Britannica, Vol.12, 
P.367. 


tr 
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ملخص 
الحجابة والوزارة في عصر الخلافة الأمرية في الأندلس 
لمم ا 


ادا 
آمنة محمود عودة الذيابات 
إشراف 
الاستاذ الدكتور تقي الدين عارف الدوري 


شهد عصر الخلافة الأموية في الأندلس (415-117ه/5148-.1١1م)‏ تطورا 
في نظم هذه الدولة السياسية والإدارية. وقد تناولت الدراسات السابقة هذا 
الجانب تناولاً محدوداً؛ وهى ماركزت عليه الباحثة في هذه الأطروحة. 

استهلت الدراسة بمقدمة عرض من خلالها تحليل لأهم المصادر والمراجع 
التي اعتمدتها الدراسة . 


وقد أعقب ذلك تمهيد عن الحالة السياسية لعصر الخلافة الأموية في 
الاتندلس (۲۲-۳۱۹٤/۱۰۲۰-۹۲۸م).‏ 

وتضمنت الدراسة بابينء انفرد الباب الأرل في الحجابةء واحتوى خمسة 
قصول: 

تناول الفصل الأول نشاة الحجابة وتطورها في المشرق في عصر الخلافة 
الأموية في الأندلس . 

وبحث الفصل الثاني في رسوم الحجابة وتعيين وعزل الحجساب 
والقابهم . 

وتضمن الفصل الثالث صلاحيات الحاجب, ثم العلاقة بين الحاجب 
والخلافة. 

أما الفصل الرابع فقد استعرض أثر الحاجب في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والعمرانية . 

واحتوى الفصل الخامس على دور الحاجب في الجياة العلمية والثقافية. 

واختص الباب الثاني في الوزارةء فقد شمل أربعة فصول : 

أما الفصل الأول فقد بحث في الوزارة من حيث نشاتها وتطورها في 
الأندلس . 

واهتم الفصل الثاني بدراسة صفات الوزراء وإجراءات تعيينهم 


وعزلهم . 
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واتفرد الفصل الشالث بدراسة رسوم الوزارة .شم مجالس الوزراء 
وصلاحياتهم: وألقابهم . 

ويعكس الفصل الرابع أثر الوزراء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والعمرانية والعلمية والثقافية . 


واشتملت الدراسة أيضأ على خاتمة متضمنة الاستنتاجات التي توصلت 
إليها الدراسةء كما أرفقت بها مجموعة من الملاحق؛ ثم قائمة بالمصادر والمراجع . 


وخلصت الدراسة إلى أن كلاً من الحجابة والوزارة قد نشأتا في الأتدلس 
منذ عصر الإمارة وتطورتا في عصر الخلانة, وأنهما مؤسستان مكملتان 
لبعضهما البعض» وترك الحجاب والوزراء في الاندلس بصمات حضارية في 
مختلف الجوانب خلال عصر الخلافة . 
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ABSTRACT 


Al-Hijaba and A1-Wizara and in the Umayyad 
Caliphate of Al-Andalus (316-422H./928-1030A.D) 


By: 
Amina M. O. A-Theyabat 


‘The previous studies have emphasized a lot on the political 
aspects of Umayyads Caliphate of Al-Andalus, meanwhile the 
administrative phenomena are generally ignored. Therefore, this study 
intends to pursue the origins and the developements of the Wizara and 
the Hijaba in Al-Andalus throughout the Caliphate era. 

The preliminary chapter is intended to review the political 
structure of the Umayyad Caliphate in Al-Andalus (316-422H./928- 
1030A.D) . 

This study comprised two parts: the first consists of five chaplers. 
‘The first one deals with the creation of the Hijaba office and its roots 
in Islamic history. 

As for the second chapter tries to look at the Al-Hijaba 
qualifcations, the cermonial acts, the nomination of the Hajib, as well 
as, his dismisal, and titles. The responsbilities of Al-Hajib and his 
relationships with Caliphes considered in the third chapter. 

However, the role of the Hajib in the socio-economic life and his 
cultural efforts thoroughly explored in the fourth and fifth chapters. 

The second part comprised four chapters which examin the 
Wizara office (the ministry). While the first chapter explains the 
creation of this office in the eastern states of Islam as well as in Al- 
Andalus, the Other chapters dealt with the qualifications of the Wazir, 
his nomination, and his dismisal Second chapter; points out. his 
responsibilites and titles, and the third tackles the Wazir role in the 
secio-economic and cultural life. 

Thus, this study concludes that the Hijaba and the Wizara 
appeared in Al-Andalus since the Emirate era, then developed during 
Caliphate period. It seems that both offices complemented each other. 
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